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لوت تاد لن 6 و1 جاسصرمت 


طبع بمصابع الشروق بالقاسرة 


برويز مشرفك 


86 إذا كانت هناك فكرة وحيدة سائدة 
فى مذكرات برويز مشرف فهى الاعتقاد 
المألوف يأن الباكستان أفضل حالا تحت 
حكمالعسكرمشهاتحت حكم 
السياسيين. كان أول رضط من الجنرالات 
هم أبناء السلطة الكولوثيالية اننقضية. 
كانوا قد نشاوا على إطاعة الأوامر 
واحترام عيكل القيادة قئ انجيش مهما 
كان ؛لتمن والتمسك بتق اليد الجيش 
الهندى البريطاني. كان اللوظفون الذين 
حكموا باكستان فى أيامها الأولى نتاج 
عملية اختيار إمبريالى يهدف إلى تعيين 


موظفين مدنيين يتمتعون بالشزاهة 
ويرتدون قناع الموضوعية. ومازالت سلسلة 
القيادة المسكرية نحظى بالاحترام ولكن 


الخدمة المدنية تتكون الآن فى معظمها 
سن موظفين فاسدين إلى أقصى الحدود . 
كانوا قيما سبق مواتين للحكومة 
الإمبريالية وقن تحول ولاؤهم اليوم إلى 
الجيش. 
كان أول حاكم عسكرى تباكستان هو 
الجترال أيوب خان ضابط كولوذيالى 
تدرب فى كلية ساندهرست: واستولى 
على السلطة فى أكتوبر 1108 بتشجيع 
توى من واشنطن ولندن اللتين كاننا 
نتخشتيان ان تأتى الانتخابات العامة 
الأولى بتحالف قد يجرف الباكسنان 
خارج معاهدات الأمن إلى منظمة جنوب 
شرق اسيا 5158750 أو باتجاه سياسة 
عدم الانحياز. وقد حظر أيوب كل 
الأحزاب السياسية وصادر صحف 
المعارضة وقال فى الاجتماع الأول 
الوزارته ,فيمسا يتعلق الأسمر بكم فإن 
هناك سفارة واحدة لها أمسية في 
هذه البلاد: السفارة الأمريكية) وفى 
بسث إذاعى إلى الأمة قال ايوب خان 
للواطنيسه المذهولين: .إئنا يجب أن 
نفهمأن الديمقراطية لا يمكن أن 
تعمل فى المناخ الحار. فالديمقراطية 
نحتاج إلى مناخ بارد كمافى 
بريطانيا:. 

ربدا يكون هذا النوع من الملاحظات 
شعبيته فى الفرب. فقد 


وراء 1 
أصيح الوجه المشضل فى صحف 
بريحنانيا والولايات المتحدة. وقد سحر 
مظهره الخارجى الودود كريستين كيلر 
(التى قفز معها إلى حوض سباحة فى 
كليفدن أثناءه مؤتمر رؤساء وزارات 
الكومنوياث) كما دقع المبجل كنجسلى 
مارتن من صحيفة نيو ستيتمان إلى 
نشر حوار متواضع معه. وضى هذه 


#أمصعفل ىه ..عجع زو عطا ما 
على خط الثار.. مذكرات 

ألم طعساج جع كم 

هلان .18 5 .معممط عم1 

بترتيب مع مجلة: 

كاده عن بمعامعه برمل 


العدد السأيع والتسعون . قبراير 


الأثناء اخرست آصوان المعارضة وعُذَب 
السجناء السياسيون. وقد مات حسن 
ناصر وهو شيوعى نتيجة لذلك. فى عام 
17 - بعد أن رقى نفسه إلى فيلد 
مارشال (المشير) قررايوب أن الوقت 
حان لتوسيع قاعدة جاذبيته. خلع زيه 
العسكرى وارتدى انزى الوطنى وخاطب 
اجتماعا جماهيريا (وهواجتماع 
الفلاحين من ملاك الأراضى جمعهم 
بالإكراد) وفيه أعلن أنه ستجرى قريبا 
انتخايات رئاسية مناشدا الشعب أن 
يدعمه . وشد رتيت الحكومة حزيا 
سياسيا باسم «رابطة المسلمين» وهرع 
المتسلقون إلى الاتضمام إليه. أجريت 
الانتخابات فى ١454‏ وزيفت اللأصوات 
من آجل ضمان نصر الفيلد مارشال. 
وكاتت منافسته قاطمة 
مؤسس الدولة) قد جاهدت فى حملة 
انتخابية ناجحة وتكن بلا طائل . أما 
اتقثيل من الموظفين الدين رفضوا 
المساعدة فى تزييف الانتخابات ققد 
آحيلوا إلى تشاعد مبكر. 

والآن يعد آن أصبح انتخايه رسمياء 
فقد صار الرأى أن نشر مذكراته سوف 
يمنحه المزيد من الشرعية. وكانت 
مذكراته المعنونة (أصدقاء لا اسياد: 
سيرة حياة سياسية ) قد ظهرت من 
مطبعة أكسخورد فى 1151 ولاق ترحيبا 
عظيما فى الصحافة الغربية رهيستريا 
متافقة فى الإعلام الباكستانى الذى 
قسيطر عليه الدولة. وكان وزير الإعلام 
فى حكومته الطاقف جومار ومو رجل 
بلاط ماكر وخبيث هو الكاتب الخضى 
لكتاب بالغ الشناعة: كان أسلوبه جامدا 
وهابطا و فضفاضا وحاقلا بأنصاف 
الحقائق, وهكدا فقد جاء بعكس التأثير 
المطلوب فى الباكستان وكان الطالاب فى 
رحاب الجامعات يسخرون منه بكتابات 
سرية يتداولونها بيتهم. وكان آيوب 
دعا الياكستانيين «لدراسة هذا الكتاب 
وشهمه والعمل بموجبه.. إن مضموته 
الخير الشعب. وكان اكثر من ١٠لا‏ من 
السسكان 1 
الإنجليزية إلا صفوة صغيرة. فى أكتوبر 
ه195 وخلال احتفالات باذخة فى 
الذكرى العاشرة للدكتاتورية باعتبارها 
«عقد؛ من التطورء طالب الطلاب فى 
رأولبتدى بإعادة اتديمقراطية؛ وا 
الجان العمل الطلابية فى أنحاء البلاد . 
واستجابت الدولة بقسوتها المعهودة 
بشكل اعتقالات جماعية واوامر لقتل 
«المشاغيين: وقتل العديد التلاب 
خلال الأسابيع القليلة الأولى. وكى 
الشهرين التّاليين اشثرك فى 
الاحتجاجات العمال والمحامون 
واصحاب المحلات والموظلشون وحتى 
العاهرات. وأصبحت :لكلاب الضالة 
المكتوب بالأصباغ على ظهرها كلمة 
(ايوب) هدذا خاصاً للشرطة المسلحة. 


العدد السابع والتسعون . فبراير 000٠م‏ 


فى بث إذاعسى إلى الأمة قال 
ايوب خان لمواطئي هالذهولين: 
+إننا يجب أن نفهم أن الديمقراطية لا يمكن 
أن تعمل فى المناخ الحار. غالديمقراطية 
تحتاج إلى مناخ بارد كما فى بريطاتيا » 


ا 
ا 
ا 


وفى مارس 1555: تنازل ايوب عن الحكم 
إلى الجنرال السكير يحيى خان. 
وعد يحيى بانتخابات حرة خلال 


سئة ووفى بوعدم. وكانت نتيجة 
انتخابات 141١‏ زوهى الأولى فى تاريخ 
الباكستان) تصرا كبيرًا ترابطة عرامى 
وهم قوميون بتغاليون من باكستان 


الشرقية (بتجلاديش الأن). وكان 
البنغاليون يشعرون بالمرارة لسبب وجيه: 
فباكستان الشرقية حيث يعيش أغلبية 
السكان كانت تعامل كانها مستعمرة 
وكان المينغاليون يريدون حكومة 
فيدرالية. فى حين أن الصفوة العسكرية 
السياسيةالاقتصادية تأنى من باكستان 


عوامى تهديدا لمصالحها. 


وكات ينبغى على ذو المقار عنى بوتو 
قائد حزب الشعب الباكستاتي النين فاز 


على تسوية مع منت الا منذلك. 
عضب وطلب من حزيه مقاطعة اجتمباع 
اللجمعية العامة فى دكا. ماصصمة باكستان 
الشرقية: وحكذا قدم لدجيش مساحة 


اللاستعداد لهجوم عسكرى. وقد مشع 
يحيى زعيم رابطة عوامى مجيب 
الرحمن من تشكيل الحكومة وفى مارس 
1 أرسل قواته لاحتلال ياكستان 
الشرقية. وحينها أحلن بوتو ,الحمد لله 
القد تم إنقاذ باكستان» مصطغا مع 
ماسيجىء. واعتقل رحمن وقتل عدة 
متات من القوميين والمفكرين اليساريين 
والناشطين والطلاب قى سجازر منظمة 
وقد آعدت قوانم الضحايا بالتماون مع 
إصلاحيين إسلاميين كان حزبهم 
(الجماعة الإسلامية ) قد خسر خسارة 
كبيرة فى الانتخابات. وتبعت المذايح 
حملة من الاغتصايات الجماعية. حهيث 
كان يتال اللمجنود إن اك تحولوا 
إلى الإسلام حديثا فهم لم يكونوا إذن 
(مسلمين اصلاء) وعصلى هذا يجب 

وقد دفعت الفظائع إلى نشوم 
مغاومة مسلحة وكانت هناك مناشداتث 
اللمساعدة العسكرية من تيو دلهى حيث 
أسست رايحلة عوامى حكومة منفى. وقد 
انتهز الهنود هذه النرصة. خشية سن أن 
يتسبب اللاجندون البنفاليون فى 
ضعضعة استقرار بتفال ة التابعة 
اللهند, فأرسلت جيشها الذى رحب به 
البنفاليون كجيش تحرير. وفى خلال 


أسبوعين حوصرت القوات الباى_حانية 
أزى الملقب 
بالئمر الا تلام بدلا من الشهادة دما 
أوتمر صدور رفاقه الذين كانوا على بعد 
آلف ميل من ميدان المعركة. فى دييمير 
الوا أصبحت ياكستان الشرقية دول 


بنجالاديش واتقهى 5٠‏ الغا من جنود 
باكستان الفغريية فى معسكرات آسري 
الحمرب الهندية. وكان تيكسون وكيستنجر 
رماو جميعا قم (وضعوا ثقلهم وراء 
باكستان) ولكن بدون جدوى. كانت كارئة 
شاملة للجيش الباكستانى: لقد آدت أول 
مرحلة من الحم العسكرى إلى تقسيم 
البلاد وخسارة آغلبية السكا 


وجد وتو تف 'جنيتها مع 
مهزوم ودولة مجدوعة. وكان قد ائتخب 
حسب برنامجه الا جتماعى الديمشراطلى 


الذى تعهد فيه بتوقير الفذاء والملايس 
والتعئيم والسكن للجديع: إضاقة إلى 
وعود بإصلاحات فى الأراضى 


والتأميم.- وكان الزعيم السياسى الوحيد 
الباكستائى الذى يملك السلططة والدعم 
الشعبى لتغيير اتبلاد ومؤسساتها 
بضمنها الجيش تقييرا جذريا. ولكنه 
فشل على كل المجبهات. التأميم لم ينتج 
سوى عن إحلال الموالين الفاسدين 
والموظفين الخانعين محل رجال الأعمال 
الجشعين. وحين هرع ملاك الأراضى 
للانضمام إلى حرّيه؛ وضعت فى الأدراج 
كل الإصلاحات الزراصية الجذرية التى 
وعد بها. وكان الفقراء يشهرون بالنطرة 
أن بوتو إلى جانبهم ز حيث إن الصضوة 
تم تفضر له أبدا) ولكنه لم يتخذ سوى 
إجراءات هزيلة لنبرير تقحهم هذه. وكان 
آسلوب حكومته شسوتيا وكان ميله 
اللاتتقام ماحقا 

حاول بوتو أن يحارب اللعارضة 
الدينية بارتداء ملابسهم: حظر بيع 
الكحول وجعل الجمعة مطلة رسمية 
وأعلن تكغبر طائفة الأحمدية (وهو 
مطلب قديم للجماعة الإسلاسية لم 
ينتفت إليه أحد من قبل ) ولكن عذده 
الإجراءات لم تساعده بل دمرت اليلاد 
يتشريع ائسياسة الدينية: ورهم محاوفه 
من المعارضة الإسلامية فإن بوتو كان 
سيفوز بانتخابات 191 بدون قد خل 
الدولة وإن يكن القوز بشارق صفيرولكن 
التدخسل كان سافرا إلى درجة أدى 
با معارضة إلى الخروج إلى الشوارع ولم 
ينفعه لا قدرته على التهكم ولا ال معيته 
فى هذه الأزمة. 

ولأته كان دائما لايحسن الحكم عنى 
الأشخاص فقد جعل من جنرال مغمور 
ومتحمس صغير انعقل هو 


ضياء الحق رئيس هيدة [لايقة- 
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أركان الجيش. ويصفته رنيس البعثة 


الباكستانية فى الأردن. قاد 
البريجادير ضياه هجوم (آيلول الأسود) 
على الفلسطينيين عام ١199+‏ 


فى يونيو ١519‏ ولاستباق اتقاق بين 
بوتو وا حزاب المعارضة كائت تتضسن 
انتخابات جديدة: ضرب ضياء ضربة 
فاعتفل بوتو لعدة أسابيع وتعهد ضياء 
الحق بانتخابات جديدة خلال ستة أشهر 
بعدها يعود الجيش إلى تكناته. بعد سنة 
مازال محبويا من 
الجماهير التى كانت تحتشى لتحيتء 
أبنما ذهب؛ وفى هده المرة وجهت إليه 
تهمة القتل وحوكم وشنق فى ابريل 
له 

وعلى مدي السئوات العشر التالية. 
توحشت النقافة السياسية في 
الباكسئان حيث أصيح الجلد والشنق 
العلنى ز السحفيين العارضين من بين 
أخرين؛ مماريسة مالوفة:؛ وقد تحول 
ضياء تفس» إلى بطل الحرب الياردة 
بشضل الأحداث فى أففانستان. ولم تب 
الرابطة الديئية لتقليل عداء القادة 
الأشفان لجيرائهم. والسبب الرئيسى 
كان خححك دورائد الذى فرض تارى الأقغان 
عام 184 لترسيم الحدود بين الهند 
البريطانية وأففان تان والتى قسمت 
السكان البشتون فى المنطقاة. بعد ماتة 
عام على ططراز هوئج كونج) سوف يعور 
إلى اأففانسدان كل ها أصييح يسمى 
المحافظة الحب الشمالية الفربية 


اعيد اصتثال بوتو الذ 


لهند البرمطائية: ولكن كل حكومات 
كابول رضت خحل دورائكد بنفس مقدار 
رفضهها السدلطه البريحلانية ثم فيما بعد 
الباكستانية على المنطقة. 


فس /41ا حيسن جاء ضياء إلى 
السلطة كان 5١‏ من رجال أفغانستان 
9 من نسائها أمبين وكان 5 من مللالك 
الأراضى يملكون 40ل من الأراطيسى 
المزروعة وكأئت البلاد صاحبة أءنى دخل 


قومى فى أسيا. قى ذفسي المدثة سحب 


شبوعيو بارشام الدين ساتدوا الانقلاب 
العسكرى فى +140 المذى قام مه الأمبر 
داود حيث اعلنح الجمهورية بعد ذلك: 
دعمهم لاود وانضموا همرة أخرى إلى 
الجماعات الشيوعية الأخرى تتشكيز 
حزب الشحب الديمقراطى فى أغفاتستان 


وبداو! يدعون إلى حكومة جديدة. 
وتدخلت الأنظلمة فى الدول المجاورة: 
وكان 


شاد إيران الذى يقوم بدورقناة 
اتصال مع وامشنطن قد نصح بإجراء 
حاسم - نوسيع نطاق الاعتقالات 
والإعدامات والتعذيب - ووضع وحدات 
عن أجه 
داود. كما قال الشاه لداود إنه إذا اعترف 
بخدل دورائد كحدود دائمة فإن الشاه 
سوف يعطى أففاتستان © بلايين دولار 
وأن باكستان سوف قتوقف معن الآعمال 
العدانية. وهى هذه الأثناء كانت اجهزة 
الاستخبارات الباكستانية تلح المنشيين 
الأففان وتشجع الانتفاضات المشائرية 
الهادقة لإحياء الملكية. وكان داود ميالا 
القبول عرض الشاد ولكن الشيوعيين 
تظموا انقلابا استباقيا واستوئوا على 
السلطة فى أبريل 1514 وفي واشنطن 
حدث ذعر. ازداد عشرات الأضعاف حين 
أصبح واضحا أن الشاه أيضنا كان عنى 
وشك أن يفقد عرشه أيضا. وهكذا 
أصبحت دكتاتورية ضياء الحق آداة 
الاستراتيجية الامريكية فى المنطقه 
ولهذا السبب أعطت واشتطن الضوء 
الأخضر لإعدام بوتووأغمضت عينها عن 


َه التعذيب لديه تحت تصرف 


وكما تعلم الأن فإن الخطط (أو كما 
يسميها مستثار الامن القودمى سيجنيو 
بيرجنسكى ,فخ الدبه) قد وضعت 
لقلقلةاستقرار حزبالشعب 
الديمقراطي الأففانى عنى أمل استدراج 
حماته السوفييت,. والخطط من هذا 
اتنوع تفشل دانما ولكنها نجحت فى 


بالسيب الرئيسى هو ضعف 
الشيوعيين الأفغان انفسهم: لقد جاءوا 
إلى السلطة من خلال نقلاب عسكرى 
لم يشتمل على أى تحريك خارج كابول 
ومع هذا فقد تظاهروا بأن هذه كاتت ثورة 
وطئة. وكان تشكيتهه المباسى 
يمجعلهم حساسين لأى نوع 
من المماءلة ونم تخطر على بالهماية 
آذكار مكل كتابة ميثاق حقوق ديمقراطية 
أو إجراء انتخابات حرة لجبمعية 
دستورية. وقادت الصراعات العنيفة بين 
التصائل فى سبتمبر 1904 إلى إطلاق 
نارقى القصر الجمهورى بكابول على 
طراز عصابات المافيا حيث قتل خلالها 
رئيس الوزراء حافظ الله أمين الرئيس 
تاراكى. وكان آمين وهو ستالينى متشدد 
يزعم أن 18 من السكان يدعهون 
إصلاحاته ولكن ينبقى تصقية ال 1" 
المعارضين. و 
الجيسش وانتقاضات فى المدن وفى هذا 
الوقت كان كل ذلك لا علاقة لله 
بالأمريكان أو الجنرال ضياء 
أخيرا بعد قرارين من ال 
المركزية للحزب الشيوعى ضد التدخل: 
غير الاتحاد السوفيتى رآيه قائلا: إن لديه 
«وثيقة جديدة.. مازالت هذه سرية ولكن 
يدهشنى أبدا إذا كان الد ليل عبارة عن 
وثائق مزيفة تزعم أن ا مين عميل لوكالة 
المخايرات المركزية. وعلى أية حال قررت 
اللجنه المركزية باستتناء يورى اندروبوف 
الذى موت ضد القرارء إرسال قوات إلى 
أفغانستان. بهدف التخلص من نظام 


الستالب 


لذلك حدث تمرد فى 


غير مرغوب فيه واستيداله بنظام اقل 
تتفيرا بشىء بسيط. هل يذكركم هذا 


بتمىء؟ 


توحشت الثقافة السياسية فى الباكستان: 
حيث أصبح الجلد والشنق العلنى (للصحفيين 
المعارضين من بين آخرين ) ممارسة مألوفة: وقد 
تنصول ضياء نفسه إلى بطل الحرب الباردة 


يفضل الأحد! 


فى أفغائستان 


من 1905 إلى 8مة١‏ كانت إفغاتستان 
بؤرة اتحرب الباردة. وقد عبر ملايين من 
اتلاجنين خط دورائد واستقروا فى 
معسكرات ومدن فى شمال غرب حدود 


ت الأسلحة والأموال إضافة إلى 

يين تتدفق من السعودية والجزائر 
ومصر إلى الباكستان. وكانت ثمة مكاتب 
لكل وكالات الاستخبارات الضريية 
الرئيسية (يضمنها الإسرائيلية) فى 
بيشاور قرب الحدود. كانت أسعار الدولار 
واحدة عى السوق السوداء والسوق 
الرسمية . وكانت الآسلحة بضمنلها 
صواريخ ستتجر تباع للمجاهدين 
بواسطة اتضباططل الباكستانيين الذين 
كانوا يسعون للشراء,. وازدهرت تجارة 
الهيروين وازداد عدد المدمئين المسجلين 
فى الباكستان سن بضع مثات فى 14017 
إلى بضمة ملايين فى 1589 (أحد 
البنوك التى كانت مافيا الهيروين تغسل 
نقودها قيه هوبنك 50011 الذى كان احد 
أهم مسئولى العلاقات العامة فيه فى 
انخارج موظفا مدنيا متقاصدا اسمه 
الطاف جوهار). 


أما بالشبة لباكستان وشعيها فقد 
كانا يعيشان معاناة شديدة. خلال فترة 
حكم ضياء؛ كاتث الدولة ترعى الجماعة 
الإسلامية التى لم تكن تستطيع 
الحصول على 0 من اصوات الناخبين 
فى أى هكان فى البلاد. وكان قادتها 
يمرسلون للغتّال فى اففانستان وكان 
جناحها الطلابى يشْجِء لإرهابي 
الجاممات باسم الإمسلام: وكائتت 
أيديولوجيتهم حاضرة ابدا فى 
التليفزيون المحلى. كما شجعت أجهزة 
الاستخبارات الداخلية أيضا تشكيل 
جماعات جهادية متطرفة أخرى كانت 
تنفد أعمالا إرهابية فى الوطن وفى 
خارجه وتقيم المدارس الإسلامية فى كل 
أنحاء المحافظات الحدودية. وفجأة 
احتاج ضياء أن يؤسس حزيه السياسئ 
الخاص به وكان ته ما آراد: الرابطة 
الإسلامية. 

ومع تصميد عيخائيل جورياتشوف 
عى مارس ١9.68‏ أصبح واضحا أن الاتحاد 
السوفيتي سوف يقبل الهزيمة فى 
أفغانستان ويسحب قراته, كأن يريد 


“لعدد السابع والتمعون . فيراير ٠9‏ 


بعض الصمائات للأشغان الذين يتركهم 
وراءه. وكانت الولايات المتحدة وقد أنهت 
مهمتها بتجاح -على استعداد لأن تلعب 
هذا الدور. ولكن الجئرال ضياء على أية 
حال لم يكن ينفمس الاستعداد. فقد 


حدث مع اسامة بن لادن ورفاقه) واراد أن 
يتصب جماعاته هناك. وحين اقترب 
انسحاب السوفييت: كان ضياء 
والاستخبارات العسكرية يخططون لما 
بعد التسوية. 

ثم اختفى ضياء. فى 1١‏ أغسعلمر 
44 أخذ معه خمسة جنرالات إلى 
حضور تجريب ديابة أمريكية نوع ابرامز 
1-٠‏ فى ميدان اختبار قرب 
بأهاوالبور. كان حاضرا آيضا جنرال 
أعريكى والسفير الأصريكى ارتولد 
رافايل. لم تكن التجربة ناجحة وكان 
الكل منزعجا. عرض ضياء على 
الأمريكيين نقلهم فى طائرته الخاصة 
نوع سى 1٠١‏ وفيها كابينة حصنة 
اتحمايته من الاغتيال. بعد مدة دقانق 
من انطلاق الطائرة فشد الملاحون 
سيطرتهم عليها وتحطمت فى 
اتصحراء. وقد قتل جميم الركاب. وكل 
ما تخلف عن ضبياء كان عظم الفك 
الذى دفن شيما بعد فى إسلام أباد 
(الطريق غير المباشر القريب من المقبيرة 
أصبء يعرف فى أوساط سالقى التاكسى 
هناك ياسم «طريق عظلم الفك,)- ظل 
سيب تحطم الطائرة سرا. ويحجوى 
الأرشيف القومى الأمريكى ١6١‏ صفحة 
من الوثائق ولكتها جميعا سرية. وقد 
ثى خبراء استخبارات باكستائية 
بشكل غير رسسى بأن هذا من عمل 
الروس الدين ثاروا لأنفسهم.. وتكن 
#عظظم الباكستانبين يضعون اللوم على 
وكالة المخابرات المركزية كالعادة. آعاابن 
ضياء وارملته فق كانا يهمسان بآن 
الفاعلين هم «من داخل جيشنا:. 


باغليال ضياء انتهت المرحلة الثانية 
من كم اتعسكرفى باكستان. ما تبعها 
كان تمهيدا مدتيا مطولا يسبق حكم 
مشرق. غعلى امتداد عشر سنوات كان 
أعضاء من السلائتين السياسيتين: آل 
بوتو وال شريف يجكمون البلاد 
بالتبادل. وكان وزيرالداخلية فى 


المسدد اتسابع والتسهون . فيسراير 1007م 


اث سس سال 


حكومة بنازير بوتو الجنرال نصير ائله 
يابارهو اتدى وضع - بالتماون مع 
الاستخبارات المسكرية خطة لاتشاء 
طاتبان كفوة ئياسية حسكرية يمكن أن 
تخترق أففانستان: وهو تحرك ساتدته 
السنارة الأمريكية بغير حماس. كانت 
واشنطن قد فقدت اهتمامها 
باففانستان وباكستان حالما اتنسحب 
السوفييت. وكان الطالبان [الطلبة) من 
أطفال اللا جشين الأفقان وعائلات باثان 
المعصيرة وقد كتلموا فى المدارس 
30 3 فى الثمانينيات: كانوا 
يشكلون انواة ايعواث ولكن يقودهم 
مجموعة من افد ين ذوى الخبرة 
امثال ملا عمر وبدون مساعدة ياكسنان 
لم يكوذوا 


ينسى هذا . كان فَمظلَ عمر ها 
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0ت امه 


شريف أن مشرف وهو من خلفية 
الاجتين من الحليقة المتوسعلة مثله. 
سيكون ملوع يمينه أكثر من على كوتى 
الذى يتحدر من عائلة إقطاعية من 
باثان على الحدود الشمالية الغريية 
للباكستان . ومهما كانت الاسباب فقد 
كانت خاطثة 
بناء على حت بيل كلينتون: دقع 
شريف باتجاه تحسين العلاقات ممع 
الهند. تم التفاوض على اتفاقيات سفر 
وتجارة وفتحت الحدود البرية واستؤنف 
الطيران ولكن قبل اتوصول إلى المرحلة 
الثانية: ابندا الجيش الباكستانى 
بالاحتساد فى سفوح الهيمالايا. ادمت 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية أن 
الهنود احتلوا نهر جنيد سياخين فى 
كشمير احتلالا غير شرعى والهنود 
ادصوا العكس. ويعد المعركة التى اشتعلت 
ين العِرفين تم يستطع أحدهما ادعام 


2 


الياكستائية لم نفقد السيطرة كليأ. النصرولكن الإصابات كانت مرتضعة 


عنى المنظة. احتضظت إسلام اباد 
بهدوقها حتى حين آراد أنصار عمر أن 
يؤكدوا استقلائيتهم بمهاجمة السقارة 
الباكدتانية فى كابول وقاطعت شرطته 
الدينية مباراة كرة قدم بين البلدين لأن 
اللاعبين الباكستانيين كانوا بشعور 
طويلة وشورتات قصيرة. وقد ضريوا 
اللاعبين بالعصى أمام الجمهور 
الصعوق وطردوهم إلى بدوتهم. 

بعد سقوط بنازير: عاد الأخوان 
اشريف إلى السلطة: وهرة اخرى قبل 
شاهباز وضو الشقيق الأصسغر والأكثر 
ذكاء قرار المائلة وأصبح ثوازرنيسا 
اللوزراء. فى 1458 قرر شريف أن يجعل 
برويز مشرف رفيس أركان الجيش 
منضلا إياد على الجترال الأكبر رتبة 
على كوثي خان (الدى كان معى فى 
الكلية فى لاشور). وريما كانت آسباب 


خاصة فى الجاتب الهندى زرقد ضهم 


اش المجبالس الخاء 


الأخوان شريف 
يبلفون حلقاءهما بأآن الجيش كان 
يعارض سياسة الصداقة مع الهش وكان 
مصرا على تخريب ؛لعمنية: تقد نصرف 
الجيش بدون إذن الحكومة. وفى مذكراته 
يصر مشرف على آن الجيش كاز يطلع 
رئيس الوزراء فى تقاربر شهر يتاير 


وفبراير 1945. مهما كاثت الحفيضة فإن 
شريف أبلغ واشتطن بأنه حشر فى حرب 
الم يسع إنيها؛ وبعد الحرب بوقت آحبير 
قررت عائلة شريف التخلص من مشرف. 
حسب الدستور يملك رقيس الوزرام 
سلطة طرد رئيس أركان الجيش وتعيين 


بديل له كما ذعل ذو الققار على بوتو فى 
السبعينيات حين عين ضياء. ولكن 
الجيش حينذاك كان ضعيفا ومنقسها 
ومهزوما. وهذا لم يكن بالتأكيد الوضع 
فى عام فوقام. 


كان مرشح شريف لخلافة مشرف 
الجترال ضباء الدين بوت رئيس 
الاستخبارات العسكرية الذى كان 
ممروفا بفساده وعدم كغاءته. وقد أسرع 
بإرساله إلى واشتطن لفحصسه وبيان 
قدرته: وبينما هو هناك يقال إنه تعهد 
يتقديم رأس بن لادن على طبق ‏ لو كان 
ريغ قد طرد مشرف كان سيجد فرصة 
افضل للنجاح ولكن ما كان يفتقده من 
حكمة كان اخوه يصلحه بالحيئة. عل 
كان الآخوان شريف من القباء حمًا إلى 
حد الظن بأن الجيشش لم يكن على دراية 
بخططيماء ام ققدا البوصلة بسيب 
إيماتهما الأعمى بأن (مريكا صى ١لقوة‏ 


الجيش بان واشنطن تن تقبل بانقلاب 
عسكرى فى الباكستان واتدذكراتى فكرت 
افى وقتها أن هذه نايقة فى العلاات 
الأمريكية اتباكستانية. كان شريف 
يعتّمب اعتمادا كلبا على تحذير 
كلبنتون. 

ماحدث بعد ذلك كان سأرناة ملهاة 


وصفت وصما معبرا غى كتاب سشرف 
كان هو وزوجكه يعودان بعلائرة ركاب 
عادية من سريلائكا حين تسلم الطيار 
تعليمات بعدم الهبوط. وفيما كانت 
الطائرة تحوم فوق كراتشى. استدعى 
انواز شريف الجنرال بوت وأمام طاقم 
تليفزيونى حلفه باعتبارد رنيسا جديدا 
للآركان. غمى هذه الآثتاء كان هناك ذعر 
فى طائرة مشرف والوقود على وشّك 
النشاد. استطاع أن يتصل بقائد حامية 
كراتشى: وهكذا سيطر الجيش على 
ا مطار وهبطلت 'نطائرة يسلام. وقى 
نفس الوقت احاطت وحدات عسكرية 
يمنزل رئيس الوزراء شى إسلام آباد 
واعثفلت نواز شريف. لند أغتيل ضياء 
فى طائرة عسكرية ومشرف اساتولى على 
السلطة فى طائرة مدتية 
هكذ؛ بدات انرحلة الثالثة الممتدة 
من حعمالعسكرفى 
باكستان والتى هلل نها كل آي" 
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معارضى نواز شريف اللسياسيين 
والكثير عن رفاقه. فى [خط الثار) يبرد 
القصة الرسمية لما كان يحدث فى 
باكستان خلال السنوات 'لست الماضية 
ارن الفربى. ويينما حشر 
الطاف جوهار هراء من كل نوع فى 
مذكرات ايوب قام ابنه حمايون جوهار 


وهو موجه ذلتنا 


الذى صحح هذا الكتاب بتجتب الشخاخ 
الأكثر وضوحا. على سبيل امثالء تم 
تقئيل أثر آسلوب حياة الجنرال الخليعة 
ولكن ظلت هناك تلميحات فى الكتاب 
تبين أته كان رجلا لا تردعه صن غيه 
الترامات دينية أو اجتماعية 

كان شرحه تلظرق تبوية الثارات مع 
أعدانه فظا ولهذا السيب تسبب الكتاب 
بضجة فى باكستان. وثارت فى وسائل 
الاعلام مجادلات ماخنة وهو شىء لم 
بكن ليحدث خلال الفترات السابقة من 
حكم العسكر. وقد صدر نقد شديد من 
جنرالات سابقين إنشرت معظم 
الصحف رد على كولى خان ) وسياسيين 
معارضيى وشخصيات من كل نوع. فى 
الواقع ذن تدخل الدولة فى الإعلام 
خلال حكم نواز شريف كان أكبر مما حو 
تحت حكم مشرف ومستوى الجدل كان 
أكثر مما فى الهند حيث يستحوذ على 
الطبقة المتوسطة موس التسوق وعتايعة 
المتهورين من النجوم وقد أدى كل ذلك 
إلى تركيز التليفزيون ومعظم الإعلام 
المطبوع على الشافه والهامشى من 
الأمور, 

حيس استولي مشرف على السلطة 
فى 1944 رقض أن يقير سكنه مفضلا 
منزله المبتى على الطراز الكولوتيالى 
فى راوالبندى. على الرشاهية المريحة فى 
)رجا سد أطت إسبلهام اباد. بأثاكها 
المذهب وديكورها الشنيع الذى يذكر 
بيذخ دوئة خليجية أكثر منه بالكراث 
المحلى. والمدينتان قريبتان من بعضهها 
البعض وتعلهما مختلفتان تمامًا, 
أسلام آباد العسمية مثل شبكد مربعات 
تحيطها سفوح الهيمالايا: يناشها 
الجترال ايوب فى الستينبات. كان بريد 
عاصيمة جديدة بعيدة عن الازدحام 
المخضف ولكن قريبة من فركز الحكومة 
دى التى بناها البريطائيون 
كعديثة حاصية. بعد الانفصال, 
ا أصسحت المكان الملائم لتكون مشرا 
لنجيش فى باكستان اتجديدة. 

كائت خطة إحدى الحميلات 


ا 
/ 


انتهت بكوارت) قد رسمت فى راوليتدى. 
ومن هناك أيضا: بعد قرن ونصف. انللق. 
الجهام ب بوعيين 
الأشغان. وهناك أيضا لوقثت مجطلالب 
الولايات المتحدة ياستخداع باكستان 
كقاعدة لعملياتها فى أففانستان وتمت 
الموافقة فى سبتمير +1١‏ 
حاسما لقادة الجيش كآنه 
4 جم الخارجى الوحيد: إيصال 
طاتبان إلى السلطة فى كابول. 


باركة آمريكية ضن الث 


"٠١‏ كان هذا قرارة 


ازدحاع المرور يجعل من الأميال 
العشرة من إسلام أباد إلى راولبتدى 
رحلة مداب. إلا إذا كنت الرئيس فيخل 


نلك الطريق لتأمين مرورك. وحتى 
عندئن كما يكشف الكتاب ببعضر 
التفاصيل: يمكن أن تربك محاولات 
الاغتيال جدول الرفيس. أولاها حدثت 
فى ١5‏ ديسمبر 7٠١‏ بعد تلحظات من 
مرور موكب الجدرال على ج 
قنبلة قوية واحدثت أضرارا كبيرة 
بالجسر. ولكن لا ! 


رف ال 


اتفجرت 


نت حياة مث اه ا تلسهو زو 
المجهزة برادار ومضادات للشتابل. وكانت 
هدية من البنتاجون. وكان ثباته فى 
ذلك الوقت قد أدهش المراقبين ‏ حيث 
ظل هادنا ومرحا ينقى تلميحات هازلة 
حول العيش فى زمن خطر. ولا عجب 
كانت استعد_ادات الأمن عائية.. مواكب 


زائغة وتغبير الطرق فى آخر لحظة.. 
إلبخ -- ولكن هذا تم يمنع محاولة أخرىق 
بوع قى يوم الكريسماس. هذه 
المرة كاد رجللان يقودان سيارتين 
لتين بالمتضفجرات أن ينجحا. 
أصيبت سيارة الرشيس بأضرار وقتل 
الحربس المرافقون له ولكن مشرف لم 
يصب بأآذى. وبسا أن طريقه المحدم 
وتوقيت مغادرته إسلام أباد كانت أمورا 
بالفة السرية فلايد أن الإرهابيين كانت 
الديهم معلومات من الداخل. إذا كانت 
'يتك تشم إسلاميي 

عاهيبن برونش جاحها ويريدون 
تفجيرك: إذن كما يفول الجترال فى 
مذكراته: لن يحميك إلا الله. وكان الله 


ع 


اكلدويحيها 
التعرف على الجناة وعذبوا حتى 
كشفوا تفاصيل المؤامرة التى تورط فيها 


بعض ضباط الجيش اتصغار. وقد 
حوكم هؤلاء فى الشر واعدموا. والراس 
المدبر الكفترض كان متطرفا جهاديا 


اسمه أعجد فاروقي وقد قتلته قوات 


الآمن 
ولكن ظل سؤالان يدوران فى أذعان 


سيتجو هيكل القيادة العسكرية إذا نجح 


إرهابى فى المرة القادمة4 لا يبدو مشرف 


معظم الباكستانيين يضعون 
اللوعمعاى وكسالة المغابيرات 
المركزية كالعادة. أما ابن ضياء وأرملته فقد 
كانا يهمسسسان بأن القاع لين 
هصسع: منداخل جيشسنا؟ 


مكابرة. قبل ١21/ة‏ كان يعامل فى اللخارج 
كآنه منبوذ وفى الداخل كان مختوقا 


بالمشاكل. كيف يمكن تقوب 
عليا يضعقها التقى والفساد؟ كيف 
يمكن التعامل مع الفساد والاختلاسات 
التى أصبحت معلما من معالم حكومتى 
شريف وبوتو5 كاتت بنازير بوتو قد 
؟ختارت منفى فى دبى واعتقل الأخوان 
شريف. وقبل توجيه الاتهام إليهما 
رتبت واشنطن عرضا للجوء إلى 
السعودية. 

كان الدعم اللامحدوة الذى وفره 
عشرف للولايات المتحدة بعد 4/11 سبيا 
فى أن يطلق عليه الساخرون من 
الباكستاثيين اسم «بوشرق؛ بدلا من 
مشرف .إشارة إلى علاقته بالرئيس 
3 وصفت 


إيوش).[قى مارس ٠-8‏ 
كوندئيرًا رايس العلاقة الأمريكية 
الباكستانية منن 49/1١‏ يأنها .عريصة 
وعميقة: 4 ألم يسع إلى إحباط تصير 
ياكستان العسكرى الوحيد من آجل 

إضاء واخنطن؟ كان الجترال محمود 
أحمد الدى يرأس جهاز الاستخبارات 
العسكرية ضديفا على البتتاجون, 
ماعيا إلى إقناع وكاله الاستخبارات 
العسكرية بأن ملا عمر كان شخصا طيبا 


هجمات ١١‏ سيتمبر. ولا 


واشنطن لأن نائب وزير الخارجية 
اح هدد بقصف باكستان 


عمط لكر إذا لم 


وإعادتها 0 
يفعل ذلك. ولكن ما كأن يقلق إسلام أباد 
حقا هو تهديد لم يذكره مشرف: كان 
مفاده أنه إذا رفضت ياكستان التماون 
فستلجا الولايات المتحدة إلى استخدام 
القواعد الهندية 


مشرف كان فى الأساس محيويا فى 
باكستان ولو كان قد قام بالإصلاحات 
الهادقة إلى توفير التعليم على أن تكون 
الإنجنيزية لغة ثانية إلزامية) نكل 
الأطفال. وتشريع إصلاح الأراضى كان 
سوف ينهي سيطرة الإقطاعيين على 
أراض شاسعة فى الريف. ولو كان قد 
عمالج الفساد فى القوات المسلحة وفى 
كل مكان اخر وانهى شروب الجهاديين 


العدد السابع والتسعون ‏ قبراير 5١‏ م 


فى كشمير وباكستان كمتدمة لصفقة 
طويلة المدى مع الهند: إذن لاستطاع أن 
يترك علامة على البلاد. بدلا من ذتك 
قلد أسلافه العسكريين. فعلى شاكنتهم: 
خلع زيه العسكربى ويدا ب 
اجتماعات منظمة فى السند ودخل 
السياسة. حزيه؟ الرابطة الإسلامية 
الحاضرة دائما وآبدا. اتصاره؟. تتف من 
نفس القطاعات الفاسدة القديمة التى 
حاربها بضراوة والتى طارد قادتها. 
رئيس وزرائه؟ شوكت عزيزالملقب ب 
«اختصار الطريق؛ (اللعب على كلمتى 
شوكت وشورتكت (01ا )5(0200‏ 
المترجمة). وكان سابقا مديرا لسيتى 
بنك وله صلات حميمة ممع ثامن اغنى 
رجل فى العالم الأمير السعودى الوليد 
بن طلال. وقيما أصبح واضحا أن لا 
شىء فى طريقه للتغيير غلضت البلاد 
غمامة من الشكوك واليأس. 

بعتبر مشر ف أفضل من ضياء وأيوب 
فى عدة جوائب. ولكن جماعات حقوق 
الإنسان لاحظت ارتفاعا حادا فى عدد 
حالات,اختفاء, الناشطين السياسيين: 
أربعمائة فقط فى هذه الستة بضمنهم 
القوميون السنديون واجمالى ١2٠١‏ فى 
محافظة بلوثستان حيث يضع الجيش 
يده على الزناد فى كل مناسبة . تقد 
وفرت اتحرب على الإرشاب الفرصة 
تلكثيرمنالفادة للتخلص من 
معارضيهم ولكن هذا لم يساعد على 
تحسين الأوضاع. 

فى كتابه يعبر مشرف عن نفورد من 
المتطرفين المتدينين ويندم على جريمة 
قثل دائيال بيرل. ويشير إلى أن أحد 
المسئولين عن ذلك وهو الطالب السابق 
فى كلية لندن للاقتصاد عمرسعيد 
شيخ كان عميلا لجهازا مخابرات 
'البريطاتى 1116 وقد ارسل لقتال 
الصرب فى البوسنة. كما أرسل مقاتلى 
القاعدة إلى هناك أيضا (مع مواطقة 
أمريكية ) وقد أقام شيخ صلات معهم 
واصبح عميلا مزنوجا. الآأن يجلس 
شيخ بانتظار الإعدام فى سجن 
باكستائى ويتحدث بود مع حراسه 
ويراسل بالبريد الالكترونى رؤساء» 
الصحف فى باكستان سها.دا أته إذا أعدم 
سيتم نشرأوراق تركها خلقه لفضح 
تواطؤ الآ خرين . قد تكون هذه خدعة أو 
ريما يكون عميلا مثدثا يعمل مع جهاز 
الاستحبارات الباكستانى آيضا. 

فى العام القادم ستجرى اتتخابات 
وهناك شاتعات تقول إن مشرف سوف 


العدد السايع والتسعون . قبراير ٠06‏ 


يحرض على حزب الشعب الذى فرآسه 
بنازير يوتو صفقة تستتنيها. قبل عدة ' | 
سنوات شوهدت فى فوجى بوتوم تنتظر ] 
وحيدة فى مكتب جنوب اسيا للالتقاء 
بموظف فى وزارة الخارجية أ 
المناشدته الدعم الأمريكى. كلما كانت : 
تريده مو منصب وزارى فى حكومة ' 
مشرف حتى تظل حاضرة فى المشهد : 
السياسى. مشرف أضعف الآن وقد تقرر 
بنازير أن تلعب معه فى هذا الوقت 
انتظارا لشىء افضل. 


حياة الرافعى 
محمد سعيد العريان 


تلاميذه ومحبوه يقولون عنه إنه من أكبر الأدباء المرب " 
فى كل العصور وهو من أكبر الشخصيات الأدبية العربية 
فى القرن العشرين. إنه مصطفى صادق الرافعى [124 
15717) الكاتب والشاعر والآديب والمؤرخ الذى استطاع 
خلال فترة حياته الأدبية 'لتى تربو على خمس وثلائين 
ة ومهمة من دواوين الشهر والكتب 
التى أصبحت علامات فى تاريخ الأدب العربى. وقد كان 


ثم هناك أففانستان, فرغم التفاؤل | 
المزيف الذى ببديه بلير وزملاؤه فى 
الناتو فالكل يعلم أنَ هناك فوضى ‏ 
شاملة. لقد انبعثت طالبان مرة أخرى | 
وهى تكتسب شعبية بمقاومة الاحتلال ! 
ومروحيات إنناتو وجنوده يقتنون المئات | 
من المدنيين زاعمين أنهم,مقاتلو 
طائيان» حميد كرزاى الرجل الذى | 
يرتدى السيلان الجميلة: ينظر إليه 
كعميل بلا حول أو قوة يعتمد اعتمادا 
كليا على قوات الناتو. وقد استعدى كلا 
من البشتون الدين يتحركون باتجاه 
طالبان مرة آخرى بأعداد كبيرة: وأمراء 
الحرب من التحالف الشمالى الذين 
يرفضونه علنا ويطالبون بأن الوقت قد 
حان لإعادته إلى الولايات المتحدة. فى 
أفغانسيتان الغربية ساصد التاثير . ' 
الإيرانى فى الحفاظ على درجة من !أ 
الاستقرار. إذا دفع آحمدى نجاد لسحب ] 
دعمه فإن كرزاى لن يستمر آكثر من 
أسبوع. إسلام أباد تنتظر وتراقب. 
والاستراتيجيون العسكريون على قناعة 
بآن الولايات المتحدة فقدت اعتمامها 
وأن ؛لناتو سيغادر قريبا. إذا حدث ذلك ١‏ 
فلن تسمح الباكستان لتحالف الشمال ! 
أن يستولى على كابول. سيتحرك 
جيشها للتدخل مرة أخرى. لقد قال لى ! 
عسكرى باكستانى سابق اشترك فى 
حروب الأغفان عازلا: /)خر مرة ارسلنا 
اللحى. ولكن الزمن تغير. هذه المرة إن 
اشاء الله سوف تليبسهم جميعا بدلات : 
ماركة ارمائي تتاسب الظهور على . 
شاشات التليفزيون» ويظل الضباب ! 
يغلف 320 كانت نهاية أول قاد 


الراقمى شاعرً! مطبوعا بدأ قرض الشعر وهو فى العشرين. 


ومن أشهر دواوينه النظرات ومن كتبه: «تحت راية القرآن.. 


«وحى القلم». «تاريخ الآدب العريى». «تاريخ آداب العرب:. 

«حديث القمره: «رسائل الأحزان», «السحاب الأحمر». 
وقد دخل الرافمي فى معارك أدبية شهيرة بداها 

بالمنفلوطى, ثم مع طه حسين والعقاد وزكى مبارك. وكانت 


المعركة مع العقاد هى أشهر وأقسى ما فى العربية من 
معارك. وللرافمى فيها كتاب «على السفودء ال 
وقد ألكف كتاب حيأة الراؤمى تلميذه وصديقه الحعيم 


محمد سعيد العريان ,1900 1574» وقدم له العلامة 


محمود محمد شاكر . وأعادت الهيثة العامة لقصور الثقافة 
نشره من سلسلة ٠ذاكرة‏ الكتابة. هام 7٠١4‏ . 


٠ 


والثانى بالاغتيال فكيف تكون نهاية ! 


مشرف؟ خخ 


من ولابة الفضيه إلس شلافادت ١خ‏ ملا هين والمهافغلين 


> لا شك أن الثورة الإيرانية حدث 
امتصية ف نازيج النشرن الخاكى قاد 
أطاحت بنظام الشاد الذى كان رمرًا عتيدا 
النقوة الإقليمبة؛ بيد أنها لم تكتفا 
باستبدال نظام جمهورى بد فحسب. بل 
أقامت مكانه فكرة أو نظرية سياسية: ما 
زالت. تهيمن بتوة وتغرضي حضودرها 
بفاعلية على المشهد الإيراا 

ورغم قلة الأفكار اللي تتمكن من 
'الوسول إلى السلطة أو الاستمرارفيها بون 
الاضطرار إلى تحولات هامة لصسائح 
توجهات أو شعارات أخرى, غقد صسمدت 
إلاية الفقيه: فى وجه التحديات 
والمتغيرات واستمرت مهيمنة لأكثر من رمع 
قرن. منذ نهاية السبعينيات الماضية وحت. 


وشتنا الحاضر. خلال هذه الحتبة الطويلة: 


إلى جاككرتا: انقابت الغلمة واختشب 
حكومات: فشد أعلنت الولايات المتحدذ حربا 
عالية تالنة على ,الإرهاب: عقب أحداث ١١‏ 
سبتمير/آيلول :!٠01‏ اخثفى على أثرها 
نظام البعث فى العراق ونظام طالبان فى 
أطغاتستان بعل الفزد الأمريكى للقطرين. 
واعادت معظم الأنظمة العربية النظر فى 
#ولوداتها وتحالفاتها واصطفاقاتها. ولكن 
إبران تحت نظام ,ولاية الشقيه: لم تتقلب 
رغم آئها مدف معلن لذلك من قبل 
واشنطن. وأنجزن تسعة انتخابات لرناسة 
الجمهورية الإسلامية سنن قياعها. ولم 
تنكفئ ملهران على ذاتها اقليميا؛ بل يزداد 
حضورها فاعلية ووزنا فى الملطتة باعتبارها 
اطرفا أساسيا فيها . تطيرح ه. 
تخلفيات وسيرورة وصبرورة نخلرية ,ولاية 
الفتيد. .كما تتمثل في نظام الجمهورية 
الإسلامبة. عددا من الأسئلة الرئيسة 

ما هى نظرية «ولابة النقيه.؟ ما هو 
أساسها العقدى والشكرى؟ كيف وصلت إلى 
بف استطاعت هذه النظريه 
تذحية أو تحبيد الاتجاصات السياسية 
الإيرانية الأخرى كالليبرالية والقومية 
كيف إمكن اننقال قيادة 
الجمهورية الإسلامية الإبرانية عسن 
ملإسسياء روح الله الخميشى. إلى السيدى 
الى شاماءئى؟ ماهى الأنسي الفكريه 
لخطاب الرئيسن السابق السيد محمد 
خاتمى؟ ما حجه التأثير الى تركه إلاتيا, 
البنى والتوازنات السياسي 
والاجتماعية فى إيرآن؟ هل يعكن جسر 
التناقضات البتيوية 


د الارراسة 


الإصلاحى : 


الجمؤورية الإملامية:؟ وماذا يهخبئن 
المستقبل لإدران من تحديات5 


حدائق الأحزان: إيران وولاية الفقيه 


مصطقى اللباد 


تفرض هذه الأسئلة وغيرها نفسها 
على القارئٌ العريى رغم مرور عقود صلى 
قاسيس «الجمهورية الإسلامية الإيرانية, 
على أساس نظرية .ولاية الققيه:: وحضور 
السياسة أو ال موقف الإيرانى فى المنطقة 
مبشكل يومى ومنداخل. وما زالت هذه 
النظرية بجوانبها التاريخية والعقدية 


والسياسية. نمثل لفرا لدى كثيرين فى 
العالم العربى والإسللامى 
يشبه الكاتب البناء الفكرى والعقدى 


النظرية «ولاية الفقيه, بهندسة المنازل 
إنية1) اية؛إذ 0 


ففى حين يستعصى النفاذ إلى واقع إيران 
السياسى دون الإلمام بمختلف جوائب 
«ولاية النقبه». ينبغى أولا اجتيازتلك 
الأروقة الطويلة التى تفصل الفضاءات 
الخارجية للمنزل الإيراتي التقليدى عن 
فضاءاته الداهلية, قبل الولوج أخيرا: 
بتدرج ومسلاسة؛ إلى مركز المشزل الحعابق 


بالأسرار والحرمات 

يحاول الكتاب الخروج من ثناثية «مع. 
أو«ضد, الطاغية ملى أغلب الكتابات 
السياسية: خاصة فيما يتعلق بإيران. لأن 
هذا التمط من الكتابات يصادر ؛الطلوب 
منه سلفاء فضلا عن اخ المعرفة فى 
نطاق ضيق. لكن الكتاب يقدم أيضا اشكاره 
ورؤاه حول نظرية :ولاية الفقيه». ويبذل 
جهدا للتعريف بابرز الآراء حول الموضوع 
رغم انها قد تصب فى سياق :مع أورضد.. 
ويحاول المؤلف أن لا ييخفى موققه من 
انظرية :ولاية الفقيه. بوصفها أحد مفاتيع 
إيران الحالى. واساس نظامها وحجر 
زاويته. وفى وجه أخر, تعتبر نظرية »ولاية 
٠‏ قضية فلسفية تتناول حياة 
الإنسان وعلاقته بالدودة والاجتمع. 

أختارالمؤلف ,حدائق الأحران: عتوانا 
الكتايه. نظرا ما تمثله حدائق إيران 
بتصميمها الفريد وعمارتها الخلابة: ونأ 


أساسيا فى وجدان المسلمين الشيعة 
عموماء والإيرائيين خصوصا. ولا تقتصر 
وظيضة الحدائق فى إيران عاسى إمتاغ 
النفوس والأبصار؛ فهى فى التراث الإيرائى 
الشعبى أو ممارسات الإيرانيين الاعتيادية 


جزء من الحياة اليومية, فيها يستريحون 
ويتنزهون ويتناولون العشاء بليالي 
الصيف, 

يتكون الكتاب من خمسة فصول تعالج 
مختلف مناحى تظرية بولاية الققيد. 


يهتم الفصل الثاتى بمبانى 
ومعانى :ولاية الفقيد. وولادة النظرية ودور 
الإمام الخمينى فى تطوير مفهومها وبنيتها 


العدد السايع والتسمون ‏ قبواير لا7<0 م 


نظرية رولاية الفقيه» يوصفها أحد مفاتيح واقع إيران الحالى: وأساس نظامها وحجر زاويته. 


وفى وجه آخر تعتبر نظرية ,ولاية الفقيه, قضية فلسفية 


الفكرية. يتوقف الفصل الثالث عند مربحلة 
الوصول إلى السنطة والتطورات التى الت 
إلى استبعاد التيارات الأأخرى عن العملية 
السياسية واتفراد «ولاية ا 
فى إيران؛ فى حين يلقى القصل الرابع 
الضوء على عملية انتقال اتسلطة بعد وفاة 
الإمام الخميني إلى السيد على خامنة 
والمكاساتها على النظرية ذاتها وراقع زيران 
السياسى. ويتناول الفصل الخامس دور 
الرئيس السابق السيد محمد خاتمى فى 
تطوير الخطاب الدينى بإيران: 3 
التوازتات السياسية عناك: مرور! بمفهوم 
«الجمهورية الإسلامية» ثم أخيرا انتحديات 
التى تواجهها. 


الففهاء والدولة فى إيران 

عنن بدء الحغبة الصفوية. تداخلت 
الهوية الإيرائية والإسلامية الشيحية 
وامتزجتا مها حتى أصيح الوجدان 
الإيرانى خليطا فقريدا من هنين 
العتعسرين, قلا يمكن الحديث عن 
المسلمين الشيهة دون أن تستدعى صورة 
إيران إلى الأذهان: كما لا يمكن تناول إيران 
دون ابراز وجدانها الشيعى. أثرت هذه 
الحقيقة يشدة فى المهتمين بإيران من 
ا أن المؤرخ المشريزى كان يعتقد 
يفارسيه التشيع 

يتعرض اتفصل الأول لعقائد 
المسلمين الشيعة؛ على أرضية موضومهية 
آساسها انتماء السئة والشيعة معا لحضيارة 
الإسلام: وهو ما يقتضى التعريف بعخائد 
التيمي غامد عع كدرجتيا احريايا 
اللتشويه المتعمد. حيث اختلط الأمر على 
كثير من المسلمين غير الشيعة. كما أن 
توحيد كلمة العالم الإسلامى يقتضى أن 
الا يتجاهل المسلمون السنة شطرا لا 
يستهان به من الأمة. هم الشيمة. ومن 
الصعب أن يحاول المرء الإبحار فى واقع 
إيران أو تاريخها دون التطرق إلى وجدانها 
الشبعى ومراحل تطورد بعد امتاج الاثتين 
يران والتشيع.. حتى صارا مزيجا 
متداخلا يصعب قصل مكوناته. وكما كانتت 
الدولة الإيرانية القديمة مرتبطة برجال 
الدين: كان واقع إيرإن السياسى طوال 


تاريحها العريق: كالبحر فى حال مد وجزر 
بين الدوثة ورجال الدين. 
اصطلح على تسمية الفترة الواقعة 


من الغيبة الكبرى عام 341/54٠‏ م وحتى 
عام 16:١‏ م: حين أعلن الشاد إسماميل 
الصفوى تشيح إيران رسمياء بأتها مرحلة 
؟لفقه الخاص وعلاقة المرجع بالمقلد دون 
ريط ذلك بالدولة ومؤسساتها. ومنذ 
بداية عصر<الفيية الكبرى. أصبح فشتهاء 
الشيعة زعماء المذهب وقادة جنا 


العدد السابع والتسعون . قب راير 7٠097‏ م 


تتناول حياة الإنسان وعلاقته بالدولة وا مجتمع 


المؤمنين: واختصرت جما 
الدين والدئيا فى الفقهاء؛ وكانت 
دستوراكؤمنين فى عصر غيبة الإمام 
الثانى مشر ووكلاثه الأربعة. واختص 
ااتجقيام يشحو وا تر عسي لالت فر 
أمور الدين والدنياء خصوصا فى غضيبة 
الأشمة 11 نء بحسيان الفشقهاء 
وكلاء الآئمة. وعلى هذا الأساس: برز بين 
الشقهاء من عرفوا بالمراجع؛ وهم رجال 
الدين الأعلام الذين يرجع البهم فى كل 
الآمور؛ ويقلدهم المؤمنون باعتبار أنهم 
وارثو أمراروعلم الأثكمة من آل البيت. فى 
عهد لاحق. أضيف إلى مستودع الوجدان 
الشيعى عبارة .من مات ولم يعرف إمام 
زماته ققد مات ميته جاهلية؛: وبدلك 
استطاع الفخهاء ترسيخ سلطتهم أكثر 
فأكثر لدى جماصير المؤمنين. بوصفهم 
سبيل معرفة إمام الزمان. 


الشيمعة 
تاواهم 


بمثابة الأساس المادى لنضوذ واستقلال 
اتفقهاء. ومن الأخساس بوزع الفقهاء هلاه 
المواره على مستحقيها؛ ويصرقونها فى 

ارفها الشرعية. وهكذا حفظ الخمس 
الفقهاء. وعززت استقللاتهم عن 
السلحلة الحاكمة: بل ومناهضة توجهاتها 
السياسية والاجتماعية إن لزم الأمر. 
ويلا حظ الرئيس السابق محمد خاتمى أنه 
«مازال الملتزمون دبنيا حتى اليوم يدقظون 
حساباتهم تهاية العام ويقصيدون رجل 


النامرن» افيعيلون بعر وود مون انها 
خاطر خمسس آرياحهم: ولكن صاحب 
الحاتوت نفسه الدى تنازل عن خمس ماله 
يحاول التهرب من دفع الضسرائب 
الحكومية. وتعم ما شعل . هلم تكن الضراكب 


2 د كانت إتاوات 


الح الشعب. 1 


يأخذها الأقوياء من الشعب. 

صار المرجع. بفضل الخمس. رصزا 
اللمذهب ومركرًا لوحدة المنتمين إليه على 
الاقف 02 
«هتماهات بدولة المؤسسة ؛لديئية, 
الإفتاء فى أمورالعبادات والمعاملات 


وتدقى الأخماس وانفاقها فى مصارفها 


طارح عيث 


عمل العامى فى غير الضروريات, إذا صدر 
من غير تقليد». 
أجاء إعلان امن 


ا اكد 


عشرى مذهيا رسميا للدولة الإيرانية فى 


فقفزت مكائة المؤسسة الدينية نوعيا من 
»دولة متخيلة. أو ,موارزبة: إلى دولة داخل 
اكدولة يعد إعلان تهيع إيران على يد 
السفويين. 

الم يستطع الحاكم ال أو 


القاجارى الاستقرار بدون مشروعية 


الؤسسة الديئية أو مباركة وتآييد الفقهاء 
ورقم هذا التأييد. حرص التقهاء وجماهير 
الشيهة على استقلالية جهازهم 
الاقتسادى. الاجتماعى عن تبعية الدولة. 


اسواء الصفوية التى حالفوها أو القاجارية 
التى نا اع وامتطاع الققهاء 
تثبيت دورهم داخل الدوتة الإيرائية على 
اختلاف الأسر الحاكماة. وبتعاظم المغلالم 
والضغوط على المجتمع الإيراتى فى العهد 
القاجارى: دخل الذقهاء حلية السياسة من 
باب الغتوى الدينية: لتكرس التحالف 
الوثيق الناشئ بين الضتهاء ورجال البازار. 
وكانت طتوى مرجع التضليد الأكبر أية الله 
الشيرازى يتحريم استعمال التبغ موجهة 
ضد المصالح الأجتبية المحتكرة لتبغ إيران. 
وبالتالى ضد مصالح الأسرة القاجارية 
الحاكمة: ومنحازة يرجال البازار الذين عانوا 
من أعباء الطدرائب ومناضة السلع الأجنبية 

يجة لخفض الجمارك 

شارك الفقهاء يدور ر 


بوها ال 


ا آثذاك 


ى فى الشور 
الدستورية عام 1905. والمعروفة بشورة 
.اكشروطية. أتى اتدسهور: وهصدفت إلى 


تعيين حدود لصاذ حيات الحكام وشراتطها 
وإفرار حقوق المواطلنين الغنانوتي 
د التورة هى التغلة النوعية الثالثة 


.وتعد 


تاريخ علاقة الفقتهاء بالدوللة. تحققت 
النقدة الأولى بالخعس الذى يتلقاه المراجع 
من المقكدين واستنئلا 


يث الدولة الإيراننة الت 
اعتمدها رضا شاه والتى ذككت إلى حد 
اكبير التحالف بين الفقهاء والبازار: بطرق 
امختلفة منها استقطاب عدد كبير من 
الشرائج العليا والمتوسطة فى اجهزة 
الدولة. ومثل اتساع دور لدولة فى المجتمع 
واتخراطها فى حياة المواطن 
الرصيد الاجتماعى للؤسسة الفقهاء: التى 
الم تعد تمثل سندا اجتماعيا واقتصاديا 
هاما للجماهير: نظرا لقيام الدولة يذليك 
الدور. كما اصطفت الأحرّاب السباسمة إلى 
اجانب رضا شاه بسبب توجهاته التحديثية 
ومحاونة الأحزاب الانخراط فيها مجاراة 
التموذج الدولة العلماتبة العصرية فى 
تركيا المجاورة. 

فى عهد محمد رضا بهلوى: استمر 
الحضور الخافت نسببا لرجال اندين. 


مقارثة بدورهه فى التورة الدستورية. 
وانحصرت اتحركة السياسبة فى التيارات 
التحديثبة والليبرالية واليسارية. وبرزت 
أنناك حركة ,قدائيان إسلام» برّصامة نواب 
صنوى. والتى اعتمدت العتف الممسلح 
واغتيال رموز الدولة وسيئة للتغيير. ولا 
دليل واضحا على أن هذه الشركة كانت 
ذراعا للمؤسسة الديئية بل ريما كان 
ظهورها موشرا عنى انزواء رجال الدين من 
الحياة انسباسية وتضاؤل نقوذهم: رغم 
جه اية الله الكاشاتى لصفوي 
ورفاقه عقب اغتيالهم رئيس الوزرام 

كان الدكتور محمد مصدق على رتس 


الليبرا ليين.وأدت مطاليتيا بتاميم 
لاستقطاب الشارع الإيرانى: وانضم إليه 
الكاشانى؛ أحد أبرز رموزالمؤيسة ال 
تعبيرا عن احتجاجها على تهميشى دورها 
المجتمع الإيرانى وقتذاك. لكتيا كانت 
خلفية الحركة السياسية عندما تولسى 
دق رناسة يمام :142١‏ ولي 
اطليعتها كما كانت فى 301 
عام 31 , 
تصاعدت المواجهة بين مصدق والشاب 
وأفتت مجموعة كبيرة عن رجال الدين بأن 
سدق معاد للإسلام 


والشريعة: واتسحب ا تكاشانى هري 
11 


شى 
رة الدستورية 


من تحالفه مع مصدق. وأعلن معارضته 
اله. توقوف كتلة مصدق اليرلماتية ضد تولى 
الكاشائى لرثاسية ) 
الفقياء مؤقتا من العمل السياسى يعد 
انقراط تحاتف مصدق مع العاشاتى: 
وساعد على الا دحاب موقف المرجع 
الأوحد آنداك: ايل الله البروجردى. 
المنامض لاكتغال الشقهاء بالسياسة. 
ونجح انتلاب دبرته المخابرات الأهريكية 
فى عبيف 1408 فى الإطاحة بحكومة 
عمسدق: وعوقب بالسسجن والتفى إلى قرية 
احمد أباد يشمالى إيران» حيث قحنى بقية 
حياته حزيتا فى .حديقة الأحزان: يمنزكه 
هناك. حتى وفاته 5 

فى الستيئيات: تصدى رجال إلدين 
الثورة الشاه الب 
لنمعارضة. وكان على راس المحتتجين الإمام 
الخمينى: الذي حرض الث 3 
الاحتجاج والتختاضر فيما يعرف ب .ثورة 
6 خرداد: التى صادقن ذكرى استشهاد 
الإمام الحسين بكريلاء. قتصاعدت 
التظاهرات وفتل فيها الألاف. وأودع 
الخمينى السجن. اجتمع عندنك كبار 
مراجع الشيعة. وأعلنوا ترقية الخميذ 
الدرجة ابية الله العظمي ؛ فاكتسب بذكك 
الحصاتة اكتى تمنع سجن كبار المراجع 
احتراما لمقاماتهم الدينية. وتصاعد قمع 
جهاز السافاك للمعار, 
التعديب فى السجوناية الله مبحيدى وآية 
الله فخرى المعارضتهما التفوذ الأمريكى 
والإسرائيلى المتزايد فى إيران اتذاك. 

ومع تصاعد الرفض الشعبى 
والمواجهات ببن الشعب وقوات الثاه كان 
صوت الخمينى هو الأكتر راديكالية فى 
مسعارضة الشاد اذ كان رافضا لبرنامجه 
الاجتماعى الاقتصادى؛ وتبعيته للولا 
المتحدة؛ وعلاقاته المستغزة بإسرائيل. 
استقطيت راديكالية الخمينى شعبية 

ة يبن الجماهير. وكان استدعاء 

الوجدان الشبعى فى مواجهة الشاه أمضى 
أسنحة التيار الدينى فى الثورة. وأثبت 
تلاحق الأحدداث ونججاح الئورة الشعبية 
التى أطاحت بالشاه آهمية الوجدان 


البركان. أبعي 


لاء متخذين عدة لافتات 


تهميشهما لسالح السياسة أو الاقتصاد. 
رغم :رتياط مقدمات الثورة بالمصالح 
الاجتماعية لشرائحيا التائرة. وبالأجواء 
السياسية السائدة قبل التورة. 


نظرية, ولايةالفقيه. 

هى نتاج لتحلور الفقه الشيمي منذ 
اختفاء الآئمة اتعصومين وحنى ظهور 
النظرية: ولم يبعنها الإمام الخمينى من 
فراغ. بل سيقه عنماء أصلوا لها واشتهرة 
ابها. غضد انبرى فقهاء الشيحة سلذ غيبة 
الإمام المهدى لتحليل النص الشرعى وسبر 


1 


أغوارد. ابر البحث الفقتيى بما بيلور 
إطارا معرفيا للمذهب ودرتيا لأصوله 
وتفصياد نفروعه. وابتكر شضهاء الشيعة 
عم ة عن الإمام: على الأقل. فى 
تحصيل الحعس من المؤمنين وغيزها 
ولتن استمرت حالة التيه السياسى حتى 
بولاية الفقيه: 

فلهرت إرهاصات الفكرة قى جبل عامل 
بليئان. على يد محمد بن سكى الجزيئى 
العاملى (ت 5م ه.. 147/1191م). حييث 
وسع نطاق عمل الفقهاء وتأثيرهم فى 
حياة المؤمنين. استند الجزينى على ما 
أسماه «ثيابة الفقهاء العامة. عن الأمام 
المهدى المنتظر 


ولدت ذ 


كتابه ,11د 
-نائب الإمام.. وأصبح كتابه مسن آشهر 
المسلمين الشيعة: بعد اكتشاف 
أنه أساس تظرية ءولاية الشقيه. ورم 
ذلك. لم يقترب الجزينى من فكرة 
الحكومة الاسلامية بقيادة الولى الفقيك. 
بل قصد تحسين أوضاع عصر الانتظار 
حشى عودة الإمام المهدى المنتخظر. وأورد 
الكتاب لأول مره تعيير .ساثب الإمام الذى 
أطلق على الخمبنى لدى عودته من المنضئ 
واقتصار الشور: 
وبعد الجزيتى بأربعة قرون: جاء 
الشيخ أحمدد ين محمد مهدى ترلا 
كاشانى. وقيل وفاته عام 140ام؛ أخرج 
كشابه .عوائد الأيام في بيان قواعد 


الكتب, 


الأحكام.: حيث طور أفكار الجزيثي باتجاه 
توسيع صلاحيات الشقهاء؛ واستخدم 


مصمتلح ولاية الفقيه لأول مرة فى تاريخ 


الشيعة رافضا «التقية؛ و عصر الانتظار». 
ودعا الشيخ نراقى لقيام الفقهاء بتولئى 
زمام أمور الإدارة والحكم لجماهير الشيعة. 
اق صلا حيات الفقهاء الضيق. 
تبنى دعوة تراقى على الأساس الذى أرساه 
الجزيتى قل أربعة قرون. مع توسع فى 
صلاحيات الفقهاء يتجاوزاجتهاد 
الجزينى. 

ذهب ثرانى فى كتابه مدى ابعد؛ فقلد 
النقهاء الإمامة الكبرى: وقال: دكل ما كان 
اللرسول والإسام يؤول إلى الفقيه أيضا؛ إلا 
سا آأخرجه الدليل من إجماع أو نحس., 
تتلخص أطروعة نرافى فى أمرين: اولهما 
أن للفقيه. فى عصر الغيبة: حق الولاية 
فى جميع الأمور التى كان النبى والأئمة 
يمنكون ولايتها والتصرف بها إلا ما 
استثناه الدليل الشمرعى ١‏ وكاتيهيا: حق 
الولاية للتقهاء فى كل ما له إرتباط بدين 
ودنيا العباد. وتعرض نراقى لعشرة موارد 
فى شؤون ولاية الفقهاء منها: الإقتناء 
وإقامة الحدود: والحسبة على أموال الأيتام 
والمجانين والغاذبين. والتصرف فى أموال 
الممصوم زالخمس). ثم بدا الشيخ 
الأتصارى؛ قلعيذ نراقى: من حيت انتهى 
شيخه فأفتى ببطلان . عبادة تارك طريقة 
التخليك وال 
الشيعة تقليد المرجع الدينى أو الغقيه فى 
كل الأمور اتحيائية والمذعبية. فتكرست 
عندئد مرجعية الضشضهاء ودورهم كنواب 
للإمام القاكب 

ثم جاء الإمام الخمينى ليحمل راية 
فكرة .ولاية الغقيه, فى الحوزة العنمية 
بمدينة قم انتى انتقل إليها مركز الثقل 


اد؛ مما يوجب على 


صار المرجع: بفضل ايخمس. 
رمز للمذهب ومركزا لوحذة المنتمين 
إليه على اختلاضف مطارح عيشهم. وتنوعت اهتمامات 


:دولة الؤسسة الديئية, بين الافماء 
هى أمورالعبادات والمعاملات 


الفقهى فى إيران من حوزة أصفهان قبل 
ذلك بنحو ظرن تقريبا. ويعد نفى ا تخميئى 
الخارج إيران: استقر الإمام فى التجفا 
الأشرف بالعراق: وهناك وجد الشرصة 
ليصوغ آفكاره حول :الحكومة الإسلامية» 
واتتى ستطيج بسفطة الشاه الدنيوية 
وتقيم «الجسهورية الإسلامية, على أساس 
نظرية «ولاية الفقيه»: فتفيروجه هذه 
المتعلقة من العالم. 

ويمكن تفسيم اجتهادات اعلام الفقه 
الشيعى حول علاقة الدولة بالولاية إلى 
قسمين أساميين تبعا لمصدر الشروعية. 
فهتاك اجتهادات تتطلق من قاعدة 
المشروعية المساشرة من الله ويقابلها 
اجتهاد'ات ترتكز على مشروعية الأمة فى 
حدود تعاليم الشرع الإسلامى 

تتدرج تحت المشروعية الأولى أربعة 
اجتهادات. أولا: .ولاية الفقيه: فى ظل 
حكم ملكى تحاكم مسلم: وآبرز من تادى 
بها العلامة المجذسى (ت1798م) فى آواخر 
حكم الصفويين الذين سماهم ,سلاطين 
الشيعة». ثانيا: الولأية العامة لجميع 
الفتهاء. وأبرز أعلامها الملا أحمد نراقى 
كاشانى: وآية النه بروجردى (ت ١1951م):‏ 
وآية الله كتبايكائى زت *194م): ويذهيون 
اختصاص اتفقهاء عموما بالولاية 
وليس فقيها واحدا فقط: أو حتى مجموعة 
محددة منهم ويلتمى لهذ! الاجتياد آلب 
المراجع الشيعة فى إيران وخارجها. ثانث. 
ولاية مجلس المراجع أو شورى الضقهاء. 
ومن أبرزالمتظرين ثها اية الله السيد 
محمد الشيرازي (ت ١١٠5م‏ 
مجموعة من المراجع الأكثر شعبية بمهام 
الولاية على أمور الناس الدينية دون 
ار ففيه واحد بالولاية على الأمة, 
رامعا: «ولاية الفقيه المطلقة؛ ونادى بها 
الخمينى. وحصرها فى فتيه واحد حائز 


اجتهادات. أولا: دولاية الفقيه المقيدة 
بالانتخاب الشعبى:؛ وعلم هذا الاتجاد آية 
الله حسين على منتظرى. وهو محاولة 
اللحد من رقابة الولى " :وتقليص 
بعض صلا حياته التنفيذية. ثانيا: دولة 
مؤسسية تحت إشراف الفقهاء: وأبرز 
منخظريها العلامة ميرزا حسين نائينى (ت 
>+9م) الدى كان معارضا لانحياز بعض 
رجال الدين للاستيداد: ومؤيدا للثورة 
الدستورية. ثالثا: خلاغة شعبية تحت رقابة 
المرجعية الدينية أو المرجعية الرشيدة. 
ومتظرها السيد محمد باقر اتصدر 
[144-155م). وقيها حشوق الشعب 
السنياسية مستقذة عن الفقهاء؛ بشرط 
ممارسة الأمة لخلافتها بالاستناد إلى 
الشورى وولاية المؤمنين والمؤمثات بعضهم 
على بعض. رابعا: دولة إسلامية منتخبة 
شعبيا؛ وهد اجتهاد لبنانى المثبت أبرزرموزه 
الشيخ محمد جواد مغنية (ت 104ام) 
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والشيخ محمد مهدى شمس اتدين (ت 
٠‏ م) صاحب نظرية دولاية الأمة على 
نفسها» ويوذق بين ثوابت | لشريعة ومفهوم 
اتدولة بالمعنى القائوتى الحديث. خامسسا: 
الولاية المشتركة بالتفويض؛ ومنظرها 
الدكتور مهدى حائرى يزدى وهو ابن مرجع 
التقليد الأكبر الراحل أية الله عبدابمكريم 
حائرى يزدى وصهر الإمام الخمينى: 
ويعتقد الدكتور حائرى يرْدى أن بولاية 
الهقيه المطلقة, لا آساس لها فى الشكر 
اتشيعى. ويقدم رؤية لولاية الناس بعضهم 
على بعض: قائمة على آساس وكالة الناس 
اللحاكم. 


«ولاية الفقيه» عند الخميني 

ترتكز نظرية «ولاية الفقيه؛ للإمام 
الخمينى على كتايد »االحكومة الإسلامي 
وهو محاضرات ألقاها على طلاب الحوزة 
العلمية فى النجف الأشرف. يتكون الكتاب 
من قسمين: الأول «أدلة لزوم إقامة 
الحكومة,» ويؤكد على ضرورة وجود 
المؤمسات التنفيذية إذ أن وجود القانون 
اللدون وحده لا يكقى لإصلاح المجتمع بل 
يحتاج الأمر لسلطة والثائى 
.حقيقة قوانين الإسلام وكيفيتهاء حيث 
ترتتي مرتبة .ولاية الفقيه إلى مقام 
الغروض؛ وأن ولاية الأكمة هى ذاتها ولاية 
الفقيه العادل من حميث العموم والشمول, 
وان وظيفتهم! واحدة بالسلطة واولاية, 
رغم سمو متزلة الإمام ,المعصوم, على 
منزلة الفقيه العادل. 

تتلخص الفكرةٍ الرئيسة في الكتاب 
فى أن وظيفة ال لطة التشريعية وهيئات 
سن القوائين هى مجرد التخحلنيط 
اللوزارات والتشكيلات الحكومية المختاشة 
من خلال الأحكام الإسلامية. التى يكون 
الفقيه قيما ووصيا عليها وعلى تطبيقها. 
ورا أن شروط الحاكمية التى وجدت فى 
صدر الإسلام إلى زمان الغيبة الكبرى 
اللإمام المهدى قد جعلها الله تفترة الغيبة 
أيضا. وهى شرائط العلم بالشرع والعدالة: 
إضافة لخصال مطلوية فى اتحكام 
العادلين: على أن تكون ولاية الققيه لعاقة 
الأمور الدينية والدتيوية انعكاسا لأوامر 
الولاية 
ن الولاية 
التعوينية أو الاعتبارية للونى الفقيه: 
مسلما بأن الأخيرة لا نص عليها ولا 


لذلك: يمكن فهم أنالنظرية 
بامتدلالاتها وروحها لا يمكن تطبيقها إلا 
فى مجتمع قالبيته من الشيعة أولا: وان 
تقبل هذه الغالبية بتفسيرالشريعة 
الإلهية وذقا لمنظورالولى الفقيه ثاتيا. 
وهذا يرجع مثلا أن مسدانة تصدير الثورة 


غير ممكنة إلا إلى مجتمعات شيعية آوذات 
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غالبية شيعية يسبب خصوصية الملاقة 
بين نخلرية ولاية الفقيه والذهب أو الفقه 
الشيعى ومراحل تطورد. 

تستند نظرية رولاية الفقيه المطلقة, 
فى حق الفقيه فى الحكم إلى تأويل 
البراصين الث كالأدلة اتقرآنية 
والأحاديث النبوية أو روايات الأئمة: أما 
أدلة,ولاية الفقيه المطلقة؛ فتقسم إلى 
نوعين: أدئة عقلية وأدلة وحى 
اتستند إنى أريعة أركان: آولهاء طبيعة 
ونطاق الولابة فهس شاملة وضرورية ودائمة 
وعامة:وثا النصابة. أى تنصيب الولى 
الفقيه معقود للفههاء ولا يتم ذلك 
بواسطة الشعب مباشرة؛ وتستمد شرعيتها 
من الولاية التشريعية: وتالثها: الإطلاق, 
أى أن سلطة الوتى الفقيه تمتد لكافة 
شئون الحكم: فلا سيادة أو صلاحية تخرج 
عن إطارهاء وهو مصدر شرصية الدولة: لأن 
سلاحيات الولى الفشيه فى الحكم هى ذات 
صلاحيات الرسول والأئمة من بعده 
ورايعها: اتفقاهة: وهى أهم الشروط 
الواجبة فى الولى الفقيه لإدارة المجتمع. 
فالنظرية تفترض للفقه دور! أساسيا فى 
تتكيل المجتمع؛ ويمتلك الفقيه القدرة 
على إرشاد وقيادة المجتمعات. 

يلاحظ المؤلف أن الا جتهادات الأخرى 
ة الفقيه كتقييدها بالاتتخاب أو 


تور أو الرقابة عليها أوجعلها 
اعية:هى تنويعات أو استجابات لقضايا 


لدى وصول مئائرة الإمام الخ 

مطار طهران محطلع فبراير/شياط 1908. 
جسد تزوته إلى ارض وطنه عاتيدا من 
التق افقة مركز ثقل 


اليمين إلى اليسار: شاركت بقدر 
فى الثورة. لكن شكل السلطة عقب سقوط 
الشاه تناغم مع التحالف الجديد بين 
الخميلى ورجاله والتيار اتقوسى الليبرالى 
من جهة أخرى. 

يعد أيام: دما الإمام لؤتمر صحضى 
بمعر إقاست: أكد فيه على اخثيار الشعب 
زعيما له وأعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة 
بدلا من حكومة شهيور بختيار: وحدد 
مهامها بالإشراف على انتخابات مجلس 
تأسيسئ ثم انتخاب برلمان وتنظيم 
استفتام على قيام ,الجمهورية الإسلاميةه 
واعتبرمعارضة الحكومة الجديدة معارضة 
لحكم الإله. وفى اليوم نفسه: بعث يخطاب 
تكليف بتشكيل الحكومة إلى مهدى 
بازركان: متوخيا إنهاء الفوضى العامة 
الناجمة عن وجود حكومة شهبور يختيار 
فى السلطة. كان اختبارالخصينى لبازركان 
يسبب ماضى بازركان النضالى الإملامى 
والوطتى وليس لانتماشه السزبى فى 
الجبهة الوطئية. وباعتبار الخميئى أعلى 
اسلطة فى البلاد بعد انتصار اتثورة. فهو 
ب مة ومن يحدد وظيفتها 
التى ستتوج بإعلان «الجسمهورية 
الإسلامية.. 

لم يكن الصراع على السلطة فى إيران 
بين أنصار ومعارضى ولاية الفقيه مشتتحسرا 


جاء الخمينى ليحمل راية شفكرة 
«ولاية الشقيه: فى قم: ويعد نفيسه 
لخارج إيران: استقر الامام فى النجف الأشرفا 
بالعراق: وهناك وجسد الفرصة ليصوغ 
أفكاره حول + الحكومة الاسلامية, 


على السيا. بل كان أيضا د 
ال الدين أنفسهم؛ وفى قمة هند الطبقة 
أيضا داخل إيران وخارجها؛ قأحدث شرها 
طونيا فى بناء اللو 
التتليد وحتئى طلبة الحوزاث العنمية. 
فيعد عودة الإمام الخعينى منتصرا. أيد 


#الديئية. من مراجع 


المراجع فى قم قيادته للثورة كدور سياسى. 
لكنهم. باستشناء آية الله منتشظرى. 
عارضوا ولايته المطلقة كفقيه أو كمرجع 


تقليد أوحد. واستندوا قى معارصتهم لبدا 
.ولاية الفقيه المطلقة إلى رؤيتهم العتدية 
الكائلة بأن هذه الولاية جديرة بالإمام 
الغائب وحده. كما عارضو! الدستور 
الجديد. ورأى الأيرز فى المحارضة -آيات اللد 
شريعتمداري ومرعشى وكلبايكاتى: أن 
إشراف الققهاء على القضاء: على غرار 
تحالف الفقهاء والحركة الوطنية ابان 
الثورة الدستورية؛ عام 1401 كان لوصول 
الثورة إلى غاياتها. 

على السطح. بدت معارضة مراجع 
التقليد للدستور المقترح كاختلاف طبيعى 
فى الاجتهاد التمليدى. لكن امعارضة 
تأسست فى العمق على مقاومة المراجع 
التقفليص صلاحياتهم إذا أصبح الإمام 
الخميني قائدا تلأمة الإيرانية ديثيا 
وسياسياء أو أن يصيح رجعا توحد مما 
يهمش حضورهم. وانتشرت معارضة سبدأ 
«ولاية الفقيه المطلقة: داخل الطبقة 
الدينية فى حياة الخمينى وتحددت 
مستوياتها داخل الحوزة؛ بل ذهب بعضهم. 
كالخونى ومهدي حائرى يزدى. للقول بأن 
+ولاية الفقيه المطلقة لا آساس لها فى 
احير عدي 

وشان كل الشورات, ظهر اتصراع فى 
إبران الثورة بين .أهل الثغة؛ و«أهل الخبرة 
فى مجال تسيير امور الدولة. وبعد آسابيع 
مج التجعارا لعورف خلهر ممطاكع «الثورة 
الثقافية.. وعلى نحو ماء كانت حكومة 
بازركان تمثل «أهل الخبرة» فى مواجية 
#أهل الثقة: من رجال الإعام, مما رسخ 
المواجهة بينهما. وكانت هناك مواجهة 
أخرى بين رجال الدين ورجال 'لسياسة 
اللسيطرة على الدولة: ومواجهة تالثة بين 
أنصارالدولة الدبنية ويين أضل الكفاءة 
التكتوقراط. 

فى ؟ أبريل/نيسان 1484., أظل الإمام 
يرائية 


«الجمهورية الإسلامية, وتأبيد الإبرائيين 
اتهاينتسبة88 بالمائه: مدشسنا قيام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبذلك. 
قطعت نظرية.ولاية الفقبه. شوطا حلويلا 


على طريق التئفين. وتم يتبق إلا التمكين 
الها وإفساح المجال لتشكليا وظيورصا. 


وسبادي 
وأهداف ١تحكم.‏ لكنه لا يتدخل قسن 
كتماصيل والجزنياتء. فى الراييع من 
توهسبر,تترين الثانى. احتلت مجموعة 
من الطلبة الإيرانيين السنارة الأمريكية 
بطهران واتخذت العاملين غيها رهاف: 
حتي تعيب واشتطن الشاه الهارب إلى إيران 
لمحاكمته وتعيد أموال اتبلاد التى هريها 
الفخارج. استقالت حكومة بازركان ل 
دورها فى دراما الثورة 

بعد ان آودتث شفجيرات ال منظمات 
اكناوئة لنظام .ولاية الفتيه؛ بحياة بعص 
تلإماد. عثل مجلهرى 
ومفمّح وبهشتى ومنتظرى ؛لأبن وياهئر 
ورجائى. أصبحت الثواة الصلبة للتظظلام 
ولؤبدى الإمام تتكون من: ذية الله حسين 
على منتظرى و شجج الإسلام إل للى 
خامنلى (ثالث رؤساء الجمهورية] والشيخ 
هاشهعب رفسنجاني زرئيس البرلكان) 
والسيد أحمد الحميئى (مساعد الإمام), 
وكان السف الشانى يهم حجج الإسللام 
على مشكيفى (رشيس مجلس الخبرام) 
ومسوسوى أردبيليى (رئسيسس الشتصيام) 
ومحمدى ريشهرى زوزير الآمن). لم يعد 
رجال الادين يتحكمون بالدولة عن بعد 
فحسى» بل شغلوا قمتها بأتفسهم 


إن الدين يحدد أصول السبيات 


ومكذ؛ أحكبت نظرية رولاية الفقيه, 
قبضنتها على الدولة ومراكز القرار يزيران 
الأول مرة فى شاريشها: بعد تحبيد 
المفارضين ورغهم 7 بعض أهم الرموز 
المؤيدة للإعام. 


اخسلاقسة اللامسسام 

فى -خضم الا-دداث والألخطار, لم فت 
الإمام والكؤيدين لنظرية بولاية الفقيه. 
ضرورة تعيين .خليغة للإمام: مما يرسخ 
الفظرية واستمرار قيادة النظام على 
أساسها. لم نتوافر فى الحلقه زلحيطة 


بالإمام شخصية تصلح لشغل ستصيب 
اخليفة القائد سوس أبة الله منتظرى. فهو 
أية الله الوحيد بينهم. بيد أن الخلافات 
التى لم تظهر حول قيادة الخمينى نظرا 
لورنه السياسى ردوره التاريعني فى انتعمبار 
الثورة. ظهرت للعلن مع اختيار منتطرى 
اتحلافة الإاء طن قدادة الموورية د 

العارضون فى فم لخلافته لترويج فكرذ 
عع عد وص عليه بدستور 
اتجمهورية قبل تعديله: باحتبارها حلا 
سطا 


ارات متخار: 

لعن حال العام راو حيبق 
الخارجى لايْران لا يسمح بقبادة جماعية 
بل قبادة فردبة متأمل لها منتظرى الأقرب 
إلى فكر الإمام ونظرية.ولاية الفهيه. 
وره: وى منتظطرى الا حتكام لنجمامير 


فى النراع حول المرجعية قائلا: بولاية أمر 
اتسئمين يجب أن تكون بالانتخاب 
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الشعبىء.. وهذا الرأى يعلى. ركم وجاحته. 
محاولة تحشد السياسة ورموزها فى 
طهران تحم ممارك غقهية تدور فى 
الحوزة ؛لعلمية بقم. لكن الأمور استقرت 
وقتها على توتر وحضس مع بقاء منتظريق 
فى متصب خليفة الإمام. 
استدعى قفبول الإمام بقرار :جل 
الأمن رقم 044 الخناضى بوقف إطلاق النار» 
بين العراق وإيران بعد ثمانى سئوات من 
الحوب: اصطفاقات جديدة على الجبهة 
الداخلية؛ فكان سكوت الماع فائحة لإعادة 
ترتيب المشهد الإيرائى من الداخل وعلاقات 
التوازن البياسى فى مرحلة مابعد 
الحرب. لكن استمر تفقسيم العمل بين 
رجال الإمام بعد نهاية الحرب. فاية الله 
رى يرابط فى الحرزة للذود عن أفكار 
النظام: بيذما يقوم حجتا الإسلام خامنك 
ورفس نجائى بادوارهما التنفيذية 
والتشريعية. 

اختلفت أدوات وجبهات العمل ندى كل 
من ممثل خط الإمام فى قم ورجال الإسام 
فى دلهران؛ وتضارمت بالثالى المصالح 
والأفكار. وقبل وفاة الإمام بشهرين. أمليح 
بمنتظرى من منصيه لأسباب عاثانية 


محضية. فند استخدم خصومه تحفظات 
على شخص السيد مهدى هاشمى: شقيق 
السيف محمد هاشمى:صهر منتظرى. وقدم 
مهدى هاشمى للمحاكمة بتهمة اتعمالة 
وأعدم إثر محاكمة سريعة. واستخده ذلك 
الاحقنا تلنيل من مكانة منتظرى: وبالتالى 
اتبرير ابعاده عن السلدلة: باعتبارأن بطاتته 
الم تعد هوق الشبهات. 

وجاء إعفاء ستتظرى من خلافة الإمام 


ليغير مسار تطور الدونة الايرائية سياسيا 
غقد كان الإمام يملك المرجعية 
الدينية والثورية معا: وكان آيةائل 

منتظرى اقرب رجاته لهذا التوصيف. فتد 
حاز كلادما صلاحية الفتوى الدينية؛ أى 
صلاحية المرجع الديتى. ويعطف المرجعي 
السياسية على المرجعية الدينبة: يعون 
موقع منتظرى هو الأقرب إلى مكانة الإمام 
الخمينى وشرائط الولى الفقيه. وبعزا 
منتظرئ: بدأت مررحلة اتفصل بين 
الرجعية السياسية والمرجمية الدينية: مما 
يضعف موقع خليفة الخمينى. خاصة فى 
الجانب القهى؛ لأن القاثف البياسى 
القادم تلجمهورية لن يكون هو المرجع 


ومن 


إلى أن ييكون الإمام 
هو آول وخر مرشد للثورة يجمع. 
بلا منازع. بين المرجعيتين؛ وان يرجح 
العامل السياسى على الماهبى بوضوح فى 
بشية وهياكل الدولة ١‏ 

بعد رحيل الإمام: انعقب مجلس 
الخبراء لاختيار خليفة له. وكانت الأراء 
الى تفكيك صلا حيات الولئ اتفقيه 
بعزل درجة مرجع التقليد (آيات الله 
العظام) عن ولاية أمرا لجمهورية: أى فصل 
الولاية الروحية على المؤمئين عن الولاية 
الممياسية عنى الجمهورية. وكان الإمام قيل 
وفاته بآسابيع قد أعلن آنه يكفى أن يكون 
المرشد سجتهد!؛ ذلك آذه منتخب من قبل 
ء الذين اتتخبهم الشعب أيضا. أى 
أن انتخاب الخبراء للمرشد نافن لأنهم 
منتخبون من الشعب. ويثوبون عنه فى 
اختيار المرشدم 


تتجه إل 


شساأن كل الثسورات؛ ظهر الصراع 
فى إيسسران القسورة بين , أهل الثفسسة ٠‏ 
و:أهل الخبرة » فى مجال تسييرأمورالدولة. 
وبعصد أسابيع من انتصار الشورة: ظلهمر 
مصطلح؛الثورة الثقافقية, 


العندد السايع 


ين الشيادة السياسية 
والمرجعية الدينية: تزكية الإمام لاختيار 
النسيد خامنشى كما شهد رقسنجانى 
وأحمد الخميثى: مشروعيته الثورية 
وتاريخه النضائى؛ توافر شروط الديستور 
بعد تحديله قبل وفاة الإمام؛ والبيعة 
العقد بين الأمة والحاكم). كذلك؛ يؤول 
البعض سحة اخديار السيد خامنثى بان 
الولاية فى إحلار نظرية ,ولاية الفقيه. لا 
تنحصر بققيه معين؛ ولكن إذا أجمع أهل 
الحل والعقد الذين ترتضيهم الأمة على 
ققيه دون غيرد: يصبح هذا الفقيه الجامع 
تشرائط ولاية الأمر واجب الطاعة. وتكون 
بالتعيين أيضا على كل 


انتخاب مجلس الحل والعقد ته. 
قاد الثناثى (الدويكا) خامنئى 
ورفسنجاتى إيران بعد رحيل الإماب فاعاما 
بناء الاقتصباد بعد حرب مع العراق دامت 
ثماتى سئوات: وحافظا على موقع طهران 
كطرف رئيس فى المنطقة: وراوغا الضغوط 
الأمريكية: وتجحت تحالفاتهما الإقليمية 
والدونية يى إفراغ سياسة الاحتواء المزدوج 
الأمريكية من محتواها. جد الثنائى 
مصالح ومواقع ضمن النظام الذى تميجد 
صعوبة فى إعادة إنتاج السياسات ذاتهاء 
لكن الصعوية كانت فى تجديد تفسه 
فنشأت غجوة بين جماهير الشباب التواقة 
للانفتاح والإصلاح وبين رموز النظام: مما 
جعل سد هذه اتفجوة ضرورة مصيرية. 


الذى لم يعاصرا لشورة يمثل تحديا 
كبير؟ للنظام نظرا لتفاوت منظومة القيم 
مين الأجيال إضافة إلى تطلعاتهم نحو 
الانقتاح؛ مما أوجد حاجة إلى رمز 
إصيلا حى جديد. على هذه الخلفية: كانت 
الأرضية مهيأة لظهور رمز إصلاحئ تلتقى 
حوله التيارات الإصلاحية والمعارضة. 
يس الاحتقان وإبقاء هذه التيارات فى 
الجمهورية الإملامية. وكان أن أجاز 


إيران الانتخابات 
الرناسية السابعة التى جاءت بالسيد 
خاتهى إلى رئاسة الجمهورية: حيث أعللقت 
سياساته رياح الشوى الإصلاحية: فعرت 
تلك القوى مكامن ضعف ا اجتمع وجددت 
حبويتهأيضا. ويعود فوز خاتمى لبرتامجه 
الفضخاضي. اللرتكز #اخليا على مفاهيم 
امتطورة وجديدة: كالمجتمع المدنى ودولة 
المؤسسات وسيادة القانون: وشارجيا 
بالاتفتاح على دول الجوار والمالم وحوار 
الحضارات. استقطب تسالف خاتمى 
الإصلاحى أصوات الشباب والمتشوقين 
لهنهالقيعم: وضم مختلنالألوان 
السياسية من القوى الليبرالية إلى يسار 


التسعون . تبراير لا0٠5‏ م 


الوسطه ومن تكنوقراط جهاز الدولة إلى 
التبارالديتى الستنير إضافة لقوى اليسار 
بأمليافه المتعددة. وتناغم كل ذتك مع 
مرجعية الثورة الإيرائية. 

واجهت رئاسة خاتسى صعويات 
مؤمسية متحددة. ورغم ذلك, أحرز النظام 
الإيرانى نجاحات إقليميا ودولياء. 
أستنادا إلى التعددية والاتفتاح اللذين 
مثلهما. وبرهنت رئاسته الأولى والتايي 
الشعيى الجارف فى ار الأول سن 


الرئاسة الثانية على أن موقع رئيس 
الجمهورية يمكن أن يتناخة 


مع وكيرة 


وسياسية تتخطى الإمكانات الدستورية 
المخوتة لهذ! المنصسب. بيد أن مكمن القوة 
الأساسى يتمثل فى خحلاب خاتمى المتميز 
ممن الخطاب الديتى السائد 3 
يمكن اتقول -ببعض الاطمئنان- أن 
الخطاب الدينى لخاتمى هو التجديد 
الأبرزفى تاريخ الجمهورية الإسلامية 

وهكذا؛ شهدت إيران فى فترة رئاسة 
خاتمس ثلاثى حكم (ترويكا): يتكون من 
المرشد السسيد خامنتى ورئيس 
تقخيص مصاحة النظام الشيخ 
رفسنجانى ورئيس الجمهورية السيد 
اتعسى, وكان الأساس الموضوعى لدخول 
رئيس الجمهورية إلى الترويكاء هو تمثيله 
السياسى لكتيارات الشعيية: ولكن دون أن 
يمئل مصالح اقتصادية بعينها أو شرائح 
إاجتماعية محددة كحال شريكيه فى 
الحكم. بل إن عدم وضوح التوجه 
الاقتصادى للإصلاحيين أفقدهم التأب 
الجذرى لشرائح اجتماعية بعيتهاء 
وجعلهم منبرا لمعارضة طوباوية احيانا 
وتجمها تنناقسين على النظام أحيانا 
اجر 

بدوره؛ وقف الرئيس خاتسي على 
أرضية 'لثورة الإسلامية: واسستمد شرعيته 
منها. فهو السيد حجة الإسلام. والمحارب 
القديمدفاها عن الكورة. ورشم أن 
التظاهرات والاحتجاجات كشفت عن 
افجوة بين إمكانات خاتمى الدستورية 
المحدودة وتطلعات المتظاهرين: كان خاتمى 
(الابن الشرعى للثورة ) هو الغرصة الأ خيرةٍ 
اللتظام السياسى الإيرائى لا انتقال 
بمنظومته القيمية من شرعية النورة إلى 
اشرعية الدولة. 


للمهء ببح 


اتمحدرت الا الإصلاحية فى 
البرئان إتى أقلية صغيرة مند انتخايات 


0-4 التيابية: مقابل:متشراد التيار 


السياسى أكثر فى ضوء انتحايات 1١١8‏ 
الرئاسية: من اجتحة مختلتة داخل 
التظام إلى أحادية سياسية إيوتيكا) 
محافظة تحت عباءة مرشد الجمهورية 
اقبي انتخا به ووذ ! جمدي نجاة 
الرئاسة الجمهورية أبعادا خاصة يسبب 


السدد السابع والتسعون . قبراير 5089م 


الانقلاب الذي احدثه فى التوازنات 
السيانية بين جتاحى النظام الإيرانى. 
المحافظين والإصلاحيين. فشهد النظام 
السياسى متن الانتخابات الرئاسية انقلايا 
على توازناته: يتعثل فى هيمنة فيار احد 


باستمرار مع الواقع الموضوعى. وينطوى 
التصنيف فى معسكرين عل 
تبسيحك يتجاهل بروز تيارات أخرى, كالتيار 


زع بين المعسكرين: اللذين 
يموجان بتنوع داخلى مدهش: ولا يمثلان 
كيانا مصمتا سياسيا وأيديولوجيا. ب 
معسكر الحافظين قسمين كبيرين 
افداشظلون | تتتليديون بذهامة امرك 
السيد خامنئى: والمحافظون البراغماتيون 
بزعامة الشيخ رمسنجانى. ويين الكتلتين 
دار المناهسة ليس فى انتخابات الرفاسة 
فحسب. بل فى تقاسم النضود والأدوار 
بمؤسسات الدولة, 

ذهيت انتخابات 7٠04‏ البرلمائي 
بترويكا (خامنشى-رفسنجائى-خاتمى) 
تصالح دويكا إخامنتى. رفستجانى)؛ ثم 
جاء فوز احمدى نجاد بالرئاسة ليطيح 
بالدويكا تصالح يوثيكا المرشد: لآن مجمع 
اتشخيمن مصلحة النظام الذئ يتراسه 
رفسنجاني يختصص بالقعسل فى المتازعات 
بين رتاسة الجمهورية والبرلمان. وبما أن 
الرئاسة والبرلمان أصيحتًا قى فبضة تيار 
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: قالأرجح أن لا يجد رسنجائى دورا 


هاما داخل الؤّمسات 
الانتخابات. 


الدسكورية بعد 


تتوزع بين ضبط عمليات الحراك السياننس 


اتداخلى؛ وتجديد التخية الإيراتية 
وعلاقتها بتوازتات انتظام السياء 
والتعامل مع مسألة القوميات: وأخيرا 


إثيات الجضور الإفليمى وسواجهة الأخطار 
الخارجية. ويتوقف مستثتيل النظام على 
قدرته على التعامل مع هنه التحديات. 
شهدت الجمهورية الإسلامية منن 
قيامها تسعة انتخابان رئاسية وسبعة 
انتخابات برلائية: أى آن الطابع الشهبى 
ركن أساسى لمشروعية نظام رولاية ا لفقيه. 
وهى اتتخابات تتمتع بنزاهة غير معتادة 
إقليميا. وبشهد الحراك السياسى الذى 
ساد خلال رفاستى خاتمى على 


تمع الإيراني فرينا عرقت تعدرسهد 
ا 0 
خارجية وداخليه معقدة بمرحلة تاريخية 


معي ا 
بصعوبة تكرارها . وفى ظل سيطرة تحالف 
محاقك على مقاليد الحكم:لا يتوقع 
توسيع صلاحيات رئاسة الجمهورية مقابل 
مملاحياتالولى الفقيه لإحداث توازن بين 
المؤسسات» وهو توسيع يمثل شرطا أساسيا 
لتجدير التظام الإيرانى ورقده بالقبول 
الشعيى الواسع 

تميز اننظاء السياسى الإيرائى 


اكتسب انتغاب نجاد لرئاسة 
الجمهورية أبعادا خاصة بسبب الاتقلاب 


الذى أحدثه فى التوازنا 


السياسيةبين 


جتاحى التثلام الإايسرائى. 
المحافظين والإاصلاحيين 


بالوحدانية والتنوع معا. وبضضل وجود 


الأجنحة فى قلب التظام. يراعى صنع 


القرار مصائع مختلفة 
يجعله نانطة لتواؤنات القوى: ودسبة عليه 


طابعا جماعيا وشعبيا. وأضتى وجود 
الأجنحة حيوية على المشهد الإيرائى. 
وحقق إعجابا خارج إيران بنظامي 


السياسى. وساد التنوع سنن انتصار الثورة. 
واستعر يوجود ثيارات متباينة تحت عباءة 
“الثورة: قامبيح قرينا للنظام الثورى 


زنات 


الإيراتى. ويمكن توقع تفيرات الى 3 
النظام تؤدى لاختناء +يونيكا. المرشد 
الصالح «دويكاء جديدة بين التيار المحافظ 
ادة المرشد والتيار الأصولى الذى يمثله 


أحودى نجاد اللتحالف مع قسم هام من 


رجال الدين بقيادة 
والتحدى هئا اليس فى لدرة الشظام 


آية الله جشبى 


واللتنوعة قوميا المهمة الأساس للدولة عبر 
العصور وقد استغرقت دولةدولاية الفقيه 
فى المركزية حتى فاقت مابقاتها: مها 
ساهم فى بقاء أقاليع الدولا موحدة 
والحقيقة أن للقوميات المكونة للشعب 
الإيرانى حقتوقا ثقاقية وسياسية ما زالت 
تطالب بهاء وتكن الدول المركزية متعددة 
الأعراق يسكنها أيضا حاجس التمنّت سما 
يجعلها تتشدد فى مسأتة القوميات. بيد 


اليس صحيحا على إطلاقه. ويتوقع 
يزداد الحاح مسأثة التوميات الإيرائية. 
بدخول المسالج الأمريكية على الخط 
وسعيها لرسم خراتط .جديدة: لشمرق 
أوسط . جديد . وقد يكتسب هذا التحدى 
أبعادا جد 


مع استخدام امريكا لورقة 
القوميات لزعزعة النظاح لدى عدم 
الوصول لتفاهمات إقليمية معه 

كرس الطابع الأيديوتوجى للدولة 
الإيرانية وامرتكز على دولاية الفقيه. 
حضور طهران إقليميا عبر خطايها 
السياسي واكدينى: كما لم : 
الجمهورية الإسلاسية صن أي حلموح 
إقليمى للدولة الإيرانية الحديتة وغدت 
مرجعية سياسية تنشيعة فى المالم. 
ويمشل النظام الإيراتي إجدى قوى المسائعة 
الآساسية أمام التصورات الأمريكية لإعادة 
ارسم الشرق الأوسط. ومع إحاطة قوات 
واشنطن بإيران فى ظل صدم وجود 
اتفاهمات بيتهماء يتوقع اتدفاع الأعور نحو 
تصعيد أكثر. ويكسن التتحدى الأهم شى 
قدرة إيران على تحقبق تضاهمات -حول 
دورها الإقليمى- مع واثنطن مع حعاية 
دولتها وايديولوجينها. 
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© © أصيست كلمة .موضوعية, 
مصطلحاً أساسياً فى خطاينا التحليلى. 
العلمى والبومى:وأصيحت عبارة,قلتكن 
موضوعيا؛ من أكثر العبارات شيوها. وه 
تعنى أن على الخرء أن يتحلى بالحياد 
والنجرد من الذاتية ومن قيماء المعرفية 
والأخلاقية وانتماءاته القوسية 
والأيديولوجية حين يقوم بدراسة طاهرة 
ما فلا يقحم رغباتهأوأهواءدأو 


إنتماءاته أو القومية, وهذه 'مور ولا شك 
إيجابية. ولكن أصبحث الموضوعية تعنى 
.عند البعض تلقى المعلومات بشكل سلبى 
ورصدها رصدا تراكمياً رتدوينها دون أن 
برى علاقاتها بحضها بالبعضن (ءويرصض 
كلاماً / فوق كلام / تحت كلام: على حد 
قول صلاح الدينى عبد الصيور): وكأن 
ا معرفة الحقة حى حشد المعلومات. وكأنه 
لا يوجد شرف بين الرؤية ونشرة الأخبار 
وبين التفسير والتدوين. إن الموضوعية 
فى تصور عؤلاء ممى التجرد من الذاكرة 
والهوية والقيم والعواطف والأحا 

طبيعة الحا مستحيل؛ فهل 
يمكن للإتسان أن يرصد سقوط حجر 
عمن عل عثلما يرصد سقوط طفل؟ وهل 
يمكن أن تدرس سلوك اسرة من الدجاج 
لوك اسرة من البشر؟ وهل 
يمكن أن نرصد منبحة تع في فلسطين 
أو حادثة سقوط طائرة تحمل مالتى 
راكب فى المحيط مثلما نرصد زلزالاً وقع 
فى جزيرة غير ماهولة بالسكان؟ 


وهنا أمر 


مكلما قرس 


النموذج الإدراكى والتحليلى 
الكل هذا أذهب إلى أنه من الضرؤرى 
أن شميز بين الموضوعية المتلقية السلبية 
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يؤمن كثير من مؤرخى 
الأفكسار ب أن الفكسر الأورويى 
الحديث: رغم ثورته على الرومانسية, 
هطوفى سصسميمة 
فكررهوماتسسى 


مسن جهة: والموضوعية الاجتهادية 
الإيجابية من جهة أخرى. والموضوعية 
عرعحة مين ا(تله لحاوس الس كي 
نلمصلومات!لذى يؤدى إلى تراكم 
المعلومات الصماء. المعلومة فوق الأخرى. 
ولكن المعلومة فى حد ذاتها لا تقول 
شيشأمل إنها قد تخبئ كثيراً من الرؤى 
ية والمعرفية 
المتحيزة. ونكن هل هذا يعنى أن نلجا 
النذاتية الحضة؟ بالطبع لا؛ فالمعرفة 
النابعة من ذات الياحث وحدها دون 
الحودة للواقع الموضوعي لا تفيد كثيراً 
بل إنها قد تضلله. كيف يمكن إذا قك 
هذه العقدة التى يواجهها الباحث فى كل 
انية: بل وأحيانا فى العلوم 
اغب إلى أن ما أ 


ولت نات الف 


التفسيرية قد يساعدنا على حل هذه 
الإشكالية عن طريق المزج بين القطبين 
زالذات واللوضرع). قالعفسيرية ترخض 
كلاً عن الموضوعية المادية المتاقية والناتية 
الفنقة على تقسهاء فهى تنطلق من تقبل 
اثناتية الإنسان والطبيعة/المادة ويالتالى 
تنائيةالدات والموضيع ولا تحاول 
إلقاءهما. وإتما تحول الوصول إلى 
المنطقة التى تلتقى فيها الذات بالموضوع: 
فهى تستعيد الشاعل الإنسانى فى كل 
تركيبيته ككائن يعيش فى عاتم الطبيعة 
والمادة رغم أنه متجاوز لهما. إن المنهج 
التفسيرى لا يهدف إلى حشد اكير قدر 
مكن من المعلومات ورصدها فى حد 
ذاتها بطريقة موضوعية سلبية متلقية 
زفالحاسوب يقوم بهذا على أكمل وجه). 


كما أنها ترفض أن يحلق الباحث فى 
فضائه الأبديولوجى أو الأخلاقى 
(الذاتى) الخاص. تذهب التفسيرية إلى 
أن الحتائق غير ة. قفالحفنائق 
بطبيعة الحال هى نقطة انيدء فى أى 
بحث ولكنها مجرد معطى مادى وما 
أرشيفية. أما الحقيقة فهى ثمرة عملية 
إبداعية يقوم بها العقل الإنساني فيقوم 
بالريط بين المعلومات واستخلاص 
أنماط متكررة منها من خلال عملية 
تجريد إبداعية. إن التفسيرية تتطلق 
من إدراك أن ما يرصده الباحث بشكل 
مباشر هو مجرد مادة خام أولية: ويالتالى 
فالأ رقام والإحصائيات والمعلومات 
والحقائق ليست نهائية. ولذا فالمنهج 
التفشسيرى يحاول تجاوز المضمون 
الواضح المباشر والمعلوصات المتراكمة 
ويهدف إلى تصنيف المعلومات وتنظب 

وتحديد الجوعرى والهامشى منها شم 
وضعها داخل نمط متكرر, وأن يرصد 
العوامل المكونة للظاهرة الإنسانية فى 
تفاعلها. كل هذا يتم بهدق اكتشاف 


والعلاقات الكامنة انتى تشكل هويتهما 
ومتحناهما الخاص. إن هدف العملية 
البحثية من منظور اننهج التفسيرى 
ليس حشد المعلومات وإنما تتسيرهاء أى 
أن مركز العملية البحثية ينتقل من عالم 
الأشياء والمعلومات إلى العمل الإنساذ 
الفعال: بما فطره ائله فيه من مقدرات 
وافكار أولية. 


انى 


العدد السايع والتسعون 


7٠6015 قيراير‎ 


والمنهج التفسيرى كما أسلفتا- 
يهدف إلى وضع الحقائق داخل تمط 
متكور. وهو ما نشير إليه بانه النموذج. 
وأعرف النموذج بأنه. ردها 
الباحث من كم هائل من العلاقات 
والتفاصيل والوقائع والأحداث: فيستبى 
ابعضها لعدم دلالتها (من وجهة نظر 
صاحبالنموذج) ويستيقى البعض الآخرٍ 
ثم يرتبها ترتيبا خاصا وينسقها تنسيقا 
خاصا بحيث تصبح زمن وجهة نظره) 
مترايطة بشكل يمائل العلاقات الموجودة 
بالفعل بين عناصر اتواقع. حينتد تنكون 
صورة فى ذهنه يمكن أن نسديها خريطة 
إدراكية أو نموذجا إدراكيا. والنموذج ليس 
له وجود إمبريقى محسوس فهو كامن فى 
كل تفاصيل الظاهرة أو النص وقى 
أجزائهما. وهوبلا شك يتجاوزهماء ولكنه 
فى الوقت ذاته يمنح النص أو الظاهرة 
وحدتهما الأساسية ويريط بين 
عتاصرهما المختلقة. 

ومن يستخدم التموذج كاداة تحليلية 
لا يتلقى الحقائق فى سلبية وإنما سيقوم 
برصدها فى دقة بالغة ثم يقوم بعد ذلك 


بتفكيكها والربط بينها وتجريدها 
وتركيبها ووضعها داخل إطار ينتظم 
الظواهر اللتشابهة (فإن كان الرصد عملا 
موضوعيا: فا تتجريد والتركيب عمل ذاتى 
اجتهادى توليدى). ومن خلال الآنمامل 
المتكررة يمكن إدراك المعلومات لا كذرات 
متناثوة وإنما كشبكة علاقات ذات دلالة. 
والنموذج لابد أن يكون له بعد 
معرفى: ونحن نتحدث هن «التموذج 
المعرفى» أي التموذج الذى يحاول أن بصل 
إتى الصيغ الكلية والتهائية للوجود 
الإتسانى (وكلمة «كلى. تفيد الشمول 
والعموم بينما تعنى ,نهاية الشى». غايته 
وآخره وأقصى ما يمكن أن يبلغه الشيم]. 
وتدوراتنماذج المعرفية حول ثلاثة عناصر 
أساسية: الإنه- الطبيعة ‏ 'لإنسان. 
وتحن نركز على الإتسان (1وضوع 
الأساسى لنعلوم الإتسانية)) ولكن من 


خلال دراسته يمكن أن تحدد صوقف 
النموذج من العنصرين الآخرين (الإله 
والطبيعة]. 

وبعد تجريد التمسودج الإدراكى 
المعرفى يمكن تحويله إلى نموذج تفسيرى 


تحئيلى: يستخدمه الياحث فى قرا 
التصوص والظواهر المختلفة قراءة 


ندا قفن الإطاز سوير بوسدمنا 
أن نسقط كلمتى »موضوعى:» و,ذاتى». 


أومدى معلابقة معلوماتنا تلواقع وإنما 


المقدرة التفسيرية للمصطاح أو 
الأطروحة. فإن كان الملصطلح أو 
الأطروحة قادرا على تفسير عناصر 
وأوجه كشيرة غى الواقع فهوءأكشر 


اتمدد السايع واتتهون . فبراير 


تفسيرية؛ (وهى عبارة تحل محل 
مصطلح .موضوعي:): ا 
0 


١‏ ان الفذان 
آقترحهما 1 وعملية وتواضعاً 
من مصطاح .موضوعى وذاتى.. فحينما 
أقول «إن ما أطرحه هو أكثر تفسيرية» 
فانا أقول فى واقع الأمرءأن تمسيرى اذا 
للوقائع وللظاهرة: اى أثلى أحذر 
القارئ من العنصرالذاتى: وأدعو لاختيار 
أطروحتى على محك الواقع -آما إن قلت 
«أن هذا رأى موض 
ليس رأيى أنا؛ وإتما صو الحقيقة 
الموضوعية التى لا يأتيها الباطل من 
بيديها ولا من خلفها وإن قلت ,ان هذا 
هورايى الذاتى الى توصلت له من 
خلال عبقريتى وعمس الذ : 


عى: فمعنى ذلك أقه 


وإذا كنا قد بدأنا في العالم الموضوعى 
فنحن ننتهى افيه إيمكن اختبار مقدرة 
النموذج التتحليلى التغسيرية للنموذج 


التفسيرية من خلال اختباره على عدة 
حالات مماثلة: وبالتالى لا يوجد خوف 
من ذاتية التجريد وانتقكيك والتركيب 

وصياغة التموذج اللفسيرى 
التحليلى عملية سركبة وابداعية تتضمن 
عمليات عفلية عديدة متنوصة. فالنمؤذج 
لا يوجد من العدع أو من أت 
وثناياها وحدها زكما قد يتراءى 
اللبعض): وإنما هو كما أسلفتا - قصرة 
ضترة طويلة من ملاحظة الواقع 
والاستجابة له ومعايشته والتفاعل محه 
ودراسته والثامل فيه وتجريده. وحين 
ييحاول انباحث أن يصوغْ النموذج لا 
يستبعد خيائه أو حدسه أو قيمهاو 
تحيراته: فهو يحاول آنْ يستجيب بكل 
كيانه للظاهرة أو النص موضع الدراسة 
إن النموذج كأداة تحنيلية يريط بين 
الذاتى والموضوعي: ولذا يمكن القول بأن 
عملية صياغة النموذج تجمع بين 
الملاحظة الإمبريقية واللحظة الحدسية, 
وبين اتتراكم المعرفى والقغْرة المعرفية: 
وبين الملاحظة الصارمة والتخيل الرحب. 
ئ الفهم الحدسى تلكل والدراسة 
التجريبية للأجزاء وانتفاصيل. ويين 
الحياد والتعاطن: والانغصال والاتصال. 
وهو يشتح مجال البحث العلمى من 
خلال الخيال الإنسائى ومقدرته على 
التركيب دعلى اكتشاف المناصر 
واتعلاقات الكامنة: ولكنه فى الوقت تقّسه 
يكبح جماح هذا الخيال بان يجمل 
النتاتج خاضعة للاختبار: وهى مساتة 
تقع خارج ذاتية من صاغ النموذج. وذلك 


أق الذات 


كضيل بأن يضع حلا للمشكلة اللى تواجه 
العلوم الإنسانية. أى الإغراط فى تصديق 
الحدس الذاتى المنشصيل عن أى واقع: أو 
العكسس.ء أى الإفراط فى الاهتمام 
بالتفاصيل والجرئيات المنعزلة عن أى 
مغهوع تلكل (وهذا تبد متطرف لإشكالية 
الذاتية والموضوعية ). إن ذانية الحدس 


اليست كاقية: ثماماً مثل موضوعية 
التجريبية: إذ لابد آن يكون هناك تفاعل 
بين الذات والموضوع ويين الكل والجرّء 


وبين الحدس المباشر من جهة؛ ومن جهة 
أخرى التحئيل العقلى والرصد 
الموضوعي ال ارم. ويدون كل 3 


العمليات المركبة. يحل مصل النموذج 
التحليلى المركب فرضية اختزالية شائعة 
(أى تموذجا اختزاليا شائعا)؛ ونصبح 
الملاحظظة عملية اختَرال للواقع ويصيح 


الجند 
3 ّ 2 


ولنحاول تطبيق بعض هذه الأفكار 
لمى موضضوعين هما اروم 0 
ة قد يبدوان لآول وهلة 
تشايه 
أو تماكل بين الواحد والآخر. وأنا هتا لا 
اتحدث عن«أثر. الرومائسية على 
الصهبوئيه وإنما اتحدث عن اتتماثل أو 
التشابه البنيوى بينهما. والتمائل أو 
التشابه البنيوى يعنى أن نشط التماشل 
والسشايه لا نوجد فى المضمون المباشر أو 
الموضوع الظاهر وإثما توجد على مستوتى 
أعمق. مستوى النموذج الكامن والعلاقات 
المختلقة بين كل التفاصيل: وهو مستوى 
لا يمكننا التوصل إفيه إلا من خلال 
استخدام النماذج التحليلية. فالنموذج 
التحلينى يجعل بوسعنا أن ن 

من اتسهولة من حقل معرقى إلى آخرء 
ومن عالم الاتتصاد على يبيل المثال إلى 
عالم الأفكار. ومن خلال مقارنتنا بين 


بقدر 


الرومانسية والصهرونية هذه ستحاول آن 
نبين المقدرة التصنيفية والتفسيرية 
اللنماذج ١‏ 7 


وتعريف الروماتسية تعريفا جامعا 
مانعا أمرمى غاية الصعوبة: نظراً لأنه 
مصطلح فضغاض وخلاقى يشير إلى 
عده كبيرمن الاتجاهات والتيارات تتباين 
فى دعاتها وأزمنتها وامكذتها. ولذا 


فلتحاول أن تقدم هذا المفهوم الفكرى 
(والسياسى والاجتماعى والتاريخى) عن 
طريق حصر بعض السمان الرئيسية 
التى تهمنا فى اكقارئة اإلتى سنمقدها. 
ومن أهم هذد السمات أن اثرومائنية 
كانت ثورة ضى النفعية وكل الاتجاهات 
الآلية التى تحاول ان تحتزل الغتاصرة 
الإنسانيةإلى عنصرما 
الاقتصاد: أو الجنس أو هذا العتصر 
المادى أو ذاك. كما أن الماديين يرون أن 
العالم فى حالة صيرورة دائمة. فهو لا 
ثبات فيه لأى شىء- ولذا حاوا 

الروماتسون أن يبحكوا عن 
جوهرية كامنة وراء الآشياء, حفقيقة 


واجد 


ثابتة وراء التغير. حقيقة 
السطح ومن هنا لم يعد العالم المادى 
بالنسبة إليهم شيشا ميتاً. خاضعا 
الشوانين المادة والآلة وإثما شىء حى 
بض بالحياة. تسرى قيه الروح. يصئح 
كعلامة وكشاهد على وجود المطلق اذى 
كان يقرنه بعض الروه.اتسيين بالإنه 
(وشذه هى خاشية البعث الديتى الذى 
حدث فى اتقرن اللكاسيع عشر). 


الرومانسيون أتهم أعادوا اتحياة تلعالم 
بعد أن قتلته الثورة الصناعية والفلسفة 
النقمبة المادية. فالمطكق هنا لم يكن أداة 
التأكيد الذات وإنما وسيلة لنأكيد إنسانية 
الإنسان وانفصاله عن عالم الأشياء عن 
طريق ربطه بها هو متجاوز للعالم المادى. 
ومن هنا يشهم حديت بعض مؤرخى 
الأفكار عن الثورة الروماتسية.. (ومع 
هذ؛ يجب التحفشظ إل أقهلا 
الى التدين وله 


اترومانسسية تؤدى إد 
العقلانية تودى إلى العلماتية والمادية. 
مهناك ماديون روسانسيون مثل الثازيير 
0 ركسيين؛ وهناك متدينون 
إن مثل المعتزلة.وهناك كثير من 

المع ار ال 0 
المقلانيين قئى القرن الثامن عقر 
فالعلاقة بين الروماتمية والت 
علاقة سببية صابة وإثما علاقة ترابط 
اختيارى او علاقة قربى بينهما). 

ولكن كيف بتأتى لنا أن تصل إلى هذا 
المطلق الثابت, المتجاوز لهعالم المادة 
والمحسوين؟ إن عالم الحواس مطلسس: 
ولابد من طريقة جديدة للإدراك. ومن 
هنا كاقت أهمية الخيالء فالخيال وحده 
هو الذى يمن الإنسان من تجاوز عاتم 
المادة ليصل الى الأعماق وإلى جوهر 
الأشباء: يل وإلى المطلق الثابت الذى لا 
يتحول. إن الخيال لا يبتد] صورا 
خراضية: لا علاقة ليا بالواقع: را 
يساعد على تتخطى المعطيات الحسية ب 
ينحت صورا مجازية دالة, تجسد هذا 
الواقع وعلاقاته. وتسهل 
إدراك جوهر الواقع المعيش. 


ولكن كيف يمكن للخيال أن يلعب 
دورد هاذا؟ يجيب الرومانسسيون بأن 
العاظفة هى التى يمكنها أن تفسل ذكلنة 
فالإتسان فى حالته العادية وفى حياته 
اليومية. لا يستخدم سوى حواسه وعقله 


ابالمعنى الضيق والمباشر للكلمة). 
اجاشت صواطفه. فإذها ترهف حواسه 
وتعمق إدراكه بحيث يتجاوز السطح 
أيصل إلى الأعماق والمطاق والى جوهر 


والأشياء:ولذا غالصور الشعرية الخياتبة 
تالس بوحدة داخلية عضوية مختدلفة 
نمام الاختلاف عن اتوحدة الخارجية 
(المنطفية) التى تتسم بها الأشياء 
العادية. فالاولى مستتاة من منطق الروح 


الحى والثانية مسةقناة من متطق الأشياء 


والإنسان الرومانسى الذى يدتجاوز 
السطح ويصل إلى الجوحر عن دلريق 
الخيال الى تشحذده العاطفة. إنسان 
فردى متشرد .. فردى لأن العاطفة علي 
مس العشل- لا تخضيع لقائون. ولذا 
فمن يعبر عن عاطفته إنما يعبر عن ذاته, 
ومن يعبر عن ذاته قهو يعبر عن فرادته 
التى لا يشاركه فيها أحد بنواد. 

لكل ما ققدم نادي الروسائتي 
بالعودة إلى «الطبيعف. والطبيعة هنا 
اليسث مجرد أشجار وأثهار وجبال وتلال؛ 
وإججاعى حير قبع يعسيم باليساطة 
وشياب التناصيل يمكن للمفكر أو الأديب 
الرومانسى أن يذهب إليه؛ بعيداً عن 
ضوضاع المدينة وتلوشها وتفاصيئها 
المديدة. ليتاممل ذا'تسه دون عوائق 
ولتقيضي هوام فته ووجماكق هيا لافيطلود 
أفكاره الأصيلة التى تعبر صن هويته 
وشخصيت» ورؤيته الفرييدة الضذة وعن 
إتسانيته. 

ويرتبط موضووع ,المودة للطبيعة, 
بموضوعاخروفيو السدين او الحو 
اللماضى والا هلمام بالأساكن واتحضارات 
البعيدة يرصه! عطا أله بينمكه معي دلا 
وينه. وكما أن المودة للطبيعة هى شكل 
عبن أشكال التمرد على المجتمع الصنامى 
المادى: فكدنك كانت العودة للماضى 
والاهتمام بالأماكن والحضارات البحيدة. 
فالأديب 'لرومانسى الذى كان يعود 
اللفصور ا توسحلى أو للأماكن واتحضارات 
البعيدة كان يستلهم منهما صفات مثل 
التراحم والترابعل الإجتماعى والإيمان 
الدينى النى يتجاوز علاقات التيادل 
المالى والتجاري. ولذا تجد أن العودة 
لالأماكن أو السضارات البعيدة أو الماضى 
لم تجعلهم ينسرقون عن الحاضير آو عن 
واقعهم: بل كانوا يستمدون مذيا معايير 
يمكنهم عن طريقها توجيه النقد لمجتمع 
أطبق عليه القف المادى التفمى: لآنه 
يدور فى إطاراقتصاديات السوق . 

ويمكن تلخيس الموقف الرومانسى 
بأنه يرى أن عقل الإنسان [بالمعنى 
العريضى للكلمة) لا يستبعد العاطفة أو 
الخيال. والذى يعنى فى واقع الأمر كلية 
الكيان الإنتسانى: وأن هذا الحقل ميدع 
قادر على اختراق السطع المادى وصولا 
لى الحقيقة الجوهرية للأشياء. ويمكن 
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تفسير كل الموضوعات الرومائسية 


الأخرى فى هذا الإطار. فالعودة إلى 
الطلبيعة وإلى الماضى هى عودة لعالم 
مركب. أعماقه غير خاضعة لقوانين 
المادة. د اللخيال الإتسائى ان يحلق 


فيه. ويهكن للعقل الخلاق أن يطلق 
النفسه فيه العنان. 

وبنتظم كل الموضوعات الرومانسية 
خيحل واحد: وهو التصور الصضوى 
اللعائم: آى أنه يشبه الكائن العضوى 
الحى (النبات أو الحبوان) فى تلاحم 
وتكامل أعصائه. ومن ثم لا يسكن ان 
تفصسل الأجزاء عن الكل (فالعلاقة بينهم 
عضوية) وإن فصلت جزءا أو عضوأ عن 
الكل: فإن المضو يذبل ويموت وكذا الكل. 
أو على الأقل تتغير هويته تماما. ويرى 
الرومانتيكيون أن ثملة وحدة عضوية فى 
العالم تربك الانسان بالطبيعة والإليه. 
وممدر هذا الترابط العضوى هو حلول 
الله فى كل من الإنسان والحلبيعة؛ وهو 
بحلوله هذ! يستعيد للعالم قداسته التى 
نزعتها عنه الثورة الصناعية وقوضتها 


كر آن الرومائسية كانت هى 
الرؤية الفلسغية الساثدة فى أورويا عند 
نهابة القرن الثامن مشر حتى بداية 
القرن العشرين بل يومن كثير من 
مؤرخى الأفكار بآن الشكر الأورويبى 
الحديث. رغم ثورته على الروماشية؛ عو 
فى صميمه فكر رومانسى. وقد ظهرت 
الصهيونية كفكر سياسى فى مشتصف 
القرن التاسع عشر: وتبلورت فى العقدين 
الأخيرين منه. ووصلت اول دفمعة من 
المستوملنين الصهاينة إلى فلسطين عام 
أى إنها ظهرت قى وقت ساد قَيهُ 
الغكر الرومانسى فى العالم الغخريى: 


وكاثت الرومائسية هن اساس رؤية 
الإنمان الفريى تلكون ا5أعيهاا2 فى 
القرن 'لتاسسع عشر. أى شبكة من 
العلاقات ب أفكار تشكل الإضار العام 
نذلك العصير وكل آثشاره الإنسائية. 
سياسية كانت أو فلسغية أو جمالبة. 
إذا درسنا البظاهرة الصهيونية 
وحاولنا تجريد النمودج المعرفى الكاس 
وراء كثير من تفاصيلها وأفعالها 
ونصوصها سنجد أنه يحمل كثيراً من 
سمات وملايح الرومانسية. ولناخذ 
السمة الأولي. أى البحث عن مطلق 
يتجاوزالسطح: سنجد أن الضكر 
الصهبوتى يدور حول مطلتات ثابتة غير 
خاضعة للتغيير متل ؟لشعب (اليهودى) 
المختار وحقوق الشعب اليهودى والأرض 


اوزالتاريخ وسطحه وحدوده. ومصدر 
إطلاقها كلها مى أنها يهودية؛ أى أن 
المطلقالذى لا يتغيرهواليهود 
واليهودية. ولكن اليهود واليهودية 
يوجدان داخل الزمان: ومن شنا تلاحظ 
ما أسميه تداخل النسيى والمطاق فى كل 
الظواهر الصهيونية: يحيث تصيح كل 
الأشياء محذلقة بما فى ذلك أتفه 
التفاصيل: الدولة اليهودية: علم 
إسرائيل؛ تجمة داود؛ بطاقة الهوية 
الإسرائيلية. ولنتظر إلى الملصطلح 
السياسى الصهيونى وإلى موقش 
الصهاينة من ضم الأراضى. لا يمكن 
التفريحطل فى هذا الشبر أن لليهود علاقة 
خاصة به: ولا يسكن ١‏ 
الأرض تلك لأنها مقدسة: والحدود 
الأمنة هى فى الواقع الحدود المقدسة أو 
اتحدود المطلقة:أى الحدود اليهودية. 
ويجب أن نشير هنا إلى أن الصهاينة: 


الفكر الصهيونى يمجد 
العاطقفسة ويرف نض الشكر 
العقلانى الاستنارى الذى كان يدعو إلى اند ماج 
التهو يوز فى الجتمتس عات 


نظراً إلى آن معظمهم ملاحدة: يتحول 
المطلق عتدهم إلى أمرذاتى. فالمطلق هو 
ما يشاعون. أما بالنسبة إنى الأقلية 
الغنهيونية المشديتة: قف إظارالساوا 
اليهودية ثمة مساواة فى وجدانهم بين 
الله والشعب اليهودى: وهذا هو اساس 
فلسقة بوبر الحوارية: أى الإيمان به بأنه 


واحدا: أو كما قال بن جوريون: بإذا كان 
الإله قد اختار الشعب [اليهودى): فإن 
الشعب [اليهودى) قد اختار الإله!ء 
وبالتالى فالطلق هو أيضا ما يشاءون. 
وهكذا تتحول الذاتية الرومانسية التى 
كاتت تهدف إلى تحرير الإنسان من إسار 


اثادة إلى أداة بطش وطفيان. 

وكما أسلفنا من الأفكار ١'لرومائسية‏ 
الأساسية: فكرة الهرب من عالم فاسد إلى 
عالم خير: من عالم المدينة والمدنية 
والصناعة والتلوث واللفساد إلى مالم 
القرية والطبيعة والنقاء والطهر. ويرى 
المفكر الصهيوتى الروسى ميها جوزيض 
بيرديتفسكى ان الأيديولوجية 
الصهيونية دعوة إلى الهرب من عالم 
الأغيار اتفاسد والعودة إلى البساطة 
اليهودية (أوالعبرانية) الأولي: »إن الكون 
يدل على عظمة الله؛ والملبيعة تروى 
صنع يديه لآن الطبيعة هى أم الحياة 
ومصدر كل الحياة؛ إنها منبع كل شىء... 
هى منبع كل ما يحيا وروحه... :وبعدئخٍ 
غنت إسرائيل أغنية اتكون والطبيعة: 
أغنبة السماء والأرض وما عليها: أغنية 
البحر وما قيه, أغنية التلال واكرتفعات: 
أغنية الأشجار والأعتاب, أغنية البحار 
والجداول. وبعد ذلك جلس كل إسرائيلى 
تحت كرمته أو تيذته. ثم تبتت البراعم 
على التينة. وامتد سهر التلال الخضيراء 
إلى البعيد». هذه هى إسرائيل الآصلية 
فى تصور بيرديشفسكيى؛ ولكن حدش 
سقومل فى التاريخ إذ قام جيل إثر جيل 
:يحتقر الطبيمة ويمتقد أن أعاجيب الله 
اليست سوى تفاهات نافلة.. ولناء فإن 
طريق الخلاص واضح جلى «ردوا إنينا 


شجراتنا الجمينة وعقولنا الجميلة! ردوا 
إلينا الكون.. وهكذا تصبح العودة الى 


وهذه النزعة نفسها نحو العودة إلى 
البساطة الأولى تظهر فى قصيدة الشاعر 
السروسى الصييوتي تثساؤول 

فلنكن مثل الأحتفال العسفار, 

مثل قطرة فى الفيضان: أو تنهدات 
البروج. 

لا بحثءلا غاية ولا قانون. ولا 
طفيان. 

مثلما كنا فى 1 
اتتحكم 

فى الأرض والضياء: قبل أن نصيب 
الحكمة: 

وقبل أن يرهقنا الأنبياء. 

إن العودة للطبيعة هنا هى عودة إلى 
عالم لا حدود له ولا قاتون فيه (إلا قانون 
الغابة): وعادة ما تتحول جنة روسو 


الأيام القديمة: قبل أن 


الفدد اس ايع واكشفون د شي رايتر 


الفردوسية إلى غابة داروين المتوحشة: 
وهى عودة إلى ما قبل التاريخ اليهودى 
وقبل إرسال الأتبياء إلى بنى إسراثيل» 
وما كانوا يحمئون من أخلاقيات اتسانية: 

واسطورة «العودة الرومانسية: فى 
سياقها الثورى» هى صورة مجازية 
تتحطيعالحدود وعودة للأصول 
الإنسانية التى تضم كل اليشر: أى أنها 
دعوة للمساواة والإخاء. وتكن أسعلورة 
العودة عند الصهاينة تتبنى المفهوم 
الرومانسى لتبررتمركزالهوية 
الصهيوتية حول نفسها. 

ولمل قصيدة تمرنحوفسكى 
الشهيرة:أمام تمثال أبولوء تبين المضمون 
السياسى العنصرى لأسطورة العودة عند 
!الصهاينة. تبدأ الخصيدة باتتغنى بأبولو 
إله الإغريق القدامى: فهو جميل 
كالربيع؛ قهر الشمس: وعرف أسرار 


تشرنحوضىكى إليه باعتباره اليهودى 
الذى ستم ناريخه الطويل فيقول: 

أسجد وأتحنى أمام الخير والسمو 

الكل ما هو مجيد فى هذا العالم 

الكل ما هو رائع بين المخلوقات 

الكل ما هو متسام فى ديانات الكون 
البدائية,. 

ولكننا تكتشف بعد قليل أن هذا 
اليهودى المتمرد اتدى يعود إلى الطبيعة 
والبراءة يعود فى والع الأمر إلى «رب 
البرية المليئة بالأسرارء رب الرجال الذين 
غزوا أرض كنمان العا فى هذا 
ألبيت الأخير. لا نسمع حفيف أجنحة 
الطيورولا نرى العاصفة تتجمع لتطهر 
الأرض من الأوراق وإنما نسمع فى الواقيع 
صليل السيوف التى ذبحت الأبرياء فى 
دير ياسبن وقانا وجنين. 

وفكرة العمل العبرى؛ وهى فكرة 
محورية فى الفكرالصهيونى: فكرة 
رومانسية حتى النخاءء إذ تحت هذا 
الشعار يطلب من البهودى أن يعود إتى 
أحضان العلبيعة فى بلاده الأصلية: 
فيعيش ببساطة ويحمل بيديه: وهو حين 
يحمل بيديه (عماد عبريا). فإنه سيعيد 
صيا 
العملية سيولد الإنسان العبرى الجديد 
(الذي لا يختلف من الإنسان الطبيمعى 
الذى بشر به الروه.اتسيون منن روسو 
حتى الآن). ولكن ما تغييه هذه الدعوة 
الرومائسية الرقيقة أن العمل العبرى 
يعلى طرد العرب من الأرض الى 
يفلحونها وإقصاءهم عن أى أرضص 
يمتلكها اليهود. وقد قام المستوطنون من 
الصهاينة الذين كانوا يسمون أنقسهم 
«الاشتراكيين» بتنظيم لإضرابات ضد أى 
مستوطن يهودى يسمح للعرب بالعمل 
فى مستوطضتّه. إن صورة العودة 
الرومانسية المجازية تحولت إلى برنامج 
لاغتصاب الأرض وطرد سكائهاء يعد أن 
صفيت الصورة من مضمونها اتتورى 
ومن صغتها المجازية وجملت مضمونا 
حرفيا رجعياآ (وهذه سمة آساسية فى 
الفكر الصهيونى, شكل الصور المجازية 
»الدينية؛ مثل فكرة «اتعودة إلى صهيون. 
تفسر بشكل حرفى حتى يمكن تحويئها 


أرضه: وصياغة تفسه؛ ومن هذه 


العسدد السابع والتسهون . فبراير /ا0٠5‏ 


إلى برتامج سياسى. وبدلاً من حب 
صهيون الدينى التقليدى اذى لا 
يختلف فى جوهره عن حب المسلم لمكة 
أو المدينة؛ يتحول هذا اتحب إلى ارتياط 
«عرقى؛ وقومى وحتمى بفلسطين: الأمر 
الذى يبرر غرّوها والاستيلاء عليها: 
'وليس مجرد السكنى فيها بشكل مؤقت 
للتعبد والتيرك). 

والفكر الصهيوني فكر يمجد 
العاطفة ويرفض الفكر العقلانى 
الاستنارى الذى كان يدعو إلى اندماج 


اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها؛ 
والدى كان إلى اليهود ياعتبارهم 
أقلية دينية أو إتنية مثل أى أقلية أخرى 


تعاتى من الاضطهاد: ولكنها يمكتها أن 
تحصل على حقوقها عن طريق الكفاح 
من أجل تحقيق ميد من العدالة 
الاجتماعية. والمفكر الصهيونى موسى 
هس يرى أن عودته لشهبه هى عودة 
للعاطفة وهرب من عالم العقل البارده 
«لقد تبين لى آن العاطفة التى ظننت 
أتى فقدتها عادت إلى الحياة من جديد . 
هذه العاطفة نصف المخنوقة تتأرجح فى 
سدرى محاولة التعبير عن نفسهاء. هذه 
العاطفة «خير رادع للعقلانية الهدامة, 
وهى كيان صوفى غامضن لا يسكن 
تصنيه. إنها «التفكير فى وطنيتى الثى 
ترتبط بتراث آسلافى وبالأرض المقدسة 
وبالمدينة الخالدة::وعكذا تصبح العاطفة 
آساساً نكل الأفكار السهيونية التى لا 
يمكن أن يخضعها المرء للحوار العقلائى 
الرشيد. فحق اليهود فى العودة إلى 
فلسطين: على سبيل المثال. هو حق 
مطلق لا يمكن مناقشته وهو يجب حق 
الفلسطينيين المودة إلى ديارهم. 
والذكر الصهيونى, انطلاقا من 


الاعقلانيته: يرفض النظر إلى التاريخ 
المتعين ويقرض أسطورته الخيالية على 
انواقع. وقد صور برديشفسكى الأمة 
اليهودية فى نشأتها على أنها جمامة 
محارية من الرعاة الوثنيين الفزاة. أى 


كانت فيها «رايات اليهود مرتفعة وكانت 


الأرض عامرة «بالأيطال المحارهين». 52 
ذا الإطار تصبح فلسطين - 0 
وتراثها وتا اريخها وحضارتها التى امتدت 
آلاف السئين- ارضاً بلا شعب.أما 
الجماعات اليهودية المنتشرة فى كل أتحاء 
العالم, بكل شرافها وعدم تجاتسها 
وتنوعها: فهى تصبح ٠‏ شعبا بلا أرضص٠أى‏ 
اشعبا بلا تاريخ؛ يشكل وجوده فى المنفنى 
؛تحرافاً عن التاريخ اليهودى الحقيقى. 
أما موضوع الضرادة والفردية فإنه 
موضوع آساسى فى الفكر الصهيوتى: 
وهوولا شك مرتبط بفكرة المطلق. 
فالمطلق الصهيوني الذاتى؛ فريد قاصر 
على الصهاينة. ومم يتحدثون دائما عن 
التجربة التاريخية اليهودية باعتيارها 
تجربة غريدة لا يمكن ان يشارك فيها غير 
اليهود: بل لا يمكن أن يدركها مغيرهم. 
ومن مظاهر فرادة التاريخ اليهودى أنه 
لا يمكن أن يستمر قى مساره الحقيقى 
خارج فلسطين: لذاء لايد من العودة إلى 
هذا المطلق أى الأرض المضدسة. ويغسبر 
بعض الصهاينة معاداة السامية (أى 
معاداة اليهود واليهودية) على أثها رد فمل 
الغرادة اليهود (الميتافيزيقيةأو 
الاجتماعية) لأن الكيان اليهردى الفريد 
يار: ولذا 
يجب أن تكون لليهود دولتهم الفريدة 
التى يمارسون فيها فرادتهم بشكل فريد. 


الفكر الصهيونى تفكير عضوى عنصرى 
متطرف. فاتتصور الصهيونى لعلاقة اليهودى 
بارضه تصور عضوى حتمى. فاليهودى تلريطه 
وابظة عضوية حتدينة يوطثه القومى 


رإابط ةلا تتنقسصسم عراها 


والعقل البشرى المبدع الخلاق يتحول 
فى رؤية السهاينة إلى العقل البهودىي 
الخلاق. القادر على إعادة صياغة الواقع: 
فالحديث عن السحراء ؛لتى اخضوضرت 


والمستنقعات انتى جشفت حو حديث عن 
هذا العشل (وكان الفلاحين 
الفلسطينيين لم يكوتوا 


من أكثر شعوب 


شر الأقكار الأساسية الأخرى فى 
الفكر الرومانسى: (وشى الشكر القريسى 
خاصة مند أواخر القرن الثامن عشر] 
فكرة الوحدة العضوية بين كل الأشياء 
والظواهر. التى أفغرزت قكرة.الشسعب 
العضوى, اتنولك 0114 6:2 على حد قول 
هرتزل. والشعب العضوى هو الشعب 
الذى يترابيط أعضاؤد ترابط الأجزاء فى 
الكائن الحضوى الواحد والذى 5 
رابطة عضويه حتمية بآرضه وتراثه. 
ويتارالى الشكر القومى. الذى يُصدرعن 
مفهوم اتشعب باعتباره الفولك أو الكيان 
العضرء المتماسيك. ب »الشكرالقومى 
العضوىء.. ويُتال له أيضا <التكومية 
العضوية.. والشعب العضوى مكتف بذاته 
ومرجعية ذانه. مقدس ومطلق. تنبع 
قداسته ومطلقيته من داخله: فهو 
موضوع الحدول والكمون: ورابطته 
العضوية بارضه رابطة عضوية حتمية: 
يخضع لها أعضاء هذا اتشعب؛ شاءوا أم 
آبور. 

وهذه الفكرة المحورية هى أيضاً فكرة 
أساسية فى التفكير م المحافظظ والرجهى) 
الغرين. فالشكر الرجعى الثربى يرى أن 
أشراد المجتمع الواحد لا يدخلون فى 
علاقات إنسائية مركبة مبنيية على 
التراضى (أءٍ العقد ) الاجتماصى. وائسا 
يدخلون أساساً فى علاقات عضوية 
نتخطى الإرادات والاختيارات الفردية, 
وبحسب هذه الرؤية. يصبح مواطئو أى 
دولة مجرد تعبير عن إرادة هذه الدولة 
وعن روح القومية التى ينتمون إنيهها ‏ ومن 
الواضح أن التفكير المضوى ينكر فكرة 
التعددية والتدافع وحرية الإرادة أو ينظر 
الهذه المفاهيم على أنها فكرة هامشية. 
كما آن هذا التفكير ينحو زحو الإطلاق 
الأن الكيان انعضوى كيان مكتض بناته: 
تهاماً مثل الزهرة التى لا تشير إلى شىء 
خارجها. والفكر النازى هو الآخر فكر 
عضوى يرى الأمة باعتبارها كياناً عضويا 
له مجاله الحيوى الذى يحق لها وحدها 
أن تعيش فيه مستبعدة كل العناصر 


اشرق 

والفكر الصهبونى تفكير عضوى 
عنصرى متطرف. فالتصور الصهيونى 
العلاقة الينودى بأرضه تسور عضوى 
حتمى. فاليهودى نريظه رابطة عضوية 
حتمية بوطنه القوسيء رابطة لا تنفصم 
عراها. وتذ! فاليهودى الذى يعيش خارج 
أرض الميعاد يعيش منفيا ,منقسماً هلى 
نفسه. موزع اتولاء, ممزقاء كما يقول بن 
جوريون. فحالة الكمال والتكامل 
العضوية التى تسم الكانن العضوى لا 
تتم إلا بعد المودة. وقد وصضاج.ل 
هاكوهين غيشمان» أول وزير 5-5-9 
اللشئون السديئية فى 


إسراثيلء صئة اليهودى بارضه بأنها صلة 
اشرة: سماوية وأبدية, لا تشبه صلة 
الأغيار بها: فهنه الأخيرة صلة «سياسية 
نية وخارجية وعرضية ومو 
(والعلاقة العضوية تتسم دائماً بانها 
علاقة داخلية ضرورية وصوفية لأتها 
تستعصى على الذهم التجريبى العادى). 
وتبين كنمات الفيلسوف أهارون جوردون 
أن المصطااح العضوى يختلط بالمنطلح 
الصوقى داخل عائله الصهيونى حين 
يقول:»جثت إلى الأرض فى منامى: 
غرايتها جرداء ومقشرة. وفد أعطيت 
اللغرباء: فحاق يها اندمار وشاع فيها ساد 
انحكم الأجنبى. والصلة الوحيدة التى 
تريط روحى بها وتذكرنى بأتنى ولدها 
ويأتها أمى؛ عى أن روحى مغفرة مثل 
روحها.. إن علاقة اليهودى بالارض مثل 
علاقة الآبن يأسه. ومن هنا التماتل 
بينهما. وكل هند الشواهد تير إلى ان 
العلاقة بيتهما عضوية وانهما ينتمبان 
إلى الكل اليهودى المطلق تشببه. وهنا مأ 
بسني ف انعو قرت الشيه 
العضوى.. 

ويرتبط بهذا المفهوم مفهوم آخر وشو 
«الشعب المضيوى المنبوف عأأن؟ 1دألهتر 
وهو سصطلح تستخدمه لنصف موقف 
الحضارة الغربية من أعضاء الجماعات 
اليهودية. فالجماعات اليهودية كانت 
تشكل فى معظم الأحيان جماعة وظيفية 
متماسكة عضوياً (مكتمية بناتها) 
ولكنها فقدت وظيفتها فتم نينها. 
فأصبحت شعبا عضوياً متبوذا . وهذا 
المفهوح يشكل حجر الزاوية فى التفاهمٍ 
بين الصهاينة واعداء اليهود. قهم جميعاً 
يرون أن اليهود شعب عضوى واحجت ‏ 0 
بنتمى إلى الغرب أو إلى أي وطن لأته 
يرتبط عضويا بإرتس يسرائيل. والشعب 
بجب أن ينقل إنيها إما بالقوة (كما يضول 
العنصريون من أعداء الماسية أى أعداىن 
اليهود واليهودية) أو بطريقة منهجية 
سلصية(كما يقول الصهاينة). 
فالا ختلاف بينهما ليس في الرؤية وإنما 
فى الاجراءات المطنوبة لتحقيق الرؤية. 
(وتنلاحظ ان استخدام النموذج 
التحليلى قد جعلنا نرى الملاقة 
والتوماثل البنيوى ببن السهيونيه 
ومحاداة السامية), ولأن الشعب اليهودى 
العضوى مرتبط عضويا بإرتس إسرائيل» 
فإنه لا يحق للاخر أن يعيش فيها. 
ولتغسير ؛ لجعار الصهيونى ,أرض بلا 
شعب لعب بلا أرضء فى ضوء الصورة 
المجازية العضوية. يمكتثا أن نقول إنه إذا 
كائت العلاقة بين الشعب اليهودى 
والأرض علاقة عضوية محللقة 
الأغميار يبهذ الأرض عللاقة عارضة 
وتصبح الأرض وكأتها لا شعب عليها: لأن 
الشعب الو حيف الدذىق يدتمي لهذه الارض 
والذى يرتبطل بها برباط عضوى هو 
الضولك اليهودى أو الشسب العضوى 
البهودى. لذا يمكن ترجمة الشعار إلى 
ما بلى: «آرض [شعب عضوى تربطه 
علاقة عضودة بها )بلا شعب (لأن السكان 
الأصليين لا تربلهم أى علاقة عضوية 
بها ): الشعب زعضشوى) بلا أرض زفعلى 
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ارغم أنه أعضاء هذا الشعب يعيشون فى 
أوطاتهم مثل الولايات المتحدة؛ إلا انهم 
لا تريطهم أى رابطة عضوية يهذا 
الوطن].. وكما هو واضحء فإن الدائرية 
اللفظية للشعار هى اتعكاس لتماسك 
الرؤية ودائريتها المضوية. 


النيتشويه والسهيونية 


من امماهم ديات الشكر 


تعاتب أيضاً بالمودة للطبيعة وياتخاذها 
معباراً وحيدا يحكم به الإنسان على كل 


النظم الأخلافية والمعرفية. وجوهر 
المنظومة الداروينية أن العالم فى حالة 
تغير مستمر وتطور إلى الأرفى؛ وأن آلية 
الدالبز يتنا الععراج وهو مبراع يسيم 
الصالع الأقوىء ولذا غإن البقاء ئيس 
دائماً للأصلح أخلاقياً وإنما للأقوى 
ماديا. 

والفكر الصهيونىء مثله مثل الشكر 
النازى. ترجمة للرؤية الداروينية 
فالصهاينة قاموا بغزو فلسعطين باسم 
حقوقهم اليهودية المطلقة التى تجبا 
حقوق الآخرين؛ كما أنهم جاءوا إنى 
فلسطين ممثلين للحضارة الأوريية 
يحملون عبء الرجل الأبيض وأسلحته 
المتطورة الفتاكة. وهم. نظراً لقونهم 
العسكرية: يملكون مقدرة أعلى على 
اليقاء. أى أنهم جاءوا من الغرب 
مسلحين بمدفعية أيديولوجية وعسكرية 
ينبة علمانية ثقيدة: وقاموا بتسوية 
#لأمور من خلال الموقع النارويتى فذيحوا 
الفلسعلينيين وعد موا قراهم واستولوا 


على أراضيهم؛ وى آمور شرضية تماماً 
من متظور دارويتى علمانى. بل وواجبة. 

والنتيتشوية هى الأخرى أحد 
التيديات المتطرفة والمتبلورة تلرؤية 
الرومانسية. أو فلنقل إنها رومانسية 
مصر الإمبريالية والعنصرية: وهى 
الفلسنة الغردية والعدمية الغربية التى 
تعبر خير تعبير عن الأوضاع الحضارية 
والاقتصادية للمجتمع الغربى فى ذروة 
الثورة الرأسمالية والتوسع الإمبريالى. 
ويمكن ان شرى خطأً مستمرا من 
ميكافللى وهوبزوالفقلاسقة الماديين 
والنفعيين إلى أن نصل إلى نيتشه الذى 


النتيجة الحتمية للفلسفة المادية 
ويمكن القول إن النيتشوية هى التعبير 
الفلسفى عن الرؤية الداروينية. ولذا 


فإننا بدلا من التعامل مع الداروينية 
والصهيونية سنكتقى بالحديث عن 
النيتصوية والسهبونيه. 

وقد تأثر كثير من المفكرين الصهاينة 
بفكر نيتشه بشكل مباشر كما هو الحال 
اسع برديشفسكى ومارتن بوير وا حاد همام. 
كما تاثر العديد منهم بهذا الفكر بشكل 
غير مباشر عن طريق تشرب الموضوعات 


التشابه البتيوى بين النيتشويه 
والصهيونية فيما يلى 
'-الشيتشوية متلهامئثل 
الصهيونبة: ديانة علمائية ملحدة أو 
-ملولية بدون إله. تعلن موت الله [دنعم 
القد مات الإله ومانت الألهة جميعاء ). عى 


الفكير الصهيونى. متله مثل 
الفكعسرالنازي. ترجمةللرؤية 


الداروينية: فالصهايتة قاموا بغزوفلسطين 


الطلقفة 


بد الكون بأمسره إلى 
ميدأ زمتى واحد هو إرادة القوة. وتتبدى 
إرادة القوة هذه عند نيتشه فى الإتسان 
الأعلى (السوبرمان): أما قى الإطار 
الصهيونى قهى إرادة القوة اليهودية فهن 
وحدها التى تحقق بقاء الشعب اليهودى. 

؟- النيتشوية.مثلهامثل 
الصهيونية, تعبير عن تودّن الذات حيئما 
يحل المطلق فى الإنسان ويصبح كامنآأ 
فيه؛ فيعبد الإنسان ذاته أو يعبد أسلاقه. 
أى الذات القومية المقدسة: باعتبارها 
تجسيدا لذاته. وإذا كانت الحلونية عند 
الرومانتيكيين محاولة التجاوز السطح 
المادى واستمادة القداسة للعائم 
وللإنسان: فهى فى الإطار الصهيوتى 
تخلع القداسة عن الشعب اليهودى 
والأرض اليهودية. 

؟ التيتشوية؛ مثلها مثل الصهيوتية: 
ديانة داروينية تسبغ توعاً من الروحية 
والقداسة على قانون التطور وعلى 
حيوية الطبيعة: وتجعل من القوة 
الأساس الوحيد لأى نسق أخلاقى 
(«القوة إذن هى الفضيلة السامية, 
والضعف هو النقيض فى الشر. الخير 
هو الدى يستطيع أن يحيا ويظفر: أما 
الشر فهو ما يخور ويهوى: شذه هصى 
النتيجة اللازمة لمبدأ تفانى البقاء») وهو 
ما يطلق عليه فى المصطلح السياسى 
الإسرائيلى والغربى ؛فرض سياسة الأمر 
الواقع؛ و«خلق حقائق جديدة» كما أن 
فكرة الطبيعة التى تمور با لحياة: والحياة 
انتى تتسم بالدينامية قكرة أساسية فى 
الكتابات الصهيونية. 

4 الحياة: بالنسبة للنيتشوية: توسُع 
ونمو واستيلاء على الآخر وحزيمة هم 
وتمجيد لأخلاق السادة الأقوياء: وهذا 
هو جوهر !الصهيونية التى لا يمكتها ان 
تعيش إلا على التومع وعلى إلفاء الأخر. 
والآخر هوء أولاً: الفكلطينيون الذي 
يجب أن يختفوا من على وجه الأرض» 
ثم يهود الدياسبورا الذين يعملون 
بالأعمال اتفكرية ويؤمنون بأخلاق 
الضعقاء والعبيب. 

©. وإذا كان نيتشه قد دعا الإنسان 
إلى أن يعود لحالة الحيوية والحلبيعة 
المقدسة والتلقائية: ويكون كالحيوان 
المفترس الأشقر وينبن العقائد الدينية 
وأخلاق الضعقاءء: فقد طرحت 
الصهيونية تفسها باعتبارها 
الأيديولوجية التى ستحول يهود النفى 
الهامشيين المترهلين الذين 
يؤمتون بأخلاق الضعفاء إلى وحوش 
مقتولة العضلات تؤمن يأخلاق القوة 
وتحسم كل القضايا بالعنف اللاعقلانى 
اللنقصل عن القيمة. 

وهذه التلغائية والعودة إلى الفعل 
المطلق الذى لا تحده آى حدود إتسانية 
عقلائية أخلاقية يتضح فى محاولة 
الصهايتة إحياء تفاليد الحنف الجسدى 
بين اليهود بعد أن اضعفته -فقى 
تصورهم- سنوات طويلة من اننضى. وقد 
رفض بيرديشفسكي التاريخ اليهودى 
الذي يسيطر عليه الحاخامات والمشكرون 
اليهود: ونادى بتفضيل الفعل على الفكر: 
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والسيف على الكتاب: دالكتاب ليس أكثر 
عن ظل للحياه هوالحياةفىٍ 
... السيف ئيس شيثاً مجرداً 


ى أعرض خطوطها ... وهو 
تجسيد جوهرى ومحسوس يشبه الحياة 
إلى حد كبيرء. ولذنك أعاد الصهايتة 
كتابة التاريخ اليهودى؛ فركزوا على 
النقاط التى تجلى فيها العنف اليهودى 
الفرسِرى» مثل ثورة المكابيين أو حادثة 
ماسادا أو يطولات شساؤول وداود 
التوراتيين. 

-١‏ الإنسان التلقائى الفريزى 
الديونيزى يفضل أن يعيش فى خطر: 
وهذا بالضبط ما حققته الصهيونية 
للمستوطنين اليهود - خيامهم لم 
تضرب بجوار اليركان وإنما فى فوهته 
وإذا كان «السيف مثل التوراة هما زينة 
الإنسان. كما يتول الحاخام اليهازر (وإذا 
كان السيف مثل التوراة تماما «قد أنزء 
علينا من السماء؛ كما جاء فى خطاب 
الجابوتنسكى ألقاد على بعض الطلاب 
اليهود في فيينا) فإن كل شيء يصبح 
مرتكزاً عليه. ولذا فإن الإنسان! 
الصهيونى يقف حاملاً سيفه دائماً. :هذا 
هو قدر جيلناء وخيار حياتنا.. (إن) سقحد 
السيف من قبضتنا: نزعت منا حياتنا» 
زكما قال ديان فى جنازة أحد أصدقائه 
الذى قتله القدائيون الفلسطيذيون). إن 
الحياة الصهيونية هى «حياة فى خطر» 
وتذا فإن الفلاح لابد وان يكون محارياء 
والصائع لابد وأن يكون مقاتلا: وكل 
المؤسسات لابد وان تكتسب طابعا 
عسكرياً. بل إن الاقتراض القائم فى 
إسرائيل هو أن عالة الحرب ضروية 
حضارية حتى يمكن صياغة الآمة 
اليهودية الجديدة وصياغة الإنسسان 
الإسرائيلى. واتوضع نفسه أمر ضرورى 
بالنسبة ليهود العالم خارج فلسطين؛ 
فهم أيضا لابب آن يعيشوا فى خطر دائم 
وإلا ابتدمهم الأغيار ووقعوا ضحايا 
الاندماج, 

هذه هي بعض مواطن التمائل 
والتشابه البنيوى بين الفكريين 
الرومانسى والصهيونى. ولكن رغم هذا 
التماثل؛ ثمة نقط اختلاف بينهما 
اساسية وجوهرية. فبينماكان 
الرومانسيون يتحدثون عن الإنسانية 
جمساء؛ عن إنسانيتنا المشتركة: كان 
الصهاينة يتحدثون عن الإئسان 
اليهودى. ولدذا قبينما نجد أن علاقة 
الإنسان بالمطلق فى المنظور الرومائسى 
هى علامة على إمكانية الإتسسان أن 
يتجاوز عالم المادة وتأكيد إنسائيته. جعل 
الصهاينة المطلق مقصورًا على اليهود 
زوهذا امتداد للعناصر الحلولية الوثنية 
داخل العقيدة اليهودية التى تجعل من 
الإله إنهاً قوميا: إلها لليهود وحدهم). 
وبينما نجد ان التضره من منظور 
رومانسى: والمقدرة على تجاوز السطح 
وصولا إلى الأعماق: خاصية إنسانية: 
نجب أن اتصياينة جعلوها مقصورة على 
اليهود (ومن هنا يأتى حديثهم عن 
الشعب المختار وحقوقهم المطلقة التى 


اتعدد سابع والتسعين . فيراير 5009 م 


تجب حقوق الأخر» تنما مثّلما قمعل 
النازيون إذ جعلوا نفس المقولات مقصورة 
على الألمان: ومن هئا كان حديثهم عن 
«المانيا فوق الجميعء. وكلا الفريقين لا 
يختلف عن الإمبرياتية الفربية التى 
جعلت المطلق غربيًا. ومن هنا ياتى 
الحديث عن .عبء الرجل الأبيض» 
ودرسالته الحضارية». وعن التقدم 
الحتمى والمستمر الذى يصل إلى ذروته 
فى الحضارة الغربية. ومن هنا كذلك 
ياتى الحديث الإمبريالى عن .حق, 
الإنسان الغريى فى عزو العالم أى أن 
اتطلق الذى كان اداة فى تأكيد تركيبية 
الإنسان تحول إلى اسطورة جامدة 
تختزل الإنسان وتستخدم كأداة لسحق 
الآخر.إوهكذا من خلال النموذج 
التحليلى أمكتنا أن نريط بين 
الصهيوتية من جهة والئازية 
والإمبريالية من جهة أخرى). 


وفى النهاية يمكننا القول إن السياق 
الأساسى للحركةالصه وا 
الحضارة الغربية فى القرن التاسع عشر 
والتشكيل الإمبريالىالغريى 
(والرومانسية كانت أحد رواقفد هذه 
الحضارة وكانت الفكر المهيمن آنذاك). 
أما الدين اليهودى فهو -طى تصورى- لم 
يكن سوى مصدر لديباجات الصهيوئية 
واعتدارياتها. واما ما يسمى التاريخ 
اليهودى. فهو شىء لا وجود له إلا فى 
الكتب الصهيونية وكذنك فى الكتب 
العادية لليهود واليهودية -أو فى كتابات 


بعض العرب الذين يرددون المفاهيم, 
الغربية والصهيونية دون فحص أو 
تدقيق. ولمل أكبردليل علىان 
الصهيونية ظاهرة غربية استعمارية» 
وليست ظاهرة بهودية عالمية: أنها لم 
تنشا فى صغوف اليهود العرب أو يهود 
إثيوبيا (على سبيل المثال). كما أنها لم 
تنشأ فى صفوف يهود الغرب إلا فى القرن 
التاسع عشر: عصر الروماتسية 
والإمبريالية والعنصرية والتوسع. 


فالوصف يتطلب نوعاً من التجرد من 
القيم ورفضاً لمحاكمة الأشياء والظواهر 
من أي منظور ا خلاقى أو فلسفى:؛ كما 
يتطلب الرؤية الدقيقَة التى تحاول أن 
تصل إلى القوائين الخاصة التى تتحكم 
فى الشىء والتى نطلق عليها منطق 
الظاهرة. ولذا فإتنى أؤكد أذنى لم أقرن 


فى درايتى او آننى توصلت إلى أن 
الرومانسية قد تسيبت: بشكل أو آخر. 


الصهيونية لأنها روماتسية: أو نرفض 

لأنها مقترنة بالصهيونية. 
كل ما قلته وهو أئنى من خلال التحليل 
المتهمق والتصنيف الدقيق للنصوص 
الأدبية والوثائق التاريخية والفلسفية 
والاجتماصية وحركة التاريخ تفسها. 
وفيا ييل ولسعيي يمساورات 
المضمون الواضح والمباشر وصولاً إلى 


النيتشوية: مثلها مثل الصهيونية. ديانة 
علمانية ملحدة أو حلولية بدون إله: تعلن موت 
الاله .نعم نقد مات الاله وماتت الآلهة جميعا .. 
هى وحدة وجود مادية ترد الكون بأسره 
إلى مبدأ زمنى وا-مد هو إرادة القوة 


ذج المعرفى الكامئ فى كل من 
2 والرومانية: وهو نوذج 
يتخطى كلا من المضمون والشكل 
با معنى السطحي: ليصل إلى النقطة 
التى يكاد يصصييح فيها المضمون شكلاً 
والشكل مضمونا. أقول أنلى من خلال 
المنهج التحليلى التفسيرى توصلت إلى 
أن ثمة تمائلاً وتشابهاً بين التمودج 

الكامن فى كل من الصهيونتية 
والرومانسية رغم الاختلاف الظاهرى 
الواضح بينهما. وهو تماثل وتشابه 
متوقع باعتبارأن الرومائسيه كانت 
تشكل آهم عناصر السياق العام للقكر 
الغرين فى القرن التاسع عمشرء 


وفى تصورى أن إحدى مشاكل الشكر 
العريى أته لا يزال فكراً مضمونيا, أى 
يتعامل مع المضاصين المباشرة ولا يصل 
إلى العلاقات الكامنة. أو إلى اكنموذج 
افاي 


بالواقع لا يحاول تجاوزه يدورشى فضاء 
التفاصيل والجزئيات: ولذتك تجد أن 


المضمونى ليست 
فالتفكير المضه.ونى يبدا عادة من 
الشواهد الملموسة والقرائن الجزئية أى 
من مكونات أو عناصر المضمون 
المختلفة؛ ولذا فهو يظل حبيس هذا 
المضمون وحبيس الأجزاء؛ لا يمكنه أن 
يصل إلى الكل إلا بصعوية بالغة؛ وحين 
يصل إلى هناك يصعب عليه أن يريط 
بين هذا الكل وكليات اكثر تجريدا لأن 
عبونه مستضرة دائماً على الشواهد 
والقرائن والاستشهادات الجزئية 
المتناثرة المدموسة. ولذلك فمثل هذا 
التفكير لا بمكنه أن يأتى بأملروحات 
جديدة خلاقة؛ ويمثل حجر عثرة فى 
طريق الإبداع, فالإبداع هو اساسا 
اكتشاف علاقات جديدة بين الأشباء. بل 
إن الهوية الحقيقية لأى شىء لا توجد 
فيه فى حد ذاته أو فى عناصره المختلفط 
وإنما توجد داخل شبكة مركبة من 
العلاقات بين هذه العناصر لا يمكن 
التوصل لها إلا من خالل النماذج 
التحليلية. 

ولكن بعد مرحلة الوصف والتصسئيف 
والتعميم والتوصل إلى النموذج الإدراكى 
والمعرفى وتحويله إلى تموذج تحليلى, 
يمكننا بعد ذلك إطلاق ؛لأحكام القيمية: 
وجيتما نفعل ذتك يجب أن نكون واعين 
بما نفعل ويان التقييم يختلف عن 
الوصيف. كما يجب أن نكون مدركين 
لنسق القيم الذى ثنطلق منه والفلسفة 
التى تصدر علها؛ وأن ذعرف أن الحكم 
القيمى هو فى نهاية الأعر حكم يحوى 
داخله شرعيته؛ فإن كنت تحكم على 
الظاهرة من منظور إسلامى فانت تغعل 
ذلك لأنك مؤمن بالإسلام: وبالتالى 
فمتطق الحكم [الذاتي) مختلف عن 
منطق الأشياء والظواهر (الموضوعى أى 
الذى بيقع خارج الذات) 


© بدأ الكتاب بمخدمة وصسفية تصور 
بإيجازاريعا من الثورات التى .حدثت منن 


مِتأنت منه كتابه, وبالتالى انتهى الكتاب 


اء الأببليحة 


بحديث ميهم عن 1 
العسكرية التى لاتزال قيد الا 3 
مما فتح المجال للشك الداثر حول 
الثورات العسكرية المستتبلية : خاصة مع 
مدي الخطورة التى تنج شعبر الكثير 
والقليل من المتغيرات التى بينها بوت 
وحملها قدر) من الأسباب اللقنعة التى 
تدعو نلحديث عن التغيرات الفعلية التى 
حدثن فى التكنولوجيا والإدارة 
العسكرية اللتين أثرثًا في التاريخ 
الأورويى والعالمى. 

كما أوضح بوت ذلك بالأمثلة والصور 
عبر ثلاث مهعارك وإن اردنا الدقة عبر 
حمللات عسكرية سحددة: أولى تلك 
الحملات .ثورة البارود: التى بدات - 
حنيقة- فى الممين لكن ماكس بوت لم 
ينود لهذا الأمرء بل لم بناقشد: واستبدل 
ذلك بالتركيز على اورويا عندما قال: 
نورة البارود م و دن 
عن اجدها لم بلع اغب كبرق واستمر' 
هامشياً حتى عام ١464‏ عندما زحفا 
الجيشى الفرنسى إلى إيطاليا: ومن ثم 
حاصرها وكانت بحوزتهم الأسلحة التى 
أثارت الهلع تبضع سامات مرت مرعبة 
من صول القصفه مما أدى إلى الاننجاب 
دون مكسب يُذكر. كذلك خذلف ذلك 
انتشار مرض الزهرى الذى عد حدثاأ 
جديدا انئذاك مما دعا الى التراجمع ثم 
الاتسحاب. 

أسهب صاكس بوت فى شرح وامع .ثورة 
البارود» كى بصور أولا كيف أن الأسطول 
الإسبائى''' قد هزم بوساطة الأسلحة 
الحديثة: فضلا عن الوساذل العسكرية 
التى استخد مها الأسطول الإنجليزى 


عام 4م10 وكيض أن الجتود السوبديين 


قد جنوا بصعوية انتصارا أكناء ثلانين 
عاماً من :لحروب فى المانيا فى يرتين 
فيله ولوترن (15+1.-78؟1). وقد كانت 
حسابات هذه المعارك ظاهرة ومحددة 
على تحو جدير بال عجاب. ومن كم بات 
ذلك مألوقا عند القراءة كما عرضه بوت 
بشكل يوحى بفهم مميق. لكن يمكن أن 
يتعرض بوت لانتقاء أحد غرائه لأنه قفد 
اتغافل . مطلها . عن ذكر هشدف الشخص 
الذى خطط وحارب بما يكشف تغطرس 


مترتيب مع مجلة 
ومإصمط أن بد 


عالدنا 


وادعاء سن قرر أن معتقدات أولثك 
المخدلطين الدينية وأمالهم ومسخاوفهم 
الم يكن لها أدنى علاقة بما حدث. 

لغد تعلمت الكثير مما بردد ماكس 
بوت عن معركة «أساى» فى الهند والتى 
حدثت فى عام 18 وقد شملها الجزء 
الأول من كتابه: وقد استخدمها لتك 
عن كيف أن ,ثورة البارود» قد أضحت 
السبب الأمئل فى الهوة السحنا 5 
أوروبا وآسيا عندما كان قاتب المعركة ال 
أركر وليسلى (الذى صار فيما بعد دوق 
ولنجتون) وقد قاد الجماعة البريطائية 
فى الهند الشرقية فضلاً من القوات 


الحسنة قائمة على هزيمة القوة الهائلد 
النماراثاوا”'.وكان وليسلى لا يزال شاباً. لذا 
فقد اتسم سلوكه بالتهور والطيش 
والجرأة. لكن رجع الصدى للغوز سببه 
تفوق جنوده وإصرارهم على ضيط 


تشابكاً ودموية من بين المعارك انتى 
خاضها دوق ولنجتون» (أيضاً كانت معركة 
واترلو على الجائب الآخر) ومن ثم ظل 


يفكخر بذلك على مدار حياته وفى 
النهاية: أثمر ذلك توسعاً ضخماً لسيطرة 
الإدارة البريطانية على مقاطعات عدة فى 
الهند. كما كان ذلك مؤشرا إلى نهاية 
المنافسة المسكرية اعة الو 
الشرقية والحكام الهنود الأصليين. 
أكاد أزعم أن تأسيس السيادة 
العسكرية البريطانية فى الهند قد تحقق 
بعد الانتصار المبكر لرويرت كلايف فى 
«بلاسى؛ فى عام 17317 . لم يذكر بوت 
معركة بلاسى؛ لكن هدفه من ذكر معركة 
«أساى: أوضح أن انتصار كالايف السهل 
عاس الهنود الذين شاقر! جتودد عددا لم 
يكن خناماً للحكام الهنود وخصوصا 
مجموعة زعماء «ماراثا: فى غرب الهند 
النين اتجرو البطاج من ,جلدينيي: بسدورة 


منهجية منظمة فى محاولة لتقليد 
الأوروبيين فى أسلحتهم وتدريبهم على 
أمل فى هزيمة البيض الدخلاء 

كان شراء الأسلحة الأوروبية متوفراً 
بسهولة وكذالك خبراء التدريب عنيها 
يتضمنهم يضعة بريطانيين: وفى أقل 
من تصفه قرن كان 'ل«ماراثاء قادرين على 
إفراز جنود للمشاة ووحدات للمدفعية 


يتساوون مع عدد الجن 
المكرسين للخدمة اليريطانية- من 
التضوق والمهارة. :نذلك كانت معركة 
:اسايء دامية جداً وقتالها عنيفًا 
والمحصلة من الجنود لم تكن تعتمد على 
الهروب بالمقاييس الحريية او الخيانة كما 


حدث فى معركة ,بلاسى,. 


واسقمرت جيوش الممارانا؛ تعانى من 
بعض مواطن التضعغ ٠‏ كما أوضح بوت- 
مثل احتياجهم إلى قائد .تفرد مثل أرشر 
وليسلى الذى يُخضع الكل لأوامره. وذتك 
لأن زعماء الاماراثا. كانت تصرفا نهم 
تحمل أغراضاً ستقاطعة فى المعركة: مما 
ادى إلى م. علاوة على ذلك: 
إفقارهم -قملياً- إلى آبسط الخدمات كما 
أن معظم جنودهم لم يتسلموا راتيهم 
بانتظام. بينما كانت اقشكنة الحقية 

شل فى إعاقة '! جبوش الماراثا, 
وإحتياجها إلى ضباط وجيوش لهم 
طريقة حديتة فى القتال لتتذلب على 
القوة العسكرية الغربيةالهائلة 
ولتحويل واجهة جل القوة العسكرية إلى 
الغربيين أو حتى إلى الهنود المتعلمين 
الغرييين يُعنى ذلك ان يُتخلوا عن 
سلطتهم انخاصة المطلقة والتى لم يكن 
ازل عنها رؤساء ال «ماراشا؛ نهانياً. 


لشعة عات 


يمعنى انه لا بد أن تتبتى على الأقل 


بدأت . ثورة البارود » فى حدود 
عام 11771 لكن تواجدها لم يلق أهمية 
كبرى حتى ١444‏ عندما زحف الجيش الفرنسى 
إلى إيطاليا. وحاصرها يالأسلحة 
التى أثارت الهلع والرعب 


بعضا من الدينامية, وحب الاستطلاع 
الثقافى؛ والعقلانية؛ فضلاً عن الكفاءة 
التى اختهن بها الغرب من حلول.عصر 
. مشن آن كان العقيمًٌ بلاميس 
متفوقاً دائماً على الجميع وعادة ما تغلب 


الكن صعويةٌ تعادلهما لوو 
وغيرهم) فى المسركة كَانَ حفية وذنف 


من النجاحات اليسيرة: ومهابة واقمية 
منقطعة النطير واستثنائية في القرن 
التاسع عشر وبداية العشرين 

الحقبة الزمنية التى تشاولها بوت 
تجسد طرفاً من المحاباة والميل إلى 
تصوير التقوق المسكرى الأورويى فيما 
بعد عام7١1‏ وذالك عبر سرد مقنع صور 
استسلام الصين للعدوان الأوروبى بعد 
حرب الأقيون بين أعوام 85م او 1847 . 

بتجاوز التاريخ الذى حدده بوت 
يظهرتشوه! الانتقالية بين الثورة 
العسكرية الأولى زكورة البارود ) ود 3 
«الثورة الصناعمية؛ الى تَنتّها من حيث 
التكثولوجيا العسكرية لاون يكل 
أن الثورة الصناعية نفسها يدآت فى 

ابريطائيا العظمى مع التهضة اليكانيكية 

ف متتاعة ا لتسوجاك بين أطوم 
+#الوع174 ثم امتدت إلى جميع أتواع 
الصناعات بعدما اخترع جيمس وال آئة 
بخارية ذات كفاءة عالية فى عام 11/5 
لكن ماكس بوت الدع أن التطور العسكرى 
قد تلكأ وذلك حسب قوله 
»فى نهاية القرن الثامن عشر ويداية 
اسع عشر كانت اتظمة القيادة 
والسيطرة والتموين لا تستطليع أن تواكب 
التمو امتضخم للجيوش. حيث كانت 
الاستمدادات لذلك لاتزال بدانية حيث 
تُسْحَبْ الخيو :البنادق والمدافع 
و ة؛ كما أن الزى الموحد للجنود لم 
يزل خاضها تطريقة الصنع اليدوى من 
قبل الصنناع الماهرين؛ ايضا يتم النداء 
عليهم بالأبواق: والصيحات: ثم الرسائل 
التى كأنت تصل بعد أن تمتطى ظهورٍ 
الجواد : آما قادة الجيوش غتد كان لا بد 
أن يعتمدوا على إطلاق العنان 
الجواسيسهع كى يشاح لهم فَهُم ما كَانَ 
يَحدث تحت رماد ساحة المعركة , 

إاستحضر نابليون الآسلوب الكديم 
فى الحرب و فسى ذروة حرويه 
الساحقة؛ وحينها ارتآى أته ثم يخترع 
أسلوباً جد يدأ يرسخ مهارته الحربية: لجآ 
.على الأغلب.لإذكاء حمية القومية, 
وبتلك احتدم العصر النابليونى سعياً 
الإحداث تورة حقيقية فى الحرب عندما 
توسع فى إنتاج ما استطاع أن يمكنه من 
إرساء قاعدة موحدة للتجئيد.. 
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هذا المزج الذى ادعاد ماكن بوت يدا 
بحرب القرم بين أعوام ١404‏ و1805: 
لعن مثل هذا الزهم يتجاهل التطور 
بعيد المدى الذى حدث فى المدق مي 
القرنسية والبريطاتية بعد عام 173٠‏ بناء 
على تطور عام امعادن» فاستحدكت آلبات 
جديدة فى السبك: وَالتّجُويف: 
والتسديد: ونقل سلاح المدفعية: وضمها 
مها في أفران فحم الكوك: يضاف إلى 
ذلك الإدارة المنظمة جدا لمجموع 
العاملين فى خدمات الذخيرة كل ذلك 
زاد من القدرة العسكرية تكل سن البلدينٍ 
بسرعة كبيرة. 

علاوة على ذلك: أشار بوت قائلاً: 
دحدث إذكاء للحمية القومية فى 
النفوسء وقد نشابك ذلك مع ازدياد حدة 
الحرب مما يستحق أن يحتلق عليه اتجاه 
كورى. فضلا عن مزيد من التضافر 
الجماعى الذى وفره الفرنسى جاكويينز 
فى عام +8!؟ عندما عزْز اتجاد علمائى 
جديد يُعلن فيه «حقوق الرجل فى 
الحريّة؛ المساواة, والأخوة:, وفقاً لدذلك. 
اتجهت الجيوش الفرنسية تحمل شرف 
تحرير الأراضى عندما غزت ألمانيا ودول 
غرب أورويا. ومن ثسم: فلقفك رحسب 
البتجبكيون والهولنديون والآكان بذلك 
يشدة ولا ولكن سرعان ما تحول قبول 
الفرئسيين لذلك إلى تكبر لإحساسهم 
بتفوقيم الحسكرى. إضافة إلى ذلك: فحد 
طالب الفرنسيون بمساهمات مادية 
الدعم الجيوش المحتلة مما أثار الشعور 
العام ضدهم وهم الكل كى يجابههم. أولا 


فى إسيائيا ثم لاحقاً فى المانيا. لذلكء 
استنهضت الهمة القومية بسرعة وكثافة 


شديدة ضد الفرتسيين الذى أسقطوا 
تابليون وإمبراطوريته في عامى 
1410-1 :الإبعاد مثل هده 
الاثقلابات بينما تواصل نفس 
سلوب اتحرب يجعلتى 


العدد المايع والتسعون ‏ فيسراير 03٠7م‏ 


أعائد كثيراً فى تصديق ما حدث. 
كان بوت أيضاً 


متك عام 1855 قحب ء قيّصف موقعة 
كونجرتز فى بوهيميا والتى حدثت بين 
بروسيا والنمسا فى عام 1815 وكذلك 
معركة أم درمان فى السودان بين بريطانيا 
وقوات المهدى فى عام 1448: والمركة 
البحرية بين اليابان وروسيا فى مضيقٍ 
تسيشما فى عام 1408 . كى يؤكد أن هناك 
علامة حدود فاصلة معتادة وأن حجته 
كانت مُقئمة واضحةٌ للكل؛ ويدون 
مفاجآت. و سهياوراء مزيد من الاعتراف 
بفقضل التورة الصناعية الأولى على 
الحرب يغفل عن التغييرات الحرجة فى 
الأسلحةالتى لم تحدث فى القرن الثامن 
عشر فحسب: يل أيضاً فى أوائل القرن 
التاسع عشر بما شمل القدائف 
المتضعجرة: دفع يخَار السفن الحريية 
الحديدية, فضلا عن نظم سساندة 
الحملات الحسكرية عبر مسافات غير 
محددة بَحرا. 


خلال أيام كونجرتز كانت كل 
الجيوش فى أورويا تُسرع لشرا 
حامل المدقعية 
الخا ص الذى 
يحمل البنادق» 
كإنالكثير 
منها ارشع من 


اليندقية 


أرود! 


إبرية الشكل المتيقة التى ظهرت من 
تلاثين عاماً. بعد اريع منوات. عندما 
دخلت بروسيا الحرب ضد فرنسا 
ونتيجة لحمل نلك البنادق شعر جنود 
مشاتها بعواطن الضعف نتيجة 
الاستعمال تنك الأسلحة الخفيفة 
.كما فعل المشأة النمس ويون عند 
تحن البنادق ينو 


0 البروسية 


فى 1465. كذنلك ذبحت البنادق 
الشرئسية العامرة مشاة بروبيا فى عام 
*47, وعلى أي حال تغلب على بروسيا 
شعور بسخرية القدر يما قيه الكقاية. 
بسبب هد فعيتها بعد أن رأوا أن مدافعهم 
القديمة ما هى إلا بنادق مصنوعة من 
خامات رخيصة. مما دعا البروسيون إلى 
التخلص منها بعد عام 1451 وتجهيز 
أنفسهم بحمولة من المدافع صنعت من 
الفولاذ المتين زهيد الثمن. كما َاصلت: 
فرنسا الاعتماد على حامل المدقعية 
البرونزية الغديمة. ثم إن الأداء الحسن 
للمدفعية ممح بروسيا إحساساً بالقوة 
فئى عام 1810 بما أجاز لمدفعيتها إبادة 
الجيش الفرتسى من خدف معين بعيد 
المدى. 

التفيرالتقلى المفاجئ باتأمرا 
شائما فى العصر اتصناعى يعد أن 
اتخفضت كلفة تصنيع المعدات الحربية 
مما ساعد على ترّويد الجيش يمئات 
الألاف فى قترة بينية قصيرة إلى حد ما 
فى تلك الظروف بات مستحيلا لأى بلدا 
أن تتبارى فى الاتنمية والمحاطظة على حد 
تقنى متسساو مع الخصم المحنك. على 
الرهم من كلد لمتشارج لوروبا حولت 
التقنية الجديدة للرجل الأبيض أن 
يمارس باديته فى غزو العالم.وكان 


التصئيع يقوده إلى الشعور بالتعافؤ 


الحرب العالمية الأولى كما قفز سابقا فى 
الحديت عن التقدم فى الأسلحة 
والاحتشاد الأيديوتوجى الذى حدث ما 
بين أعوام 11600 1495. بالرغم من أن 
ذلك الصراع قدم نقنية جديدة فى 
تصنيع المحدات الحربية مما زاد من كثاغة 
التجنيد فى الجبهة الداخلية بشكل 
متسارع وارتقاع ملحوظ قيها لا يمكن 
تخيله: لكن بوت فضل أن يلحق تطور 
الشئون العسكرية بالثورة الصناعية 
الثائية: وقد تزامن ذلك مع الحرب 
العاللية الثانية بهد أن أكد على اختراع 
اثلاث دبابات جديدة: وحاملة طائرات» 
ومتفجرات وقنائف ثققيلة بما يركز على 
هزيسة قرتسا فى عام :156١‏ ثم عجوم 
اليابان على مرفا بيرل غارير عام 1941 
ثم القنبلة التى القتها أمريكا على 
طوكيو عام 11448 

سرد ماكس بوت الشضول التى ألقت 
الضوء على تلاك الأحداث بشكل جيد: 
خاصة عندما عرض لأهمية الأسلحة 
الثلاثة الجديدة التى ابشكرت للاستخدام 
فى الحروب العالمية. وفى الوفت نفسه 
اعترف بتحيزه لاختراع الرادار: التحطيم 
بواسحلة الشفرة: والهبوط اليرمائى. 
فضلا عن التحسينات التى 


وصمهات تطر 14 
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الغواصات الحربية و< 


الصتاعية 
الحروب. 

يقول ماكس بود 

:إجمالا..على أى حال- حشق الحلقاء 
فخرا عزيز المئال بعد الحرب فاقت ما 
حشقته دول المحور. أصيبح ألمانيا النازية 
بكارثة مضال عشب اتخاذ القرارات 
الهمجية لادولف حتلر. والتى خلفقت جوا 
من الفوضى والبيروقراملية والمشاكل 
الداخلية فى المانيا بينما افتقرت اليابان 
إلى زعيم واحد يحقق لها سلحلة. 


مما أثر أيضا فى صبيوورة 


1 


لقد كان الصراع بين الدوا أشبه 
بسباق عدو حربى يفئتر إلى التنسيق 
بين جيثه وأسطوله. البريطانيون 
والأمريكيون بالتباين شكلوا دمجا 
موحد من رؤساء هيئات آركان 
حرب على الرقم ممن بعض الاتفاق 
الحتمى الذى ريما تسق بينهما محاولة 
التكريس مجهود حربى مشترك وهذا ما 
يؤكده الركض فى القراءة الطوتية فى 
عذا المجلد: فامتلاك انييروقراطية 
يكفاءة جسن اتخاذ زمام القرار فى بلاده 
استغلال الثورة العسكريةء تذلك السبب 
نفسه كانت جيوش الألمان قادرة على بلوغ 
بوابة موسكو. وجيوش اليابان والفت عند 
.حدود الهند كيل يدء الهزيمة من حلفا 
اللحور الذي نظم نفسه عسكريا مصورة 
جيدة قبل الحرب» مما أعطاعم فائدة 
أولية مهمة سمحت بتخطى سوء 
التقدير الهائل الذى يعيدنا للنظر إلى 


إذا أردت أن تحارب مثل الأوروبيين فعليك 


أن تكون: أوروبيا , بمعنى أنه لا بد أن 
تتسبتى على الأقل بعضا مبن 


الدينامية. وحسب الااستطلاع 
الثقافى. والعقلانية: فضلا 
عن الكفاءة التى اختص 
بها الغرب منث حلول 
+عصر اليارود ٠»‏ 


امحركين الأواذل تلثورة العسكرية اللنتى 
الع تجعلهم بالضردرة فائزين لأجل يعيد. 

تنك الللاحظة الآخيرة تجعلئى اتحو 
إلى تقديم تحدير ريما أقاد صناع 
السياسة الأمريكيةالذين يتعاملون 
بامتمرار ممع ثورة المعلومات حيث يؤر 
#ماكس بوت منت بداية التسمينيات 
اللحرب التفنبة المتقدمة التى مورست 
بهذائف صاروخيه استهدقت مراكز 
الحاسوب وأنظمة الملاحة والطاثرات 
التى سرت خلسة شباتت غير مرئية 
للرادار 

ايعلن بوت أنه لا تزال هناك كثير من 
الظلمة, التى تؤثر على عصر المعلومات 
وهى حتى الان جلية. فضلاً عن أن تعزيز 
الموقع التكنولوجى الأسريكى يفتح الممجال 
العدم منح أية أهمية إلى الأمم الأخرى 
التى تظهر أكترتقليد ية بل تخلفاً عنها . 

تعد المدقعية الأمريكية فى طليىة 
التطورات العسكرية العالمية مما يجتح 
بنا إلى تاكيد ذلك صير ثلاثة من 
الاجتياحات الأمريكية المعاصرة أولها 
تلك الحاملات انتى حدثت بقيادة 
الولايات المتحدة فى الكويت والعراق فى 
يناير وغبراير عام 1541١‏ ثم أقفانستان فى 
اكتوبر وديسمبر ٠٠0١‏ ثم العراق من 
مارى 7008 حتى مايو 7٠١6‏ وهى (أطول 
مدد الاجتياح عن سابغنتها. وقد أنهى 
ماكس بوت سرد كلك الأحداث بشكل 
اسب مع تقدير النتيجة: 
«الدرس الذى أرادت الولايات المتحدة أن. 
ترسخه فى العراق مشابه للدرس اتذى 
قدمته القوات العسكرية فى ساحات 
المعارك اللأخرىء حيث الميكنة العسكرية 
قد تم تكريسها لغرض واحد -مهما كان 
المبرر لذلك رائهًا الأصحابه أو عوشي 


فالدرس انذى تعلمته أمريكا فى حربها 
مع العراق لييس يهيّن؛ألا وهوأن 
الأجهزة المسكرية من جيش وعدافع إنما 
جهزت لهدف لا يمكن إعادة توجيهه 
الهدفآخر مهما كان حجم تفوقها. فمثلا 
أسلحة أسبائيا التى تتناسب مع مياه 
هادئة مثل البحر المتوسط ليست بنفس 
الكفاءة لخوض غمار البحار الهادرة فى 
شمال اوروبا ..وفى المانيا تم تجميز 
جيشها تنهجوم وسط عساحات ضيقة 
جدا. ئذاء بن يستطيع الهجوم فى 
السهول الواسعة فى روسيا .. 

وفى حالة حرب أمريكا ضد العراق 
غإن القوات السلحة مجهزة لخوض 
مهعارك أكشر مسراوحة فى الصحراء 
انعربية أو السهل الأوروبى وتدتك تم 
ينجح هذا الجيش فى شوارع العراق 
وازقتها . 


وقد وجدتأن 


ة ماكس بوت تنحو 
الى عدم الاستقرار فى تلك النقطة فى 
قسم من الكتاب تحت عنوان #قوة أمريكا 
التى لا تُبارى» حيت كتب: ,مع بداية 
سنوات القرن العشرين تمتعت الولايات 
المتحدة بتفوق عددى فى الجيش مقارنة 
بآية أمة فى التاريخ: وقد ترسخ ذلك عبر 
عقود : فصارت ١نولايات‏ المتحدة اليوم 
أكبرقوة على الأرض ؛ وفى البحر فضلاً 
عن جبروت سلاحها الجوئ بما لا يدع 
مجالاً لنافس آخر على الرغم من أن 
هيمنة القوات الآمريكية يمكن ألا تكون 
: نقسها إذا ثماست مباشرة مع 
أى عدو على أرضه. إلا أنهم سادة-بلا 
شك- على جصيع الأوجه (البجر- 
الهواء- الفضاء) يما يسمح لهم بتوجيه 
تلك القوة الى أى مكان فى الهالم فى 
بُرهة قصيرة. 

وفى عصير المعلومات استطاعت 
الولايات المتحدة أن تصنع لتفسها منزلة 
حريية عالمية صارمة ليس فى الكم مثلما 
حدث اثناء العصر الصتاعى الثاتى: 
حيث كان كل من الجنود والمعدات هما 
الأفضل على وجه الأرض. لكن كيف 
يمكن قبول قدرتها على أن ,تسلط 
تقودها على أي مكان فى العالم 9 إذا كان 
الجنود الأمريكيون قادرين على التحدى 
عتد التماس المباشر مع العدو على أرضه. 
ويمكن ان تتوقع الولايات المتحدة 
اكتشاف تم هزيمة المجموعات العشوائية 
التى تطلق عليها «الإرهابيون. ومن ثم 
تلهب حمية الخضب وهى أشد وحشية من 
احتلال الأراضى البعيدة؛ هكذا تمهدت 
الحكومة الأمريكية1! 


ذه لم تنسق الحكومة الأمريعية 
الزّمن الصناعى للبيروقراطية مع 
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نفوذها ووتشكل منظمة متشابكة ستجد 
من يهيمن على آفضل التقنيات ويزود 
الحماية لخصومها من الدول. ويبقى 
السؤال الى أين يمكن توجيه الجيش 
الأمريكى؟ فى الواقع يسكن لشبكة 
العمالة الميكائيكية المستقلة أن تتحكم 
بمسهولة من المركز وتخاطر بتحويل 
القوات المسلسية الأمريكية الى نسخة 
طبق الأحسل من الجماعة اترخوة المغامرة 
ذائعة الصيت والارشابيين العشوائيين 
الذي لا يمكن السيطرة عليهم. 

الجزء الختامى من الكتاب يدور 
ستول مكورات الاشدئن افصاسسر 
المستقبل» ويعانى من نفس الارتباك 
الذى عم باقى فصول الكتاب» حيث 
حدد ماكس بوت التباين الهائل المحتمل 
بين الأسلحة الآلية ومنها حربي 
النجوم: الأسلحة المشعة) فيروسات 
الحاسوب؛ التكئوتوجيا الدقيقة. 
والحرب الجرثومية : وذلك عند 
استنتاجه: :أن التقدم البيولوجى وعلم 
الحرب الآلية يعدان بوضع كل تسء قيد 
إمكانية قصوى من التدمير على أيدى 
المجموعات القليلة التى تعمل على 
الاتتشارالمستمر للأبسلحة النووية, 
وفقاً لذلك. تكون الولايات المتحدة قد 
حققت مزيداً مسن التعويض عمًا 
ينقصها فى حرويها الومرة ؛ لكن ذلك 
لا يعنى أنها يمكن أن تتغافل عن 
المخاطر المُظمى تلحرب القتالية أو 
قواعد التفيرالتكنولوجى؛ لذلك 
فابتكار وسائل التجديد فى الحروب 
ينبقى أن ينتظم بقدر تقنى؛ مما يحتاج 
للتركيز على التهديدات الكاسئة عبر 
الرؤية الكلّية بدء) من حروب اتعصابات 
الأوشسية حتى الصراعات الشديدة 
الحالية: لذا طبقاً لنظرة 
يتزايد تغير كل شىء بخطوة متسارعة 
مستمرة حسب مقياس لا محدود؛ لكنه 
الم يوضح كيف يتم ذلك عملياً؛ بل إنه 
لم يتساءل: كييف للمجتمع الأمريكى 
أوأى مجتمع إنسائى آخر أن يتحمل 
الانتشار المتواصل للمقامرة العسكرية 
ومن ثم الإنفاق عليها. بالتأكيد هناك 
نهاية لذلك حيث لن تستطيع الحكومة 
أن تستمر فى المزيد من المصاريف بشكل 
غير محسوب دون الاعتماد على قدر من 
المساعدات الخارجية لتمويل شراء 
بعض من احتياجاتها الحربية باهظة 
الثمن. وهو ما تقوم به الولايات المتحدة 
بالفعل الآن. وسوف يؤدي ذلك إلى 
استمرار الولايات اكتحدة فى خوض 
مشامرة الحروب التى تشنها على العالم 
التى يدات منت عام 1305 على فيتنام: 
مرورا باظفانستان ثم انتهاء بالعراق 
الشى أتهبت المعارضة الداخلية 
والخارجية ضد الولايات المتحدة: ويلا 
شك إذا تغيرت تلك السياسة الأمريكية 


يجب أن 


العدد السابع واتتسعون . قيراير 5097م 


العبثية ستتقلص بعض المعارك وتمتهد أ 


الحكومة الأمريكية تلتحضير بشكل 
فشط لمزيد من الحروب المستقبئية: 


وعندئذ سيحدث لها انهيار عام على ! 
المستويين الاقتصادى والاجتماعى ! 
مثلما حدث فعلياً فى الاتحاد !: 


السوفيتى» وذلك ما سيحدث تنا 


بالقطع عند التوسع بلا حدود فى أ 
مؤسساتنا العسكرية حسب منظور | 


1/87 حقى عام 1416: ومن ثم اتصبت 
ملاحظاته المستقبلية أكثر حول .«الحرب 


على الإرهاب» التى ربما تكون الإجراءات | 
حولها اكثر إقناصا. بشكل عام إذا لم 
يعتقد بوت أن التقدمالتقتى فى | 


التسليح إضافة الى التعديلات الملائمة 
فى القيادة والتحكم سيضمن النجاح فى 
الحرب وكذا قهمه للماضى والمستقيلى 
من الحرب أكثر قبولاً. 


على الأغلب؛ ظهر لى تأكيد صاكس | 
بوت على أريع ثورات منفصلة متمايزة | 
عا من عام | 


مند القرن السادس عشر [ 
0 مع التركيز على اتتقير المستمر 
واسع الانتشار الذى ثبت فى حقب زمنية 


اتسمث بالتجديد العسكرى. وحسب | 


اعتقاد بوت: من الأسمية بمكان عدم 
التعدى على شئون الحياة الإنسانية؛ لذا 
خططط قصة الثورات الأريع بإحكام: بعد 


أن قئل من واقع المضاجآت: مع فحص ا 
الواقع الإنسانى الأخلاقى والثقافى | 
بالإضافة الى الاقتصادى والاجتماعى ؛ 


الذى يحدث فى إطار أى حروب قتالية» 
خاصة لدى المقاتئين المحترفين الذين لم 
تكن حياتهم الاجتماعية بمعزل عنهم - 
مثل الآخرين- ومن ثم يأخنون بعيز 


الاعتبار محاولة فهم انهزاماتهم قبل | | 


اتتصاراتهم . :8 
سومش 


(1) 381203نك أمطول حريى إسباتى عرف 


بقدرته هلى محارية الإتجنيز وسْصى بالارمادا ! 


التى لا تُقهر. (م) 


(؟) بإنزء؟ السباهى وهو الجتدى الهتدى فى [ 


الجيش الاتجليزى. (م) 


() #تلادنقل8 الماراخاويون طائفة هائلة من | 


الشعب الهتدى يمكنون الغرب (م) 


فرص الكسب متكا 
(4) يقد المأماة التى خلفتها القنبلة النووية 


على هيروشيما وانتهت معها الأثار المدمرة ١‏ | 


الحرية والمساواة | 
مع من يجاورها من الأمم الأوروبية ! 
الذين تأخروا سلبيا بلا شك منن عام ! 


تسبيةه وموئده 


الراطفى سورى الأصل: مصرى ا مولد: إسلامى الوطن: 
فأسرته من (طرابلس الشام) يعيش على أرضها إلى اليوم 
أهله وبنو عمه؛ ولكن مولده بمصر وعلى ضفاق النيل 
عاش أبوه وجده والأكثرون من بنى عمه وخئولته منذ أكثر 
من قرن؛ وهو فى وطنيته (مسلم) لا يعرف له أرضًا من 
أرض الإسلام ينتسب إليها حين يقول: وطنى. قالكل عنده 
وطنه ووطن كل مسلم؛ فآنت لم تكن تسمعه يقول: «الوطنية 
المصرية ..» أو «الوطنية السورية..٠‏ أو «الوطنية العرافية... 
إلا كما تسمع أحدا يقول: هذه دارى من هذا البلد, أو هذه 
مدينتى من هذا الوطن الكبير الذي يضم أشتانًا من البلاد 
والمدائن. وإنما الوطن غيما كان يراه لنفسه ولكل مسلم. 
هوكل أرضى يحَفق فيها لواء الإسلام والعربية: ومأ مصر 
والعراق والشام والمغرب وغيرها إلا أجزاء صفيرة من هذا 
الوطن الإسلامى الأكير: ينتظمها جميمًا كما تنتظم الدولة 


شتى الأقاليم وعديدا من البلاد 


وأم الراخمى كأبيه سورية الأصل؛ وكان أبوها الطوخى 
تاجرًا تسير قوافله بالتجارة بين مصر والشام. وأصله من 
حلب. وأحسب أن أسرة الطوخى لاتزال معروفة هناك. 
على أنه كان يتخذ مصر موطنًا له قبل أن يصل نسبه 
بأسرة الراطعى» وكانت إقامته فى (يهتيم) من قرى مديرية 
القليوبية وكان له فيها ضيعة, وفيها ولد الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعس فى يناير سنة 4اام. 


8 ومسكات. تصططر 


© هناك إعتقاد عام بان السلمين 
اثعرب بعد أن دخلوا إسبائيا غى عام 7١١‏ 
وأقاموا فيما بعد دولة الأتدلس خسروا 
#عركةبوا 
البيرينيه +226 
خسارتهم تلك تمود إلى كوتهم 
,صحراويين: لا يتحولون البرد ولا 
الطبيعة الجبلية الوعرة يما فيها من 
غابات ووديان 

هناك اعتقاد عام أيضا بأتهم بعد 
تنك الهزيمة التى لحقت بيهم على يد 
شارل مارتل أعم:ة 2015© اتفلقوا 
على ١‏ فى الأند ل دالت 
دولتهم بسقوط غرناطة, 

هذه الدراسة تحاول أن تدم وقائع 
علمية تثبث أن هذه الاعتقادات ليسث 


01105 فى جبال 


الإ فى عام ١7‏ وان 


صحيحة. كما تحاول أن تبين كيف أن 
المسلمين وصلوا إلى جنوب فرتسا 
واحتلوا مدنا ممثل ليون وغرونويل. كها 
وصئوا إلى سويسرا وحاصروا جتنيف 
ولوزان وسيطروا على شمال إيطاليا. 
وأتهم أقاسوا المستوطنات فى جبال الألب. 
وأشرفوا بصورة مباشرة ولمدة قرن تقريباً 
على الممرات الألبية الاسدراتيجية فى 
القرب وفى الشرق على حد سواء 

وثمة آثار تركها العرب المسلمون في 
هله المناطق جرى التعتيم عليها طويلاً: 
إلا أن العلماء بداوا التنقبب عذها مؤخراً 
ولا يقتصر التنقيب فى بقايا القلاع أو 
حتى الأديرة ([التى كاتت مساجد ) فقط. 
إثما في بعض العادات والتقاليد: ومنها 
مثلاً عادة الامتناع عن تربية الخنازير: 
وفى أسماء العديد من المواقع التى تع 
فى عمق جبال الألب والمتداولة حاتي 
اليوم..وكذلك فى أسماء بعض العائلات 
من السكان الحاليين فى بعض الأودية 

وتعتمد هذه الدراسة أساساً على 
بحث آعده البروفيسور مانفرد وينر 
)عمرر/ها 840100 أستاذ التاريخ في 
جامعة اليوتز الأمريكية ونشرته مجلة 
دراسات الشرق الأوبسط 264 1010016 
3ناا؟ فى عددها رقم ؟١‏ اتصادر عام 
158 تحنت عنوان: #الوجود العربى ٠‏ 
الإسلامى فى وسطاء اوروية فى العصر 
الوسيطء, 

إن الوقائع التاريخية والتى * يزال 
بعض اثارها قائماً حتى اليوم 
بعد ثلاثة قرون على معركذ بواتيه التى 


02-0 ين 


ن عسلى جبسال ١‏ لا أسنب 


تعتبربداية ذهاية التتوسع العريى 
الإسلامى فى اورويةء حافظ السلمون 
على تواجدهم فى عدة مناطق من أورويا 
خارج شبه جزيرة ايبيريا (إسباتيا 
واليرتفال). ومع أن هذا التواجد كان 
موضع إهمال أو تناس فى إطار الصورة 
الأوسع للعلاقات الإسلامية 
خلال فترد القرون الوسطى؛ فقد تبين 
اللباحثين المتخصصين فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين أنهم تركوا وراءهم 
تراثا آكبر بكثير مما كان يعتقد من قبل 
ولمل أكثر مواقع التواجد إثارة 
اللاهتمام تلك التى امشرت عن سيطرة 


العدة عقود فى الفرن العاشر المبلادى. 

إن هذه الدراسة هى إيجاز سريع 
الأحدات تلك المرحلة . وهى تحاول تحئيل 
الدواقع التي أدت إلى التوغل الإبسلامى 
في اورويا الغرببية: وإلى أسلوب إدا 
السلمين لتلك المناطق التى لم تكن 
جزءاً من الدولة الإسلامية: وآخيراً إلى 
المشرومية الحديثة التى يمككن 
استخلاصدها من تلك المرحلة عندما 
سيطرت القوات العربية -الإسلامية على 
جزء هام من طرق المواصملات الأوروبية 
الغريية. 


فكىالوقاتسع؛ 


فى وقت ما حوائى عالم 464 ميلاديا 
نزلت قوة صغيرة #من المسلمين العرب 
زقوامها حوالى ٠١‏ رجلاً) فى متطقة 
افرتدنيد غكى مبانطل البشر الكتويسط 


قريبة من منطقة تعرف اليوم باسم :سان 
تروبيز م150 .1لا.. وكانت هذه ؛ لنطقة 
تعرف فى القرون الوسطى ياسم 
«فراكسيناتوم 11نا]17:2106:. أما اليوم 
فإنها تعرف باسم «قريئيه :110100 وهى 
أنقع فى إقليم ال شا ر00/ا»: جنوب فرتسا 
ويبدو أن الموقع والمحيدل المام كانا 
مناسبين تلمسلمين العرب الذين إقاموا 
التحصدينات الدفاعية. ومن ثم امتقبلوا 
بعد عدة سنوات حجرات متلاحقة: بما 
فى ذلك هجرات من ا لنساء والأحلفال. 
ووشر جب مسجاور للمواقع يعرف اليوم 
باسم جيل ال دمور 1031005‏ (وهو الاسم 
الذى كان يحللقه الأوروييون عملى عرب 
الأندلس) حجر الزاوية فى منظومة 
الدفاع ضد الهجمات البرية.ومع الوقت 
نمت هذه المستوطتة حجماً وسكاناً. 


وما أن تم تحصين هذه المستوطنة 
ضد أى هجوم معاكس؛ حتى بدأ الحعرب 
المسلمون توسيع غيمنتهم إلى الحمالك 
المجاورةء ومنها عملكة بورغوندى 
لانناي 8 ومملكة إيحطا لبا المملع 5 . 
ونا لع تيد تلك اكماتك مشاومة تذكر: 
ولما كانت عاندات الهيمنة عالية: تمكنت 
المستوطنة العرييةالإسلامية فى 
فراكسيناتوم 1نااء172210 عن جذب 
المزيك من موجات العرب المسلمين من 
إسباتيا الإسلامية (الآندلس). 

واستناداً إلى مصادر معاصرة 


إن 
السيب الرئيس الذى أدى الى توفير 
حرية الحركة نسبياً عى هذه المناطق: هو 
أنها كانت مقسمة الولاءات بين عدد كبير 


خسلال عهد الأمراء 
(لاحقاً الخلفاء) فى قرطبة؛ أصبح 
تقليدا القيام بغزوات متواصلة على المناطق التتى 
تعرف اليوم بقرتسا وإسبانيا .. وكانت تلك 
الفزوات تسمى ب«الصيفية, 


من الأمراء والنبلاء الأوروييين الصغار. 
وكان الواحد منهم حتى يستقوى على 
الأخرين: لا يتورع عن التحالف مع 
المهاجمين العرب المسيلمين 

وطوال العقود الثلاثة الأولى من 
القرن العاشر:أى حتى عام 17١‏ ميلادية: 
الم دقم القادة الأوروبيون المحليون بأى 
عمل مضاد يذكر. وخلال هذه السئوات 
نجح العرب المسلمون فى اقتحام أوتدمير 
جِرّئى أو كنى لمدد من المدن مثل مدينة 
«أستى أأكث؛ ومدينة ,أكوى 40001 فى 
الشرق: وكذلك عدد من الأديرة فى 
:نوفاليز 840941150 وباونكس ا«عأنا0., 
وبامبرون #لالططا: بوفيسًا عسمعزلاء 
و«فالنسيا ٠210002‏ »فى الغرب ؛كما 
شنو هجمات أساسية على عدد آخر من 
المدن؛ مثل مدينة «اكس أون يروفائس 
نانك لاما سا8 » و«مرسيلية 
م1اتعدتدلال فى الجتوب. 

وأهم من :لك كله: تسكن المرب 
ا مسلمون فى ذلك اتوقت من السيطرة 
على الممرات الثلاثة الأساسية بين فرتسا 
وايطائيا. وحى: :سان برنارد 196014 .4586 
وجبل «سائيس 272815 .)1(»وجبل :جنيف 
60 .101.. ويذلك أصيحوا قادرين 
على السيطرة على طرق التجارة؛ وعلى 
التحكم بحركة الحجاج من المناطق 
الشمالية والخربية والذين يستخد مون 
هذه الممرات فى طريقهم إلى روما . 

ودبدو أن هذا العامل الأخير مو الذي 
أدى إلى بذل آول جهد جدى لإخراج 
العرب المسلمين من مستوطنة 
:قراكسيناقوم 1:)811©11011,. شفى عام 
6؟؟ هاجمت وحدات من الأسطول 
اليوناتى 'تبيزنطى المستوطنة من البحر. 
ولكن يبدو أن هذا الهجوم تم يكن مؤثراً. 
ذلك آن الوقائع عن أحداث ذلك العام: 
تثبت ان العرب المسلعين كانوا لا يزالون 
يسيطرون على الممرات الوئيسة فى جبال 
الألب الغربية. بل إن عملياتهم ازدادت 
حجماً وضراوة؛ ذلك انه وعلى سبيل 
المثال: كانوا وراء مقتل رئيس الأساقفة 
رويرت اعطن1 درمالةزط عق مطرإن تورز 
10105: وهو فى طريق عودته من روما عبر 
أحد الممرات الغربية. 

وفى العقد التالى. ازدادت بشكل كيير 
امساحة 1 


السبطرة العرب السددين. 7711 


أراضى الخاضعة 


العندد السايع والتسهون ‏ قبراير لا0 7م 


وتجاوزت عملياتهم شمال الألب ووصلوا 
إلى الدير الشهير فى سان موريس .اا 
3م11 فى وادى الرون 006 . فى 
الموقت نفسه تركوا أثارهم حتى فى شمال 
الوادى (الرون) ايضاً. وشلموا مواق 
المطرائية فى شير ريتيا 10 تناة© 
ناماه 

ولأن الهنفاريين بداوا فى ذلك لوقت 
غرّواتهم واجتياحاتهم لوسط وغرب 
أوروباء فإن الوقاتع التى شهدتها نلك 
العقود من القرن العاشرتتسم بحالة من 
الإرباك؛ ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها 
دائما. من أجل ذنك هإته نيس واضحا 
تماماً اى طريق سلكه المسلمون العرب فى 
تقدمهم إلى ما يعرف اليوم بجنوب 
مويسراء ثم إلى المناطق الشمالية 
الأبعد. إلا أن هناك ثلاثة طرق محتملة» 
الكل متها ما يبرر الا عتتناد بأتهم سلكوه. 
كما آن لكل منها من رشكك فيه. أول هذه 
الطرق المحتمنة هى أن المها جمين العرب. 
المسلمين تقدموا بشكل منهجى مع وادى 
الرون نك1اه)؟ اده »1: واجتازوا ممر فوركا 
عو" نايتا ون هناك تابعوا خط 
اتراين 00100 . ويشدم البعض دليلاً على 
ذلك أسماء عربية لبعض المواقع [مثلا 
برج السراسين - أى برج المسلمين العرب) 
هرب مدينة فافى 8023 السويسرية: 
ووجود مقبرة فى متطقة جنيف 
للمسلمين العرب. 

أما الطريق الثانى الذى يحتمل أن 
يكونوا قد سلكوه فهو طريق جبل سيئيس 
صمت أموكة عبر السهول) لإيطالية 
الشمالية شمالاً حتى سويسرا اليوم عبر 
ممرى برناردين 180601119 وسبتيمر 
011131 5. غير أن عدم توفر سجالات عن 
آثار عمليات قام بها المسلمون العرب فى 
المدن المجاورة للعمرين اوفى صواحيهماء 
تلشي بعض الشك على هذا الاحتمال. 

أما الاحتمال الثالث فهو التقدم عير 
ممر سان برنار لتاهلةاك11 .81 ومن شم 
شمالاً عبر سلسلة أودية التلال الألبية, 
وصواصلة التقدم شمالاً عبر الممرات 
المتوفرة: جبل مورو 11050 140016 (جبل 
المغارية): خم لوقمائير:1114015لاآ1 
زلقمان) وغيرضا. وهذه الطريق وفرت 
لهم مواجهة الحد الأدتى من المقاومة, 
كم إنها معرّزة بعدد كبير من أسماء المواقع 
انتى قد توحى بأنها عربية الآصل. 

على ذى حال وأا كاتت الطرق التى 
سلكوهاء ييدو أفه فى العقد ؛الثانث من 
القرن العاشي استقر العرب المسلمون 
بشكل جيد فى بعض المدن الإيطالية 
الشمالية الوافعة فى ودِيان التلال الآكب 
زعلى سييل المثال: فيرسيلى ١‏ االعمتلا). 


ودسهات تخطلم ‏ 2؟ 


عن غزوات 
إسلامية فى ا مناطق 

الاورويية 
يسعد شس يسمه 

بواتيسه 


وسيطروا على الأقل على الطرق الرئيسة 
فى الألب التى تربط الشمال بالجتوب. 
وهضى: سان برتارد الكبير .51 01©00) 
معفم 9 وب ,تهاردين 0 


سيطرتهم أيضيا على جبل مورو 11011 
0ن ولقمائير [ لشمات):وريه! سيميلون 
تااونوز5 أيضنا. 

هرة جديدة أدى توسع السلسين 


الغرب وطبيعة العمكينات نتن 
يقومون بها. إلى بذل الجهد الأوروبي 
الجمبرلك قوت ير تراك بتاكو 
#الناعونن1: باعتيارها قاعدة 
العمليات. حاولت قوات تايعة تلملك 
الإيطالى هيفو 0 هلالا شن هجوم 
مشترك على امديئة بالاشتر 
قنز تعليين- 

واستنادا إتى وقائع معاصرة تتنك 


كانوا 


من ججهية والهجوم البرى تلملك عيغو عبر 
جبل مور 765اة14 11074 من جهة 
كان على قاب قوسين أو أدنى من النجاح. 
ولكن المذك هيفو الذى فَوِجن بمناقس 
شديد ال مراس على عرشه:؛ قرر توجيه 
اهتمامه تحو مصائتحه الشخصية أى 
تحو مستقبله على العرش الإيطالك. 
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ففى ذلك الوقت. ادعى بالعرش 
الكوئت بيرينغار عد88216138 من 'يفريا 
8 وحشد لتأبيد ادعاءاته. وحاول 
بشكل خاص الحصول على دعم هيرمان 
تتسصحع11 من صوابيا 5:61112: واجتاز 
من آجل ذلك ه.مرسان بيرنار الكبير فى 
طريقه شمالاً للحصول على المساعدة 
الضرورية. هنا ألغى الك هيقو هشجومه 
على مستوطتة .فراكسيناتوم, ١ل‏ 
العربية: ودخل بدلا من ذلك فى حلف 
مع المسلمين العرب. وبموجب هذا 
الحلف سيطر العرب المسلمون على 
جميع ممرإت الألب من اتغرب (جبل 
جنيفر 002052 9/1084) إلى الشرق 
(ممر سبتيمر ععاولاعت5). 

وعلى الرغم من ان الأمور استضرت 
الهم؛ قإن المسلمين العرب استناداً إلى 
بعض الوقائع: شئوا مزيد؛ من الهجمات. 
على المناطق الواقعة فى شمال الألب 
وعلى سبيل المثال هوجمت شور :011 
أكثر من مرة: كما هوجمت سان غالين 
0211 .51 التى تقع يالقرب من بحيرة 
كونستانس 0020503006 وذلك فى عام 
ميلادية وهو العام نفسه الذى وقمت 
فيه أيضا مدينة غرونويل 7200012 © فى 
الغرب يأيدى العرب المسلمين. 

يبدو ان المسلمين العرب بلفوا فى 
تلك الفترة أوج قوتهم. وعلى الرغم من 
وجود وقائع تحود إلى عام 471 رمن هذه 
الوقائع بشكل خاص فرض ضريبة على 
سان مايولوس 4لاأدزة81 .51 فى كلوئى 
:(ناا)) تؤكد سيطرتهم على سان برنارد 
مارت 8 51 فإن الوقائع العاصرة 
تتوافق مع التراجع العام فى عملياتهم. 

(إضاقة إلى ذلك هناك وقائع 
مسجلة عن اعتناق الملسيحية من قبل 
عناصر من الوثنيين فى المناطق الجبلية 
وهو آمثر استمر حتى بدايات القرن 
الحادى عشر) 


قاعدة 


وشى أواخرعام 55١‏ استرجع 
الأوروبيون مديئة غروتويل هأطممعو 
من المسلمين العريه كما أن مسجموعة من 
الممرات الجبلية اإلنى كان يعيرها ملوك 
أو شخصيات سياسية مرموقة لم تعد 
بيدهم أيضاً. 

وفى عام 400 جرت محاولة جديدة 
اللسيطرة على القاعدة العريية- 
مستوطنة فراكسيناتوم قام بها تحالف 
من التبلاء: ونيهام دناخطلكا عنا2آ نبيل 
اوليز 5نلرف؛ والكونت اردوبن هتبارق 


ا ا 


! 


ممسامي 


نبيل ايفريا 5:628] وتورين 110أ1: وريما 
العونت رويالد 106410: تبيل البروقفنس 
عمس حومط 

هذه المرة تجحت المحاوتة وتمت 
السيطرة على فراكسيناتوم. فتشتت 
سكاتها المسلمون وطرد بعضهم وجول 
بعضهم الآخر بالقوة إلى المسيحية: 
وأجهز على بعضهم, وبيع البعض الآخر 
عبيداً فى سوق النخاسة (وقد بقيت ذرية 
هؤلاء عبيداً فى المتطقة حتى بعد مرور 
أريعة قرون). ويبدو أن القليل جداً متهم 
تزوج واستقرٌ محلياً. 


إقامة مستوطنة قراكسيناتوم. فاستنادا 


إتى العديد من الكتَاب (يما قى ذلك 
وقائع تلك المرحلة). كان غرب البحر 
المتوسط مسرحاً تهجومات مسلحة 
تبادلة بين المسلمين والى يين: إلاأن 
اليد العليا كانت للمسلمين الذين 
وصفهم الكتاب اتفرييون وامؤرخون منهم 
بالقراصئة: واتهموهم بالتسيب فى 
ازمزعة التجارة والحياة الاقتصادية 
المحلية. واستناداً إلى ذلك تكون اعتقاد 
بأن عاصفة هوجاء ربما تعون قد دفعت 
إلى الشاطئ المجموعة الصغيرة التى 
أقامت تنك الستوطنة. وهو اعتقاد يوحي 
بأن قيام مستعمرة فراكسيناتوم كان 
وتكن هناك نظرية اخرى تقول انه 
خلال عهد الأمراء زلاحماً الخلفاء) فى 
قرطبة: أصبح تقليدا القيام بفزوات 
مستواصلة على مناطق الحكام 
المسسيحيين؛ وهى الما : 
اليوم يفرتسا وإسي 
الغرّوات تسمى ب.اتصيقية؛ لأنتها كانت 
تجرى خلال فصل الصيف. ويبدو أن 
الهدف الأساس من وراء تلك الغزوات 
الصيفية هو إظهار الالترَام الدينى 
بركن الجهاد: والذى لا يمارس إلا خارج 
حدود دار الإسلام. 
ويما أن المشاركين فى الغزوات كانوا 
يحصلون على كميات كبيرة من الغنائم: 
فييدو وإضحاً أنه كان هئاك عدف آخر 
وراءهاء وهو زيادة الثروات الشخصية 
اللطامحين والمغامرين. ولعل هذا ما 
يفسر على سبيل المثال. مشاركة 
مسيحيين ويهود فى تلك ١نفزوات,‏ كما 
تؤكد تلك الوقائع. على أى حال الحقت 
:الصيفية؛ بالسكان ال محليين صعويات 
كثيرة. ذلك أنه بالرغم من المبالقات 


.. وكاتت تداك 


العدد السابع والتسعين. قبراير 1009م 


المسيحية حول السلوك الإسلامى: قمن 
الواضح أن عرو وتدمير القرى الصفيرة 
والقضاء على المحاصيل الزراعية كان 


سلوكاً عاماً. 
وهناك مؤشرات إلى ان بعض هذه 
الغزوات على الأقل؛ كان ينفن من أجل 


الحصول في الدرجة الأولى على أسرى 
من الرجال يطلق عليهماسم 
«الصقالبة؛. وكانوا يُنقلون إلى إسبانيا 
ومن ثم ينضوون في الخدمة الشخصية 
اللأمير/ الخليفة. وبسا أنهم كانوا 
يعتبرون رجالاً أشداء يمكن الاعتماد 
عليهم فى القوات المسلحة والحرس 
الشخصى؛ وبها أنهم كانوا يدرسون 
وَيُدرَبِون فى المعاهد الإسلامية من أجل 
هذا الهدف؛ فإن هذه العملية تشبه ما 
قام به سلاطين بنئى عثمان -شيما بعد- 
الذين كانوا يجندون ويوظفون السجناء 
المسيحيين (قوات الانكشارية). وضى 
الحاتتين غالباً ما كان السجناء الذكور 
يُخصون. 

وتشير كل من السجلات الإسلامية 
واللسيحية معاً إلى ممارسة مممليات 
الحصول على ,الصقالبة؛ من مختلف 
المناطق؛ رغم انه يبدو أن اتصسدر المفضل 
كان وادى الرون 811088 وشمالاً حتى 
ميتز 11612 وفردان «نالئملآ. 

ومن المثير للاهتمام هو أن اليهود فى 
هذه المنطقة تصرفوا باستمرار كوسطاء 
بين الأسبان المسلمين والمصادر الأورويية 
انتى كانت تزودهم بالرجال. إن يهود 
منطقة براغ 1728.وهى مركزاخر للتزود 
بالرجال ساهموا تحديداً فى هذا النوع 
من التجارة. مع ذلك فإننا لا نعرف ما 
إذا كان هؤلاء الوسطاء اليهودقد 
استقدموا من إسبانياء أم انهم كاثوا 
يقومون بنشاطهم التجارى كأعضاء في 
الجالية اليهودية من أبناء تلك المناطق. 

إن مصدر كلمة صقالية نفسه كان 
موضع جدال بين اللغويين. وذنك لأن 
الرحاتة اتعرب في القرون الوسطي كانوا 
يطلقون على السلاف فى أورويا الوسطى 
اسم صقلبى للمفرد. وصشالبة للجمع. 
ولا يعرف ما إذا كان هذا اللفظ العريبى 
مشتقا من أصل لاتينى أى من كلمة 
اسكلافوس 175012105 ومعناها العبد, أو 
من الكلمة العربية للسلاف. ويبدوائه 
يمكن العودة بها إلى أى من الصدرين 


النماذجالادارية, 


من المتفق عليه بصورة عامة أن 
الجيوش العربية الإسلامية التى أقامت 


الععد السابع والتسعون. قيراير 1009م 


الإمبراطورية المترامية الأطراف فى 
الضرن الذى أعقب وقاة اترسول محمد 
(صص) كانت قد امبتحدثت مبادئ متطورة 
نسبياً لإدارة الأراضى والشعوب التدى 
خضعت لاحتلالها. ورغم هذه المبادئ: 
يبدوأن العناصر المتقدمة من الجيوش 
اللنتصرة كانت أقل اهتماماً بجماليات 
الإدارة العامة. فالقاتون الدى استحدث 
أوالدى جرى تطويره للتعامل مع شعوب 
الأراضى الجديدة الخاضعة للإدارة 
الإسلامية: لم يكن باستمرار موضع 
التزام. 

إذ أته ما أن يثبْت الاحتلال آقدامه. 


مع الشهوب المحتلة ومع معتقداتها 
وممارساتها الديتية والاجتماعية. وليس 
هذا هو الموضع المناسب الأن للحديث 

على سبيل المثال - عن الإنجازات الإدارية 


والثقافية للإد 
وصقلية أوفى غيرهما من الأراضى التى 
جرى أسلمتها. غير أته يبدو أن السؤال 
الهام فى هذا الشان: هو: متى ولأى سبب 
كانت الجيوش العربية وفادتها يقررون 
وضعية المنطقة الجديدة روصمعية 
مكانهاءوبالتالى تحديد النماذج 
الإدارية اتنى كانت تطبق عليها ؟ فباترغم 
مما كان يتمتع به الخليةة فى قرطبة 
من مواصفات كريمة وإيجابية. فإن 
السجلات الأوروبية عن تلك المنطقة 
اتتشنين عمنودات عن هزوات إسلاسية ف 
المناطق الأوروبية يعد هزرمة بواتيه 
+مذاز5: وهى سجلات حافلة بتقارير 
عن سلوك معاكس. فإلى ماذا يمكن أن 
نعزو عذه التماذج البائسة من سلوك 
القوات العربية الإسلامية؟. 

من اللؤكد أنه من الصعب التحقق 
بدقة فى هذا الوقت المتاخر من صحة 
هذه الأحداث ومن تماذج السلوك التى 
كانت ترتبط بها. ولكن هناك ما يبور 
بوضوح التعامل بشىء من الريبة والت 
مع المصادر المسيحية المتعلقة بالمسلمين 
العمرب. مع ذلك يبدوأنه بالإمكان 
التوصل إلى استنتاجات عامة, فمن 
اللافت للانتباه أننا لا تملك مصدرا 
عربياً واحداً معاصراً عن تلك الأحداث 
التى جرت هناك. علما بأنه يمكن فى 
إلقاء الضوء على بعض هذد 
المصادر. وييدو مشروعاً فى هلاه المرحلة: 
أن نستنتج بأن علية القوم فى قرطبة: 
لم يكتركو! كثيراً للنشاطات التى كا 
تقوم بها مستوطنة قراكسيناتوم 
تاناعم حو وقى الواقع فإنه رغم أن 
اثمة دئيلاً يشير إلى آن أعدادا كبيرة من 


المسلمين العرب كانوا معنيين بنشاطات 
المستوطنة على مدى عاثة سكة: فإن 
المعلومات الجفرافية والسياسية 
والاجتماعية عن أوضاع المنطقة التى 
سيطروا عليها لم تجد طرمقها إلى 
أورويا. 

وعلى الرغم من آن هناك دلائل على 
وجود اتصالات تجارية متطورة وعلى 
اترغم من أثنا تعرف من مصادر أوروبية 
وعربية أنه جرى على الأقل اتصال 
ديلوماسي واحد بين الأوروييين 
المسيحيين [الملك اوتو الأول 0110) 
واتخليفة فى قرطية (عبد الرحمن 
الثالث)» وعلى الرغم من أننا نعرف أن 
هدف هذا الاتصال كان التمنى على 
الخليفة وقف مساعداته إلى مستوطنة 
قراكسيناتوم 1:]3110061017: فإن كل ما 
يتضمنه هذا العرض من الأحداث لم يأت 
المؤرخون المسسلمون على ذكرهاء كما أنها 
الم ترد فى أى من وتانقهم, 


ومن شأن ذلك أن يقدم لنا دليلاً حول 
الاستنتاجين التانيين: 

١-إننشاطاتمستوطنة‏ 
فراكسيناتوم كانت فى كليتها أو فى 
معظمها تقوم بها قوات غير نظامية. اى 
قوات متجمعة من القراصتة والمرتزقة 
(بمن فيهم مسيحيون ويهود ومسلمون) 
من دون آن يكون بيثئهم أحد من العلماء. 

-إنالنظرة إلى تنشاطات 
مستوطنة فراكسيناتوم تم تكن تتعدى 
كوتها رحلة ,صيفيةء تاجحة: أو ريما 
براءة للذمة الديئية فى ممارسة «ركن 
الجهاد:؟! 

تؤكد الأدبيات المعاصرة: ولاحقاً 
الأدبيات الأوروبية: إن التفسير الو 
التراجع القوات العربية - الإسلامية من 
المناطق الذ! يعود إلى غضب ؛تسكان 
المحنيين الذى انقجر بعد السيطرة على 
سانت مايوتوس 4ناأ8]910 .]5 لفرض 
الخوة على السكان. ولكن فى ضوء 
المحاولات تمير المجدية التى جرت خلال 
العقود القليئة الأولى من وجودهم. فإن 
هذا التفسير يبدو غير مقنع. إن قراءة 
عتآنية لملابسات توسع وتراجع مستوطنة 
فراكسيناتوم تشير إلى احتسال وجود 
عامل آخر. قد يكون مهماً. وهو عامل 
غفل عنه امكتاب ا تسابقون: وبتعلق بدور 
الخليفة فى قرعلبة فى رعاية أو حتى فى 
دعم هذه «الصيفية» 

ويبدو أن عوت إلخليفة عبد الرحمن 


فى عام :41١‏ واعتلام ابئه الحكم الثانى 
العرشء شكل نقعلة تحول جذرية. 
فالمستندات المعاصرة والحديثة تؤكد آن 
الحَكم كان أكثر تسامحاأ وحباً للسبلام من 
والدهدوآن سياساته الداخلية والخارجية: 
وكذتك سلوكه الشخصى الذى تشير إليه 
هذه ا مستندات: تجعل من اكمكن القول 

- أى الحكم ١‏ رفض مواصلة دعم 
«الصيقية؛ التى كانت تزعج مسيحيي 
أوروبا الوسطي. 

ومن الممكن أن يكون قد أوقض الإذن 
بالسماح للقوات المسائدة بالتوجه إلى 
مستوطنة فراكسيناتوم من المرافئ 
الإسبانية. ولعله تأثر باتخاذ هذا الشرار 
بالبعثة التى كان قد أوشدها املك اوتو 
الأول 0110) إلى قرطبة. وهكتا وباتهدام 
هذا الدعم (المادى والبشرى) بات من 
الطبيعى أن تصبح للسكان اتحئيين فى 
المناطق الألبية اليب العليا, 

وبما أنه يفترض أن يكون المسلمون 
قد منوا بخسائر فى الأرواع من خلال 
اشتباكاتهم المتواصلة مع السكان 
المحليين: ويما انه يفترض أيضنا أن 
يكونوا قد منوا بمثل هذه الخسائر فى 
المعارك التى خاضوها صَد الهنغاريين 
الذين كانوا يجتاحون المناطق الغربية 
من أوروبا: فق كان من العسرورى بالنسبة 
إنيهم أن يكون هناك مصدر للدعم 
يعتسدون عليه. غير أن مراجعة أحداث 
منتصف القرن العاشر تشير إلى تراجع 
حاد فى قوة قبضتهم بعد منتصف 
السئينيات من العام :4٠0‏ سيما إذا ما 
قورنت يسجل النجاحات الباهرة الى 
حققوها حتى ذلك الوقت, مع ذلك فإننا 
لا نملك أى مؤشرات على أن هذه القوات 
الإسلامية التى كانت تعمل فى ممرات 
الألب عانت من انتكاسات أو هزائم على 
يد السكان المحليين. واذا كان ثمة من أمر: 
فهو الإشارة إلى أته كانت هناك عملية 
اتسحاب عندما وقع حادث سات 
مايوتس 11811115 .51 فى ممر سان برتارد 
الكبير 86101800 .54. مما يؤكد أو يعزز 
الاحتمال بوجود تغيير فى سياسات 
الخليقة؛ ويقدم بالتالى تفسيرا اكثر 
عقلانية تظاهرة اضمحلال الوجود 
الإسلاعى العريى فى المناطق الألبية. 

وقى سجل الوقائمع الرسمية 
الفاتيكانية آن البابا جون الشاصن الذي 
أعتلى السدة البابوية فى 11/18/ الام 
خاض سلسلة معارك ضد العرب 
المسلمين (السراسين). وأنه تمعن 
بمساعدة سكان روما وحدهم من إلحاق 
الهزيمة بهم فى تيراسينا 
ا شمع)!. عبر أن الملسك 


84 ومسكضات نما 


تشارئز الكبير 055]() 130 1102109:) وبعد 
أن اعتلى العرش آخل بوعده لليابا 
وأحجم عن مساعدته فى مواصلة الحرب 
على العرب. فكائت النتيجة خسارته 
الحرب واضطراره إلى دقع تعويضات 
كبيرة إليهم. وقد استمر البابا جون 
؛لثامن - وكان إيطاليًا من موائيد روها 
فى السدة البابوية منة عشر سنوات 
ويومين. ولدى وفاته فى عام 248 دفن 
فى الكهوف الخاصة بمقابر البابوات فى 
الفاتيكان. 


المؤشرات الأثرية واللفوية: 


احتفظلت هذه الممرات الألبية التى 
تفصل شمال وغرب أوروبا عن إيعلاليا 


بقدر كبير عن أهميتها الجغرافية حتى 
السبهينيات من عام 160: ولذلك من 
المفيد تلخيص وتصئيل المتوفر من 
المعنومات التى تتعكق بهذ! الشرن م 
تشاطات المسلسين العرب. 


مرنسا والمناطق الألبية لم يبدأ إلا بحد 
نهاية الحرب العالمية الثانية. فالكتَاب 
الأولون الث ١‏ 
المرحلة؛ تفتدوا بصورة خاصة القلاع 
والتحصصينات الاختلفة التي تعود إلى 
اكمتتشين العربية وذلكف امستتتد؟ إلى 
الروايات المحلية وأحياثاً إلى بعض 
المعلومات الموثقة: وإلى القكيل جد من 
المخطوطات. 

استعر ذلك حتى قام جون لاكام 16100 
تالف لك:.] بابحاثه المستخيضة عن الوجود 
العربى الإسلامى. وقد ث.مل ذلك القاير 
والأسلحة والنقود والأبار: والمباتي: وأهم 
من كل ذلك: اكتشاف «المحراب» فى جسران 
يحض الكنائس فى جنوب فرئسا وخاصة 
فى ناريون 8500100 . ومن الممكن 
كذنك أن تكون بعض الكناتس 
والعاتدرائيات القائمة اليوم فى منطقة 
اللرشار ءانا , ووادى الرون 141006: قد بنيت 
أساساً كمساجد وتم تحويلها بعد ذئِك. 
ومن سوء الحظ ان بحثاً ممائلاً لم يجر 
حول هذا الأمر فى سويسرا. 

وتعل الخلاف الأشد بشان الوجود 
العربى الإسلامى فى المناطق الألبية يع 
فى دائرة البحث اللفوى. وبعود عدم 
التأكد إلى عدة أسباب: 

أولا: هناك خلافات كبيرة أن 
مصدر العديد من آسماء الاشتشاص 
والمواقع فى المناطق الألبية. وقد ادى ذلك 


* 


مج ان 


يبدوان موت 
الخليفة عبد الرحسمن 
فى عام اكف: 
واعتلاء ابنه اليحكم الة 
العرش. شكل نقطة 
تحول جذرية. فقد رهض 
مواصاة دعم ,الصيغية, 


ىن 


التى كانت تزعج 
مسيدحيى أورويا الوسطئى 


إلى اعتقاد عدد من العلماء والكتاب فى 
الشرن التاسع عشر إلى أن بعصها يعود 
إلى اصول عربية. ومما لا شك فيه أن 
ذلك تراشق مع وجوه د كبير جذاً 
وبشكل غير طبيعى من أسماء المواقع فى 
سويسرا التى تبدأ بدال التعريف 


اماجل: ااعوقده الم 
البولا: دأباط الح 

الباتا: انط لل 

البريس: وذقط الكر 

وهذا فيض من قيض 

: هئاك مواقع عديدة فى شمال 
إيطائيا (وشخاصة فى وادى إنزاسكا 


عقلة الث ) وفى جنوب سويسرا وفى شمال 
فرنسا تحمل نفظة سور 101 كجزء من 
الاسم. وعلى سبيل المثال بل دى موراس 
دمساداى عل اننن34 رقى جنوب فرنسا). 

وجيل مورو 0ول! أدمكة زعلى 
اكجدود بين العثاكنا وسو سير 

إن الأمرا كتير خما هل ممطلم عدم 
الحالات هو آن المواقع التى تحمل هنه 
الأسماء كاتت إما مواقع للمسلمين 


لاسي ميت ا 00 


العرب حيث أقاموا فيها حصورتاً وقلاعاً. 
أوأنها تفع فى طريق الممرات والطرق 
التى سيطروا عليها واستخدموها. 
بحثاً لغوياً من ذا النوع كوبحث 
تخمينى بدرجة عالية ومن اللستحيل 
معرقة: 

أ.أى لغة أو لهجة اعتمد المسلمون 

ب . كيف كان لفضظ عدد من 'الكلمات 
الأساسية. 

ج -أى تحوير طرا على الكلمات 
العريية عد رالقرون على يد 
المتحدثين الألمان والقرتسيين 
والإيطاليين. 

وعناك المريد من الإشكاليات التى 
تتعلق بهذه التخمينات. منها أن اسم أى 
موقع فى سويسرا يبدا بحروف: - [ 


يصبح موضع شك على الفور. ذلك أفه 
من المرجح أن الاسم المتداول عويبساطة 


مشتق من الألب. لذلك لا يمكن إيلاء 
اثقة كبيرة بأن تكو أسماء هذه المواقع 
من مصادر عريية حكماً 

ولكن على الرغم من وجود أسماع 
أخرى يحتمل أن تكون مشتقة من أسهاء 
اعربية فإننا لا نملك أى منهجية علمية 


هذا الرسط. وهنه لائحة 


مختصرة بأسماء المواقع التى يعتقد على 
نطاق واسع أنها مرتبطة بوجود المسلمين 
العرب والتى لا تزال مستخدمة حتى 
اليوع: 

ان خرسيص السو كج هرو مار 
0010م ؟ (مدينة هامة على طريق 
ممر برنينًا؛ تدعى اليوم 1113أ1010]525) أى 
جسر المسلمين العرب 

المحل (قريية فى وادى الساس) 
ال 

. إلى 'لعين (جبل قرب وادى الساس) 
قتدلةالخ - متهالم 

اتعين [جبل فى و'دى الساس) إأث 
العلل 


ايل ومشيل [سلسلة ينابيع عياه 
قى وادى الناسى واممها 
الأصل ل ىآ[ أطفطونك! لتططعبناة) 
اعطدداء311 أشبال الأسد. 

جابى - أى جامع الضرائب (قرية 
فى اتطريق إلى معر سيعلون واسمها 
الأصلي اطول أطمن عملع)و0. 
هنا إلى أن الاسم الأول 
فقط من هذد اللائحة موثق فى المصادر 
المعاصرة. ومما لا شك قيه على الإطلاق 
أن مصدر أسم يونترسينا 201155192 هو 
الاسم الوضفى اللاتينى يمعتى جبر 
53. وهذا ما يععلى 


تجدرالان 


السر مين كام 


الاتطباع بأن السراسين (إأى المسلمين 
العرب) أقاموا هناك جسرا هاما أكثر من 
ذلك أن الاسم العائلى الأكثر تداولاً فى 
المتطقة سراز *5323 يرتبط بغطاء 
للسلاح يشيه شكل الجسر. 

إضافة إلى ذتك هناك أسماء العديد 
من المواقع: 

قصر سراسين 542051527 العلقط 

جسرسراسين. إضافة إلى آسمام 
عدد من القريى الصفيرة فى غرب 
سويسرا التى تتناثر شمالاً حتى برثر 
جور كنال 13600 (حفرة برتر) 
(السراس 538 1.3) والتى يعتقد أن 
أصوتها تعود إلى المسلمين العرب 
(السراسين). ويما أن تمه وثائق تؤكد أن 
هده التسميات تم يكن لها أى ذكر إلا بعد 
وجود اللسلعين العرب فيمكن الول أن 
اثمة علاقة تاريخية بينهما. مع ذلك 
ينص الإثبات- 

إن الأسمساء التى يظنأتها 
مستخرجة من العربية تثير اتقدر الأكبر 
من التصعوية. 


ويمكن الاعتقاد بان الصلة المنحلقية 
بين تعبير معين بالئغة العربية وسايدل 
عليه فى الوقت اتحاضر يؤكد صدقية 
هذا الادعاء. غير أن هذا الملطق يصطدم 
بصعوبات معيئة. فالبحث فى الأسماء 
العربية انتي يفترض أن تكون محل 
استخدام فى مثل هذه المناطق؛ (مكل: 
الثلج والجليد والممر والانهيار التلجى 
والشقوق والحواجز والسيل» وسواها) 
تيست على تمائل مع الأسماء المتداولة 
غير ان ذلك وحده لا يكفى بشكل كامل 
الاستبعاد اسماء هذه المواقع التى يعتقد 
آنها مشتقة من العربية. فهى تشير 
إنى صعوبة الاحتفاظ بأسمائها لمدة 
ألف عام من دون تغيير أو تحوير. أكثر 
من ذلك؛ ففى واحدة من المواقع التى 
أشرنا إليها أعلاه. مشبل الةططذنا4ظ. 
اثمة من الأدلة ما يشير إلى أن الاسم 
مشتق فى الحقيقة من نهجة محلية. 
وفي اعتقاد أحد المؤرخين ال مرموقين: 
ان هذه السلسلة الجبلية بالذات 
تستمد اسمها من اسم محرق هو 
اتامع:1110 وسمناها (شوكة السُماد): 
وهو اسم يشديه إلى حد كبير إحدى 
الأدوات الزراعية المحلية المستخدمة 
عنى تطاق واسع. 


العدد السابع والتسعون ‏ قيراير ل 


عو ةس سنال 


ومما يعزز هذا الاعتقاد آن وجود 
العديد من المواقع فى المتطقة التى لم 
تحمل أى اسم على الإطلاق حتى وقت 
متآخر. فبعض الأمماء المكمروفة اليوم 
ريما تعود بشكل مباشر إلى الأحداث التى 
وقحت خلال المنوات الخمسين الماضية 
والتى لا يعرف مصدرها سوى المحليين 
من السكان (المسئون منهم) الذين 
يتذكرون تلك الأحداث. (يبدو أن مصدر 
هذه التسمية ليس جزءأ من الفولكلور 
المحلى ), 

ومن جهة ثانية يجب 
ذلك كله أن السكان المحليين فى هذه 
الوديان الجبلية يشعرون بحساسية 
مفرطة تجاه تصنيفهم بأنهم من اصول 
إسلامية ٠‏ عربية. فقد رفضوا يأشد 
التعابير اتقول بأتهم ينحدرون من آصل 
عريى. وربه.ا يكون ذلك قد أشر على صححمة 
المعارف المحلية. وساهم فى دقع الأمور 
نحو اتبحث عن تفاسير بديلة بما يدهم 
هذا الجدال الكلامى. 


أن ضيف إلى 


الدلائل الاقتصادية, 


يعتقد بعض البحاثة أن اتعرب 
اكسلمين ساهموا فى تطوير الحياة 
الاقتصادية للسكان الذين كانوا تحت 
سيحطرتهم: وخاصة فى هرنسا وسويسرا 
ففى فرتسا تتضمن هذه المساهمات: 

١‏ - إدخال زراعة القمح وخاصة فى 
منطقة الفار»/. ويعرف هذا النوع من 
القمح فى فرنسا باسمين هما القمح 
الأسود 0010 8[2. وما يؤكد على ذلك 
الاسم الثائى له وهو قمح السراسين (أى 
القمح العربى الإسلامى). 

ب - إدخال زراعة شجر البلوط فى 


المنطمّة المحيطة بمنطقة فرينيه 
1110 كسا تشير إلى ذلك الروايات 
اللحلية. 


ج - إدخال الطريقة العريية فى 
تحويل لب خشب الصنوبر إلى قطران 
لتشغيل المراكب البحرية. ودعماً لتك 
يشير هؤلاء الباحثون إلى أن الكلمة 
الفرنسية لقطران شجر الصنوير هى 
قودرون الدرلنات0: وهىي مشتقة من 
الكلمة العربية قطران 

مع ذلك فإن هذا الدئيل ليس مجرداً 
من الإشكاليات: انه يعتمد من جهة على 
الإشكاليات اللغوية. ومن جهة ثانية على 
التقاليد المحلية. فى الحالة الأوتى فإن 
هذد الاشكاليات لا تظهر ارتباطاً عاديا 


الصدد السابع وأئتمسعون ‏ فبراير 5-09 م 


بين الاسم واكسمى بشكل واضح؛ وى 
الحالة الثانية فإن الروايات المحلية لا 
يمكن الاعتماد دائماً عليها. 

إن لبعض الأدلة حضوراً أقوى. 
ويمكن الاعتماد عليها أكثر. ويبدوآن 
المسلمين العرب قاموا يأعمال منجمية 
(حفر مناجم يحثا عن المعادن) وخاصة 
فى تاند 1600 ولافيربيه +016ه*] نآ 
قرب بر شلون 
صنهوا كما يبدو الأسلحة. وقى هذه 
الحالة جرى البحث التنقيبى فعلاً فى 


عاءوواء13300: حيث 


هذه المتاجم. 
أكثر من ذلك. قفى المناجم قرب تاتد 
(وكذتك فى مناجم فاتوريا 2أآنالة/) 


هناك معارض تحمل اسم .معرض 
المسلكمين العرب: عدأهه5 معنن[ 
وذلك لأنهم (أى المسلمين العرب) هم 
الاذين قاموا بحقرها (وهذه حالة مثبتة 
من خلال الآثار المتبقية). 

أما فى سويسرا فإن الأدلة تبدو اقل 
جزماً. وفى الواتمع فإن كل ما كُدُم من 
حجج يتوقف على روايات محلية, رغم 
أن بعض المظاهر الاستثنائية فى 
المناطق المشكوك فيها تستحق الاهتمام. 
مثالاً على ذلك؛ توجد رواية محلية فى 
أحد وديان الرون 6م20 تقول إن 
المسلمين العرب هندما أقاموا فى هذا 
اتوادى أدخلوا زراعة نوع معين من 
اتعنب. الذى لا يزال يزرع هناك حتى 
اليوم. 

وفى الواقع فإن الخمر الذى يعصر 
من هذا العئب يعرف محليا باسم 


اعلا مك11 فى خمر الوثنيين. وذلك 
كمؤثر إلى أنه أدخل عن طريق غير 
المسيحيين. ويمكن اعتبار هذا الآر 
مؤشرا فى حد ذاته. 

وغناك من يعتقد ان السلمين العرب 
هم الذين ادخلوا لحم الغنم كمصدر 
اللحوم. كما أن امتناع السكان المحليين 
عن تربية الخنازير لا يمكن تفسيره إلا 
على انه بعود إلى فترة حكم المسئمين 
العرب. 

وباختصارلا يمكن الول بأن ثمة 
مؤشرات كثيرة على النشاطات 
الاقتصادية التى قام بها المسلمون 
العرب. ولكن من جهة آخر| 
يتوفر لديئا من أدلة قشير إلى أنه كان 
التشاطات مستوطنة فراكسيناتوم 
نانها 3515 آثر أكير مما يبدو من 
خلال قراءة الوقانع المعاصرة.. ريما 
كانت نشاطاتهم أكثر تنوعاً وأبعد مدى 
مما كان يعتقد. ومن شآن ذلك أن يطرح 


السؤال حول ما إذا كان الللمون العرب 
قروا البقاء حلويلاً قى هذه المناطق ثم 
ترإجعوا عن هذا القرار بتوجيه من 
الخليفة (الحكم) فى قرطبة: كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل. 


المؤشرات العنصرية (الاثنية): 

تعتبر هذه المؤشرات المصدر الأكثر 
جدوى, وهئ فى الوقت ثفسه: المساحة 
الأكثر اهتماما لتأكيى الأحداث الماضية 
من خلال اليصمات العاصرة. 

ففى الحالة الفرنسية. 
الباحثون أن عدداً من الاستخدامات 
والعادات المثيرة للاهتمام فى بروقنسا 
عنتان انر وفى وادى ارون 141006 ت 
إلى زمن الاجتياح الإسلامى .. العريى. 
ومن هذه العادات بعض السرقمسات 
الشعبية . الفولكلورية. والاحتفالات 
الخاصة المتعلقة بخروج المسلمين العرب 
من القرى الصغيرة. هنا نجد أن بعضص 
الباحثين يتعامل مع هذه اللأشرات بشىء 
من الشك: وذتك بحبجة أن المساهمة 
العربية - الإسلامية: ريما تكون قد جاءت 
فى وقت متأخر وتركت بصماتها فى 
مرحلة لم يكن السكان القرويون يعرفون 
عنها الكثير 


ومن جهة ثانية وافق التعلماء 
الاختصاصيون فى تكك المرحذة (سطلع 
ألقرون الوسطى) ومن زمن طويل. على 
أن الغزوات العربية الإسلاميه: وان الوجود 
العربى الإسلامى فى جذنوب فرنسا تركا 
آثارا بعيدة المدى. والسؤال هو: إلى أى 
درجاه؟ وتمة سؤال آخر مرتبط بالملوضوع 
الحالى وهو: هل يمكن زأو هل من 
الضرورى) الفصل بين المإثرات الواضحة 
عن الفزوات والاحتلا لات التى وقعت فى 
منتصف القرن الثامن. عن تلك التى 
وقعت فى منتصف !ا لقرن العاشر؟ 

النسبة لنجواب على السؤال الأول 
قإن بعض العلماء يعتقد ان التأثير كان 
بنيوياً وأنه غير يكل كامل مستقبل 
آوروية. وبالتسبة لعلماء آخرين فان تلك 
الاجتياحات دمرت الوحدة الثقافية 
والتجارية ليحر المتوسط وأدت إلى إعادة 
تجمع المراكز الثقافية الأوروبية فى 
الشمال. وهناك آخرون يمتتدون آن هنه 


التعامل عسكريا مع التهديد العربى 
الإسلامى بأشكال أكثر فعالية. 
من المؤكد أنه ليس بالإمكان فى إطار 


هذا البحث تقديم تلخيص واف 
اللاشكاليات المطولة والمعقدة والأدلة 
المتعلقة بها مع النظريات المختلفة حول 
مدى تأثير العرب امسلمين على جنوب 
أوروبة. مع ذلك. لا بد من ملاحظة ان 
اكثر ه.نه المؤثرات تداولاً تتناول اللفة 
والأساليب الأدبية والعادات فى بروظنس 
01070 . إضافة إلى ذلك فإن تحليل 
ومناقشة مثل هذه الأسباب المتعددة: 
وتأثيراتها (مثل دور التطوير التقنى فى 
الفروسية. وعلاقات التبادل التجارى. 
ومصادرة الأراضى وسياسات إعادة 
توزيعها. وحتى المصادر الأساسية لعبارة 
الأرض المقدلعة والمقتطمة ,]1716) (ولمل 
مصدرها فىء ) مئ شأنه أن يحافظ على 
استمرار الاختلاف حول ما بعد الوجوده 
العربى الإسلامى. 1 
وفى الوقت نفسه. يبدو مستبعداً 
جدا ان تكون هناك حاجة إلى التمييز 
بين الأحداث التى وفعت فى الأوفات 
المختلفة التى آشرنا إنيها. وبكلام آخر 
فان حجب معارف أساسيةة جديدة (أثرية 
وأدبية) لا يسمح لنا بأن نفعل ذلك. 
وفى الحالة السويسرية, شان الدكيل 
هواشد ثباتا وأكثر تنوعا. فعلى سبيل 
المثال فإن العديد من البحاثة سجلوا 
ملا حئات حول الموانسفات غير السادية 
لسكان وادى الساس 98405 . وهو واد منعزل 
نسبيا يمتد جنويا من مديئة فيسب 50وؤ/ا 
فى المرون 15110106 وينتهى فى ممر نادر 
الاستخدام وهو ممرّ مونت مورو 6)ذاه11 
نوا! والذى يؤدى إلى وادى اخرا راد 
فى إيطاليا (عتد مديئة ماكوغناحما 
ه03 لا1126. وقد سجل احد مؤلاء 
البحائة ملاحظات حو! 
السامية.التى وجدها فى هذا الوادى 
وفى الودبان المجاورة له. ولاحظ باحث 
آخر كيف أن السكان بصورة عامة ذكروه 
بالتماذج التى وجدت فى جنوب إيطاليا 
أفريقيين الشه.اليين ( 


عرب 


شمال 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
ات المتجمعة فى السمات 
الجسدية والتى كثيرا ما كانت موضع 
حديث فى السايق. لا قزال واضحة حتى 
اليوم. أكثر من ذلتك. هناك 


باحيت زاحنا ضتى وَكأقَلَ 1 


لفن 


الاختادف 


عضات استطلسو 


الاحظ نسسبة عالية من الأمماء المتداولة 
فى جثوب وادى اشرون 11006 والتي 
تتميز ينكهتها الشرق آأوسطية أو الشمال 
أفريفية. 

ولعل من أهم العادات التى لوحظت 
فى الأربعينيات من القرن العشرين والتى 
الا تزال مستمرة حتى اليوم: 

١‏ .استمرار رفض سكان وإدى الساس 
5ن:ا تربية الختازير على الرغم من أن 
الحمها هو مصدر تقلبدى للحوم فى 
التاملق الأخري من وادى الرون 8110086. 

الطريقة الخاصة لذيح المواشى 
من اجل تناول لحومها)؛ وكما لاحظ 
أحد البحاثة فان هذه الطريقة لم تسجل 
إلا لدى برير (|مازييغ) شمال أغريقيا. 

قله وجود الغابات والمساحات 
المشجرة فى وادى الساس 5385: إضاقة 
إلى وجود أدلة أثرية تثيت اعتماد نفس 
الأسلوب في شواطئ شمال أفريقيا. 

وفى الولقع قان عدداً من 
الاختصاصيين فى موضوع غزوات العرب 
المسلمين أشار إلى وجود عدد من 
المستوطنات في المتطقة والى الزواج 
اللختلط مع السكان المخليين: سواء ضى 
فرنسا أو سويسرا وذلك قبل إزالة 
قاعدتهم نفسها قراكسيناتوم 
مكمه جمرظل 

وإضافة إلى الأدئة غير المباشرة هذه: 
قان من السعب إتبات هذه الحجة: الأمر 
الذى يتطلب المزيد من البحث. وربما كان 
اللزواج المختلط وللمستوطنات العديدة 
التى أقامها العرب المسلمون دور فى 
استمرار «فراكسيناتوم.. وقى استمرار 
هيمنتها على يعض المناطق من دون 
الحاجة إلى استقدام مهاجرين جدد من 
إسمبانيا. 

وبما أنه لا يوجد ببحث منهجي حول 
أصول الأجناس والخلايا الجينية والدم) 
بين السكان المحليين فى هذه الوديان 
والتى يمكن أن تساعد للإجابة على 
السؤال حول أصولهم: فإننا مضطرون 
فى الوقت الحاضر إلى توسل التخمين 
التوضيح ما إذا كانت توجد بالفعل نماذج 
غير محلية, 


المواصغات السياسية: 


بما آن السجلات الأوروبية المعاصرة 
حول غروات العرب المسلمين ممنية 
بدرجة أساسية بإبراز الأدلة على تهمة 
دل إنسائية وعلى فظاظة الغزاة المدمرة.: 
فإنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى 
انقديردقيق لمؤثرات تلك الفزوات على 
556 


وا حيسف الت تحتصار 


سلاحاولم 
يكونوامزمجين 
للسكان ا محليين. 
وكسانوا يشرفون 
على إدارة المديئة 
وضواحيهابيد 
00 ف' 


المناطق الألبية: وبصورة أقل على 
انعكاساتها البميدة المدى. ثم إثه على 
الرغسم من وجود سجلات وكتايات 


من 


للمؤرخين العرب تغطى هذه ال 
التاريخ الإسلامى: فاته لا توجد أى 
محددة إلى التطورات ا متعلقة 
بمستوطنة فراكسيناتوم او إلى الضوابط 
الإدارية !التى مارسها العرب المسلمون قى 
المناطق الألبية. 

إن الدليل الوحيد الذى يشير إلى 
الوجود العربى شو أن العرب استخد موا 
عبارة جبل مونجو :ه810 إنادالة[ اسماً 
الجبل الألب. وشو اسم مصدره الاسم 
اللاتينى الذى كان مستخدماً فى ذلك 
الوقت؛ وهو مون جوفيز 0:15[ 81005. أى 
[جبل جوييتير) وكان هذا الاسم قد 
خصص تحديداً لتسمية منطقة ممر 
سان برئارد لاتنلوك8] .]8 والتى لم 
اتحصل علي اسمهًا شذا ٠‏ الحالى - إلا 
بعد العمليات التى قام بها (القديس) 
برتارد نفبيه. 


معذلك هناك بمض الأدلة سن 
المصادر المعاصرة تشير إلى أن العرب 
المسلمين لم يكوثوا قساة القلوب ولم 
يكونوا غير إنسانيين كما جرى تصويرهم 


إغالباً لأسباب سياسية محلية). قعل 
سبيل المثال هناك وافعة تبدوثابتة تماماً 
جرت مع مساقر فى مدينة فيرسيللى 
اأاععدم٠‏ فى شمال إيطاليا. فقد وصف 
العرب المسلمين بانهم يعيشون ممع وبين 
السكان المحليين بطريقة اوحت إليه 
بانهم مستقرون تماماً. «فالعرب اللسلمون 
لم يكونوا يحملون سلاحاً ولم يكوتوا 
مزهجين لنسكان التحليين. وكانوا 
يشرهون على إدارة المدينة وضواحيها بيد 
حفيفف. 

ويبدو ان العرب المسلمين لم 
يتحولوا إلى جمع الضرائب والى 
المصادرة !لا بحد أن تبلغت مستوطنة 
فراكسيناتوم بأنها لن تلتى يعد الآن 
الدعم من إسبائيا. وقد أشار إلى ذنك 
بالتفصيل عدد من الكتاب المعاصرين» 
ولان الأمر تناول رجلاً متديئاً وممروفاً 
فى ذلك الوقت: هو القديس مايولوس 
عنامأة1 51١‏ من دير كلونى زسبااع. 
ففى عام 477 كان القديس مايولوس 
عائدا إلى الدير يعد رحلة إلى روها. 
فاستخدم طريق سان برتارد .]3 
لاجتياز الألب. وبعد أن تزل 
من الجهة الشمائيف إلى مدن الوادى 
الواقعة على الطريقالصعودى: 
اختطف مسلحون مجموعته. وطالب 
الخاطفون وكانوا من المسلمين العرب 
فدية مالية مقابل إطالاق سراحهم .دقع 
اتديرالفدية وقدرها ألف جئيه من 
الفضة زبعد أن اضطر إلى بيع معظم 
موجوداته) وقد حددت قيمة الفدية 
بحيث توفر لكل عنصر من الخاطفين 
مبلغ جنيه قضى وا حد 

كان لهذ الحادث [. 


ية خاصة 


يوفر لنا الدليل الوحيد على 
عدد اكسلمين العرب الذين كانو| 
متواجدين في المناطق الألبية قى ذلك 
الوقت. ويتمتع هذا العدد بشىء من 
الصدقية من خلال حقيقة أن أحدا لم 
بحاول بشكل جدى أن يقوم يعمل مسلح 
مضاد تلمسلعين العرب: أى أن عددهم 
كان كبيراً لدرجة أن اى عمل بديل عن 
دفع الخوة لم يكن ممكناً. 

*- إن هذ اتحادث كانآخر الأحداث 
الكبيرة التى قام به المسلمون العرب فى 
منطقة الممر. وبكلام آخر: فإنه يقدم لنا 
بعض التاكيد إلى توايا العرب المسلمين 
بالانسحاب الطوعي إلى قاعدتهم فى 
فراكسيناتوم. ويبدوآن هذه القوةبالذات 
كانت فى طريقها إلى فراكسيناتوم عتدما 
وجدت فرصة سائحة تلقيام بعملية 
الجباية الأخيرة 


مس ممق بل مسمس 


وبالمحصلة: يبدو أنه فى الحالات 
انتى تمكن فيها العرب اتسلمون من 
أنفسهم؛ وحيث قرروا التواجد الدائم, 
اعتمدوا نظاماً للإدارة أل وطأة من 
الأنظمة الاعتباطية التى كانت سائدة 
فى ذلك الوقت. 

ومن جهة ثانية, وإلى أن يتم إقرار 
بعض الإجراءات السياسية والإدارية 
(مثالاً على ذلك الاتفاق مع الملك هيخو 
10]) وبعد أن قررت قرطبة وقف دعمها 
العملياتهم: كاثوا [العرب اللسلمون) 
يعتمدون بالفمل ويدرجة كبيرة على 
الإمكانات التقليدية التى يعتمد عليها 
عادة أى جيش غان. فيأخدون ما هم فى 
حاجة إليه. عتدما يكونون فى حاجة.. 
مع. قليل من الإضافة, مصلحة 
المشتركين. 


استتتاجات: 


إن وقانع الأحداث والدلائل المتوفرة: 
تطرح عددا من الأسئلة: 

أولا: يلاحظ القارئ ان عبارة 
901801 (العرب المسلمين) فُضلت فى 
الاستخدام على أئى عبارة معاصرة؛ خرى 
(إلا فى حالات محدودة جدا). وقد جرى 
ذلك بصورة رئيسية لأنه ليس واضحاً 
تماماً مع من تتعامل. قالآد, 
الم تستخدم كلمة:عربء. واقتسرت على 
استخدام كلسة سراسن 8/8060 للدلا لذ 
على الفزاة. وفى حالات قليلة جداً 
استخدمت كلمة الاسماعيليين 
19:21:15 أو كلمة المور [المفارية] 
؟نمولظ. والأمر المثير فى ذلك هو أن 
الوقائع المعاصرة تعترف وتميز بشكل 
واضح الأصل الإسياتى للمهاجمين. 
فالقسم الأكبر منهم إن لم يكوتوا 
جميعهم., جاءوا من إسباتياء وتلقوا 
تعليماتهم من الأمير / الخليفة فى 
قرطبة. مع ذلك وفى الوقت نفسه. فان 
بعض السجلات تشير إليهم يعبارة 
«الأفارقة». فمن كان اتسراسن 5224060 
حم 

يمكتنا الجواب يأتهم ريما كاتوا من 
المسلمين البرير وليسوا من العرب. وقد 
تداول الباحثون المعاصرون مؤخراً كثيراً 
حول هذه الإمكانية؛ وهناك قدرمن 
المنطق لقبول هذا التغسير. 

واضافة إلى المؤشرات التى ذكرناها 
أعلاه؛. يجب أن تدكر أن الأمراء / 
الخلضاء انعرب فى إسبائيا كانوا 
يستخدمون القادمين الجدد من البربر 
فى خطوط المواجهة الأعاعية للتسدى 


ات الأوروبية 


ألعده السابع والتسهون ‏ قبراير 5009م 


وميه 


للحملات الأوروبية عبر جبال البرينيه 
665 ع1لا1. ولذلك فإته من المعقول جداً 
أنهم كانوا يجعون البربر على القيام 
ب«اتحملات الصيفية؛ لإيعاد أى شعور 
الديهم بالغين نتيجة عدم مساواتهم مع 
عرب إسبانيا. 

وتبعا ادلك. فإته من المنطقى آن 
نضيف توافق الكثاب المعاصرين على 
تقدير الهارات العسكرية للمسلسين 
العرب فى المتاطق الجبلية: وإلى تفضيل 
هؤلاء للمناطق الجبلية يشكل واضح 

ومع أن أى قود صفيرة مسلحة فى 
أرض معادية تفضل التموضع فى مواقع 
دفاعية فى سفوح التلال والجبال: على 
مواقع لا يمكن الدفاع عنها فى السهول 
والأودية: فان هذه التوصيضات تعيد إلى 
الأذهان عدم الاكتراث العربى التقليدى 
الاغتراق المناطق الجبلية. وللدلائة على 
ذلك؛ فإن معظم المناطق الجبلية فى 
العائم العريى لم تعرب تعاماً ولكنها 
تأسلمت جميعها. وأفضل الأمئلة على 


ذلك هى جبال العراق والمغرب والجزائر 
ولبنان وسوريا. 
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وثسة سؤال آخر يفرض نقسه فى هذا 
السياق؛ قلم يشر أى مصدر معاصر إلى 
وجود صعوبات نفوية بين العرب 
المسلمين والسكان المحليين. ويما أن 
المهاجمين تولوا إدارة الممرات الرئيسة 
المدة جيل تقريباً فإن ذلك قد لا يكون 
أمرا غير طبيعى: على الأقل بالنسبة 
الهنه الناطق. مع ذلك وبالرغم من أن كل 
السجلات المثيرة للاهتمام تتملق 
بالفزوات اللاحقة, فإن هذا الموضوع لم 
يطرح على الإطلاق: لماذا؟. 

إن الجواب على هذا السؤال تحديداً 
تتضمنه الحقيقة التالية: وهى أن 
مسيحيين ويهوداً من إسبانيا شاركوا فى 
٠‏ ورهم أن لدينا بعض الد لاثل 
على أن اللاتينية وريما لغات محلية 
أخرى كانت تدرس فى إسبانيا العربية. 
فاته لا يبدو أن المشاركين فى 1١‏ 23 
احتاجوا إلى أو كانوا بحاجة إلى 
خدمات لفوية. مع ذنك فان النجاح 
الذى لا يئافس لعدد من «الصيفيات”» 
وخاصة لصيفية فرإكسيناتوم 
811210114 أدي إلى جنب «جشود 
الثروة؛ الذين كانوا متواجدين فى آرجاء 
المنطقة. فتحن على صواب عندما 
تعتقد أن العناصر غير العربية وغير 
البربرية التى شاركت فى الصيفيات من 


المدد السابع والتسهون . قبراير 50-9 م 


سان« تسو 


أجل مكاسب شخصية تصرقت بشكل ! 
عفوى كمترجمين ووسطاء بين | 
العتاصر الإسلامية والسكان المحليين | 
فى الحالات التى كان التواصل فيها ' 
ضرورياً. | 

إضافة إلى ذلك ثمة اعتقاد بآنه فى | 
المناطق التى تواجد فيها المسلمون العرب | 
بكثافة؛ كانت ختاك أعداد كبيرة من | 
الناس الدين يعرفون العربية. وريما | 
يكونون قد اكتسبوها نتيجة لتعايشهم | 
لمدة قرنين مع العرب. 0 

الا بد من بال جهد كبيرلمعرفة ما | 
إذا كان الخليفة فى قرطي واهم من ١‏ 
ذلك: ما إذا كائت وجهة النظر الإسلامية ! 
العامة حول الإجراءات الإدارية فى | 
الأراضى التى أصبحت بصورة مؤقتّة 
جزءاً من دار الإسلام, قد تاكرت 
بوجودهالمدة قرن كامل بأوضاع 
المناطق الألبية أو إذا كانت قد فشلت فى 
تقديم أى دليل مادى على متل هذا 
التآثر. 

إن الافتمار إلى أى وصف تفصيلى أو 
تحدليلى لهذه الأحداث من مصادر أ 
المؤرخين اللسلمين العرب لا يترك لنا أى 
مجال آخر سوى الاعتماد على التشمين 
بأن الاحتلال أوالاجتياح العسكرى | 
لشعوب أجثبية ليس معنيا بوضع ' 


حياة الرافعى 


علمه وثقافته 


لأسرة الراذمى ثقافة يصح أن نسميها (ثقافة تقليدية), 
فلا ينشأ الناشئ منهم حتى يتناوئوه بألوان من التهذيب 
تطبعه من لدن نشأته على الطاعة واحترام الكبي 
الدين: وتجعل منه خلمًا لسلف يسير على نهجه ويتأثر 
خطاه. والقرآن والدين هما المادة الأولى فى هذه المدرسة 
العريقة التى تسير هذه الأسرة على منهاجها منذ انحدر 
أولهم من صلب الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

وعلى هذه النشأة نشأ مصطفى صادق؛ فاستمع إلى 
أبيه أول ما استمع تعاليم الدين. وحفظ شيئًا من القرآن, 
ووعى كثيرًا من أخبار السلف. فلم يدخل المدرسة إلا بعد 
ما جاوز العاشرة بسنة أو اثنتين. فقضى سئة فى مدرسة 
دمنهور الابتدائية. ثم نقل أبوه قاضيًا إلى محكمة المنصورة 
فانتقل ممه إلى مدرسة المنصورة الأميرية. فنال منها 
الشهادة الابتدائية وسنه يومثذ سبع عشرة سنة أو دون 
ذلك بقليل؛ وكان الرافعى ردىء الخط لا يكاد يقرأ خطه 
إلا بعد علاج ومعاناةء وقد ظل خط الرافعى رديئًا إلى 
آخر أيامه. 

وفى السنة التى نال فيها الرافعى الشهادة الابتداثية ‏ 
وهى كل ما نال من الشهادات الدراسية ‏ أصابه سرض 
مشف أثبته فى فراشه أشهرًا ‏ وأحسبه كان التيغود ‏ هما 


ونقدي 


ذ ذ ‏ ذذ 0 
امزناييتتة لميريت حي اتينيت ونيو بت ستيديييت ننفتي تيوس ةي 0 


0 


م 


يتعلق الأمر بإدارة طويلة المدى للأراضى 
الجديدة تبرزمئل هذه الإجراءات | 
المنظمة. فنحن لا تملك أى دليل على أن. 
العرب المسلمين أقاموا سفطة إدارية أ 
حكومية باستتناء عمئية جمع الضرائب ! 
والمكوس. 

كما أننا لا نمشك أى مؤشرات على 
وجود نظام قضانى أوأى شكل من أشكال أ 
متابعة الخلاقات بين الملسلمين العرب | 
والسكان الأصليين. 

ويما أن الخليغة فى قرطبة لم يعط | 
أى إشارة إلى وجوب استتباع هذه المناطق 
بصورة دائمة بأرض الإسلام؛ فيبدوانه ' 
الم يكن هناك حافز تلقيام بالعمليات 
التنظيمية والبنيوية الحكومية على 
النحو الذى عرقتاه فى المناطق الأخرى 
التى كائن تحت اتحكم الإسلامى. 

وياختصار. إذن: فعلى الرغم من أن 
المناطق الألبية فى فرتسا وشمال ! 
إيطاليا وجنوب سويسرا قد تأخرت بشكل ' 
واضح بخضوعها المؤقت للحكام | 
المسلمين: ان العالمالإسلامى لم | 
يعتبر أبدا قلك المغامرة على أنها آكثر 


5 


سواات تياد ابةعتميسو سويت عدت يندت ديت 


نجا منه إلا وقد ترك فى أعسابه أثرًا كان حبسة فى 
صوته ووقرا فى أذنيه من بعد. 

وكان لأبى الرافعى مكتبة حافلة تجمع أشتانًا من نوادر 
كتب الفقه والدين والعربية؛ فأكب عليها إكباب النهم على 


الطمام الذى يشتهيه. 


قلب أوروية. 
يأمورأكثراهمية! ل 


2-06 


شاءت تستطاسر 


0 


35 


العسدد المسايع والتمسعو 


ون . 


براي 


لام 


00 
011 


الشرية الأمريكية 1 م 0 1 

ياريرا هوتون ١‏ لي 08 5 

زذكقم 2 ا 

أي مصر أشهر بلاد الشرق يكفى اسمها لاستدعاء ألف صورة وعدد مماثل من الرغبات لم يتم إث 
<؛ فرنا من الزمان..» 

استمادة نابليرن 


العدد السسابع والتسمون. فبسراير 5007 م 


آلأن بلوة ‏ سسسسة 


# في العام 1414 دعا الخديو المصرى 
1 اعيل 50٠0‏ ضيف وه فة 
الاحتمالية أقامها بمناسبة تدشين 
الأصجة الهندسية فى ذلك اتعمصر: 
قناح السويس. وصلت القئاة المائية 
بين البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمربطول ٠٠١‏ صيل 150 
كيلومتر) واستمر العمل فيها عقدا 
كاماة. حضرت العشاء الاحتفالى 


مقدمة كتاب: 

عمبرع1 معيه رايا 

معلزت6 عط هذ علك! عطا ع ستليمع. 

أعجمنا أن مهم 

الرحلات النيلية فى اتعصر الذهبى 
كلبياحة 

عمعتانن 131 تفلم 

2003 - ممتيدمتميما! - وتموط 


معر / الآخرون: طاقم السفيثة «الرهييذه نهاية ١‏ 


التندد الستايع والتتدموق سوير ادي 


الإمبراطورة أوجينى «أمعودا 
وإمبراطور النمسا والمجر فرائز 
جوزيف لرء105 1+3:12 وأميرات ويلز 
وروسيا وهولندا والرجل اتذى كان قم 
غازيامتياز حفر القنزة: المهندس 
القرتسى فرديتائد ديليسيبس 
ومعودع .ا عل ل«ودذليع] . ويين هذه 
الشخصيات اللامعة كان هناك رجل 
واحد كاد أن يكون خفيا - مع أن هذا 
الستينى البريطائى كان من المقدر له 
آن يغير مسار التاريخ المصرى أكثرمن 
آى شخص آخر من الموجودين. كان 
اسمه توماس كوك غلو00© 185تامط1. 
كان المؤسس والعقلية العبقرية التى 
وقفت خلف وكالة توماس كوك وولده 
اللعمشر والتى كان لها فى ذلك الوقت 
الفدرد من الشروع جول المالع. 

فى ذلك اليوم من توفمبر 1854 
حضر كوك عرض الالعاب التارية الرائع 


فى سماء بورسعيد وفى اليوم التالى 
أنضم يهدوء إلى مجموعة من السياج 
على إحدى المراكب الثمانى والأربعين 
المصطفة خلف مركب الإمبراطورة 
اوجينى المعروفة باسم لايجيل. أبحرت 
المراكب فى الرحلة التاريخية التي 
افتتحت القنأة. كانت تدك رحلة توه.اس 
كوك الثائية إلى مصر فقد أتن إليها 
من قبل عام ١878‏ لتنظيم رحلة إلى 
الأراضى المقدسة وعرض تلك الرحلة 
لى زيائته لآول مرة فى رييع عام 1418 
. قامت الوكالة التى يملكها باستتنجار 
باخرتين تنقل زيائنه فى رحلات نيلية 
وخلال احتفالات نوفمير استغل كوك 
الفرصة فى توطيد الملاقات التى سوف 
يبنى عليها لاحقا في توسيع عملياته. 

فى العام التالى ثم تعيين ابن 
توماس: جون مايسون كوك 101101 
ام20) 500ة81 الوكيل الرسمى لكل 


ا 


خدمات الرحلات النيلية 30 
وبعد ذلك بعشر سئوات 

متحت الحكومة المصرية لعائلة كوك 
الحقوق الحصرية المؤقتة لتلك 
الرحلات. كانت الشركة قد قامت 
بالفعل بيناء الفندق الأول فى وادى 
اتثيل [بالأقصر عام 140910 ). فى بداية 
القرن العشيرين عير النيل أكثر من 
خمسين أل سائح . سخر منهم بيير 
لوقى 0]1.] ©1211 فى كتابء لا مورت دى 
فيليا 81136 ع0 8106 3آ واأسماهم 
الكوكيرٌ 0001125 زمشتقة من كوك 
وتعنى البسكوت . المترجمة). فى كل 
الأحوال أصبرحثت السياحة مهمة 
اللاقتصاد المصرى. ومع فجر القرن 
الجديد وجد المسافرون القلاثل ‏ هؤلاء 
الذين كاثوا على قدرمن الشجاعة 
سمحت له باتياع خطوات جوستاف 
فلوبير امعطنان! 0500© ودايقيد 


محيوضر الاعري درق دم 


97 واجعكاة تادر 


رويرتس ذاعان 12 12010 وفريدريك 
كاليو ونادالته علعله2 وغلوراتس 
نايتنجيل عاتعصتتطوذلط عن ررعرن1ظ1- 
أتفسهم محاطين يجماعات من 
المرتحلين الدين اشتروا رحلات مجهزة 
في لندن أوباريس أو يرلبن. بدا أن هن 
النوع الجديد من السواح وراء كل عامود 
ويستولون على كل اثر. تقد بدآ عصر 
السياحة الجماعية. 


فو سافن كد 


القد غدت أوهاع:الرحئة إلى الشرق. 
الخيالية الأحلام الأوروبية لوقت 
طوين. أحلام ساحرة عن أراض 
وأنماط حياة مرقهة. عن الحسية الى 
تكمن خلف الحجابالذى يفطى 
الوجه وطقس دافئٌ ينسى التصسلبات 
التى ب برد شتاء الشمال ويشضى 
الاعتلالات .... أضافت مصر ماضيها 
الفرعونى إلى تلك الروائع الكلاسيكية 


0 
مورك ظ يي ممع دان 


الجذاية: كما أضافت أنتقاضها 
الروماتسية والشريط ال ملتف الذى 
يكوته نهرها الغارق فى ضوء الشمس. 
من بين كل أقطار الشرق كانت مصر 
بدون شك . بفضل تابليون بونابرت 
وعلمائه والملتخصصين فى المصريات 
الدين أتى بهم معه أشهر بلاد اتشرق 
واسهلها على التخيل. يكمى اسمها 
وحده لاستدعاء الف صورة وعدد 


ممائثل من الرغبات التى لم يتم 
إشباعها. لم يكن السواح الأوروبيون 
الذين يجوبون الريغيرا بين مارسيليا 
©11[أ3]215 وماتتون 116111012 عام 
٠‏ بحاجة إلى صور تتلهمهع. كانت 
الوحات ملاصقة للسكة الحديد. حكى 
كلود أفلين فى كتايه يرومناد أجيبسيان 
(1944) اضيف على بعض ! للوحات :... 


العدد السابع والتسهون ‏ قبراير 01٠5م‏ 


الضوء الشمسء وعلى بعضها الآخر: ... 
تلروماتسية.. 

سائشح يجلس على ظهر جمل. 
سيارة يوجاتى 0280]1ا8 تحت 
الأهرامات؛ شاى العمصر يقدم فى 
حدائق مفضاة بالياسمين. تلك هى 
صور مصر خلال حكم الملوك الأواخر: 
فؤاد وقاروق فى النصف الأول من 
القرن العشرين- شهد هذا التقرن ميلاه 


العدد السايع والتسدون . قبراير 50017 م 


3 


السياحة المنظمة على نطاق واسع 
تحت العبقرية الملهمة لتوماس كوك 
وخمسين ألقاً من المفامرين الأثرياء 
يركبون المراكب١‏ ة كل عام. من بين 
تلك الجموع كان شناك هؤلاء الذين 
لم يكتفوا بالتصوير أمام الأشارثم 
يعودون إلى اوطائهم. كان هناك تجمع 
اجتماعى محدد يتكون فى يلد تتطلع 
إلى أوروبا ورتحميها, بريطانياء 


فقيو فك اق ماص سل 


وتحديدا فى القاهرة والإسكندرية. من 
خلال هذا العالم الكوزموبوليتائى 
ازدهرت السينما والمسرح التجريبى 
ونجوم مثل الراقصة سامية جمال 
والمخرج يوسف شاهين والممثل عمر 
الشريف. 

قرك الكتاب المصريون والرحالة 
المشهورون كتابات مثيسرة وطريفة عن 
تلك الأيام. تضمنت قائمة اترحالة 


قارو صغيرا مع أختيه طوزية وفايزة [014153) 


المدكورين ريديارد كيبلينج 100/210 
ناما وجان كوكتو ك1 
]00 واندريه جيد 52لنمر 
010 ؛ لاتزال توجد بيتنا أيضا صور 
مميزة لسواح ببدل بيضاء وقيعات من 
القش أو راقصات محليات. تخدم تلك 
الكتابات والصور معا نظرة نادرة لعصر 
آخر وتعيد إحياء الرفقاهية الهثة 
والحية لمصر تحت حكم آخر ملوكها. :8 


مع اقول عصر الحضارة العريبية 
والإسلامية: انتقلت الحيوية العلمية 
الهذه الحضارة إنى أوروباء ومن ثم إلى 
الولايات المتحدة ومراكز أخرى قليلة 


الحديثة منقولة على جسر عربى 


إسلامى.. ذلك ما تعئيه عبارة «شمس 
العرب تسطع على الغرب:المعروفة 
يشبنجلر على الأرجح 

وهذه الشسس المعرفية التى أشاحت 
بوجهها عن الأرض العربية والإسلامية 
من حوالى اريعه قرون خلت: لانزال 
عمشيحة يوجهها عنهم حتى اليوم. 
فئيست اسماء ومؤلقات ابن سينا وابن 
الهيثعم وجابرين حيان والرازى 
والخوارزمى وسواهم من العلماء الحرب 
والسمين: سوى أسعاء ومعالم لطريق 
علمى صاعد قى الغرب. والغرب 


سعيد الصياج 
آسياء قد 


فك حبر 24 


محمد على شمس الدين 
الأمريكي: وثابت فى الشرق. العريى أما مساهمة العالم العربى الذى يعد 
والإسلامى حوالى ١4‏ مليون نسمة فى ؟1 بلدا: 


ومع الحلفرات العلمية التى شهدها 
القرنان الأخيران [التاسع عشر 
والعشرون) فى أورويا والولايات المتحدة 
الأمريكية بشكل خاص: لم تكن أبة 
حاضرة من الحواضر العرسية 
والإسلامية: مهياة لاحتضان وتطوير 
عقول علمية متفوقة فى هذه البلاد: 
نظر لجلوها من مراكز البحث العلمى 
والمختيرات العلمية: فضلاً عن افتقار 
العاتم العربى إلى قاعدة علمية 
وتكنولوجية متينة. وإلى نظام تربيوى 
تعليمى وعلمى متطور. 

إن بعضا من الأرقام والإححساءات 
يكشف عمق هوة اكتشلطض العل 
والمعرفى عذدد. فنسبة الأمية فى العالم 
العريى فى العلم والتكنولوجيا هى من 
أدنى المستويات.. قوفقا لمحهد المعلومات 
العلمية؛ على سبيل المثال؛ بلغ مجموع 
الأوراق العلمية التى نشرت فى كافة 
أتحاء العالم خلال الستوات الخصس 
الأ.خيرة 2, * مليون ورقة: تسبة مساهمة 
الاتحاد الأورويى فيها 70 بالمائة: 
والولايات المتحدة الأمريكية 4” ياكاثة. 


فتراوح بين صمر بلمائة (اليمن): و7 ٠‏ 
بالمائة (مصر). و؟, ٠‏ بالمائة (سائر 
البندان العربية)؛ فا لعرب الذين كان لهم 
سبق ابتكار الصفر فى علم الجبر 
والحساب: انتهوا إلى صفر مخيف 
(صفر علمي) سع بدايات القرن الحادى 
والسعوينة 

إن العائم العريى الفنى بموارده 


وهذا القول الذى ورد فى كتاب 
»صر العلم: (دار الشروق» القاهرة 
0٠٠0©‏ يدق بهزويل من خلال 
الإحصائيات والأرقام, ناقوس الخطر 
للسنوات الخمسين القادمة: فمن دون 
العلم والثكنوئوجياء لا يستطيح العرب 
المساهمة فى بحوث العالم الحديث فى 
مجالات كالخلايا الأصل: والدكاء 
الاصطناعى. وتحوير المادة, والعثلب 
الجزينى؛ وعلم الكونياتء والإلكترونيات 
الدقيقة: والمعلومات والاتصالات.. 
وسواها من علوح المستقبل. 


العدد السابع والتهون ‏ قيراير 


والنتيجة المخيفة: هى أنه ليس ثفة 
من مجال لظهور وتبوغ آى عالم أو .. 
مخترع عربى قى اليلاد العربية: نظرا لما 
تمانيه من فقر علمى, واتعدام للقاعدة 
العلمية الضرورية لاحتضان التفوق 
العلمى وازدحاره. يتبع ذلك نتيجة أخرى 
لا تفل خطرا عن الأونى وهى هجرة 
الأدمفة العربية إلى البلاد المتطورة 
بجامعاقها و اتها: لكى تروى 
شغفها بالعلم؛ ونشوتها به؛ وتلبى ذاك 
النداء الداخلى الذى يجعل من طالب 
العلم عاشقا يتبع معشوقه فى أى مكان 
ييجده فيه على الأرض: إنه باختصار: ما 
يسميه1أحمد زول يالذات نزيف 
العقول:. 


أسئلة السيرة المعَارذ 


كامل اتصباح [المخترع اللبنانى اذى 
أطلق عليه فى أمريكا تسمية «فتى 
الكهرياء» المولود فى النبطية من الجنوب 
اللبنانى عام ١856‏ واكتوفى بحادث سيارة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 140) 
إلى أحمد زويل [العالم المصرى المولود 
في دمنهور عام 1355: والذى تقتحت 
موعبته العلمية والبحثية فى الجامعات 
الأمريكية, وأوصلته إلى نوبل فى العلوم 


إن العبقرية إذا لم تكرم: تنكف علي ذاتها وت 
من الد عم انائي لمشروعاته البحثية 


أس. لقد حصل زويل علي ما كان يرغب فيه 
:كما حظي على اهتمام وتقدير جميع الجامعات 


التي تقدم منها بطلبات للتدريس أو مواصلة الأبحاث في الولايات المتحدة 


عام 1444: لاكتشافه تكئولوجيا الفمتو 
لإتزن أن ناته 3(10ات! من خلال الفمتو 
ثافية: وهى جزء من ألف من مليون 
مليون من الثانية). 

إن النظر فى السيرة اكقارنة لهنين 
العالمين العربيين التتابغين: على صا 
يفصل بينهما من مسافة زمنية وظروف 
تاريخية: يطرح أسئلة حيوية قى معنى 
التنبوغ العلمئ وشروطه: وقى معلى فرية 
العلماء والمخترعين الكبار: وشل صحيح 
ما قاله السير«همضرى دافى: فى عام 
6 من آنه الحسن الطالع أن العلم 
مثله مثل الطبيعة التى ينتمى إليها؛ لا 
يحده زمان أو مكان: وائما هو (العلم) 
نراث مشترك للإنسائية جمعاء؛ ليس تاه 
وطن بعينه أو جيل يعينه» أم أن التنافس 
السياسي والاقتصادى في العلوم 
و اختطورة (كاتطاقة النووية على 
سبيل المثال) عدل من مقولة أن ,العلم 
لا وطن نه.. وادخل عليها حمى الصراع 
على احتكارالعلم والتفوق. من 
جاسوسية: وخطف علماء. واغتيال 
اخريي وعروب (كهرت امثلدال اتسراق 
التى لا تزال ربحاها تدور حتى اليوم. 
والحرب المحتملة مع إيران) بشتى 
الذراتع.. قصار لزامًا أن يحضن كل وطن 
الثابة إيوفر 
الهم القاعدة العلمية المحلية والحماية 
الوطنية والقومية: لكى يمنع عنهم هذا 
»النزيفه ويحميهم من غوائل ١الخرية..‏ 

إلى هذد ا لآسثلة: تضاق أسئلة أخرى 
تتداعى من جراء المقارنة السيرية بين 
الصباح وزويل: حول الهوية والانتياء. 
ومنقعة العلم؛ وهل ثصة مين أخلاق 
اللعلم؟.. إلى ما هتالك موا تحسبه 
حاضرا وضروريًا فى السؤال الثقاقي 
العريى. 

الفاصل الرّمنى بين ولادة حسن 
كامل الصباح (184480) وولادة أحمد زويل 
(1542) هو ذه عاما.ء وهذ! القاصا 
معخلمه واقع فى النصف الأول من القرن 
العشرين: قكرن التفتح العلمى وأمل 
البشر بالسعادة والتمتع يتمرات العقول: 
الذى ما لبثت الحروب الكونية أن 
أجهضته. 

القد ولد الصباح لأبوين عامنين 
الحا ماديا .. والده تأجر متوسط 
حصل على مقدار من التعليم المحلي: 
ووالدته الحاجة آمنة رضا: ابنة الشيخ 
أحمد رضأ المؤلف واللفوى المعروف.. وقد 
قربى الفتى على القيم الدينية والأدبية 
التوارثة من بينته؛ وكان صاحب تمفل 
يقظ ومتفقتح من صغره على أسئلة 
؟لوجود. يذكر يوسف مروة فى كتابه فى 


العدد السايع والتسمون ‏ فبراير 1019م 


سيرة حسن كامل الصباح «عبقرى من 
بلادى» كما نذكرأحاديث أجريت مع 
أقاريه ووالدته: إنه حين كان يجلس على 
مصطبة البيت كل مساء؛ يتأمل السماء 
وتجومهاء ويسأل عن آسمائها والأم 
تسمى له أسماء البعض منها مثل بنات 
نعش الكبرى: بنات تعش الصغرىء المجرة: 
وما إلى ذلك. وعندما بلغ سن السادسة, 
راح يسأآل الأم قائلاً: لماذا لا تتصادم هذه 
النجوم بعضها بالآخر؟ وما الذى جعلها 
معلقة هكذا فى السماءة و فى هذه السن 
المبكرة ايضاء أخن بيضة وتقعها فى الخل: 
لانت كعجينة ثم أدخلها فى عنق 
الزجاجة.. دقائق مرت وعادت البيضة إلى 
حجمها الطبيعى فى قعر الزجاجة: 
فتعذر خروجها منها. وقى عام 1601 
أدخله والده إلى المدرسة الابتدائية في 
النبطية فيرزت لديه موصبة علم 
الحساب والرياضميات. وفى أحد أيام ذلك 
العام دخل إحدى غرق البيت. وبيده 
جرة من فخارء وآدوات من جص وحبر 
وأقلام ملوئة ويعد ساعات محدودة. غادر 
اتفرفة وفى يدد الجرة الجميلة وهو 
يخاطب والدته قائلاً: انظرى يا أمى: منه 
هى الكرة الأرضية بقطبِيهها وهذه 
محيطاتها وخلجانهاء وجبالها 
وصحراؤها.: إلخ: تقد ريم الصبى كل 
ذلك على الجرة: مستند) إلى كتب 
التاريخ والجغرافيا: وغالبًا ما كان يسأل 
أمه؛ هل تشعرين فى رآسى ؟ رأسى 
أدقل من جبل. 

وبماذا تفكريا بنى5 

بأشياء لا أعرطها.. بعيدة: بعيدة. 

وتكابع الؤائسه كلن مضع الرمل لي 
إناء؛ دم يصب قوقه الماء: وبضعه على 
موقد النار يغليه ويطبخه وهو بنظر إليه 
طول الوقت. 

أما نفس الصباح فكانت تميل إلى 
الانفراد والعرّلة والتوحد والتآمل فى 
الوجود. 

بنقلة فى الزمان والمكان إلى أحمد 
زويل من خلال مما سجله من سيرته 
الناتية فى كتابه +عصر العلم» خاصة فى 
القصل المسمى :بين التيل والمتوسط.. 
البداية»: يدكر أنه من مواليد عام 19145 
فى مدينة دمنهور عاصمة محافظة 
البحيرة فى دلتا مصر. وهى سد 
فرعرنية قديمة كانت تضم معبدا لإله 
الشمس حورس: لذا فقّد أخذ زويل؛ كما 
يقون »تصديبا من شمس حورس». ويين 
دمنهور(صدينته ومدينة والدد)» 
والإسكندرية: ودسوق مدينة والدته: نشأ 
انصبى ومن ثم الفتى آحمد؛ نشأة ديئية: 
يك السبوة يدي لبراهيم بحسو 


واتحيط بصمات 
ى إبراهيم 
إلدسوفى أهمية خاصة فى حياتي, ثقد 
احدد هذا المسجد معائم طغولتى المبكرة.. 
فقيم وأخلاقيات المسجد التبيلة قد 
أحاطت المجتمع والبيدةباسرها بسياج من 
القيم والأخلاق الغاضنة.. كان آصحاب 
الدكاكين حول السجن يعرقون اسمى كها 
يهرقون أبى وعائلتى: وكان بوسعى أن 
أشترى ما أريب من البقال على سبيل المثال 
وآخذه دون أن أدفع ثمته على الغور. 


وتقنيم اللسجد والعائلة 


القند نشأ فى بيت ققير: لكنه تعلم 
من والده؛ كما يروق: حب العمل وفن 
الحياة والاستمتاع بها. وعن والدته الورع 
والتدين. 

وقد كان اهتمامه مبكراً ومخصبً على 
الموضوعات التحليلية: مع الرغبة فى 
السؤال: لماذا؟ وكيض؟.. كان يسأل نفسد. 
على غرار الصباح: كيف تعمل الأشياء؟ 
ويروى تجرية مبكرة له يقول: ,ذا 


يوه 


وضعت قطعة صفيرة من الخشب فى 
أنبوية اختبار وسددتها بسدادة من فلين 
أوصلنها بأنيوبة على شكل حرف -آ؛ ثم 


أحرقت قطعة الخشب كى الاحظ خروج 
الغاز عند نهاية الأنيوية:؛ وكان معي فى 
غرقتى بالنزل زميل يدعى فتحى 
جاويش. ثم اشعلت عود ذشاب لأحصل 
على تهب. وقد كان.. أى وجدتها: وكادت 
الغرفة تحترق ولاتزال أمى تذكرنى بهد 
الحادثة حتى يومنا هذاء. 

نال فى دراسته فى مصر قبل الانتقال 
اللجامعة: أعلى الدرجات قى الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات.. كان يراوده حلم 
مبكر فى الصفر: أن يصل إلى أعلى 
الدرجات العلمية. حتى أن أهله كتبوا 
على باب غرقته دغرقة الدكتور احمدء. 

وحين ذشب إلى الولايات المتحدة 
الأحلام» كما يسميهاء 
دا قيها استكماق تخصصه اها 
العالى فى جامعاتها ومختبراتها.. حمل 
معه قى صدره خَزائُن أحاسيسه وميوله 
الشرقية؛ كمصرى عريى مسكم. كعاشق 


الأغانى ام كلثوم؛ وسيد درويش: وكمحب 
لجمال عبدالناصر: وكصدرك لعظمة 
التاريخ الفرعونى القديم قصر: من حيث 
إثه عنى شاطيٌ الثيل: وتحت شمس 
حورس: تم ابتكار الالات الأولى لتحديد 
الوقت والزمان: وأنه كان 1 ب من 
اثمرات العقول اتعربية والإسلامية 
الوسيطة.. فلا تستطيع آن نضول إن 


أحمد زويل. خلال إقامته للتحصيل 
اتمل ى الجامعات الأمريكية: 
واحتكاكه بالمجتمع الأمريكى (الجامعى 
والعلمى على الأخص ) وخلال بِرْوِع أنوار 
عبقريته البحثية والعلمية وإنتشارها 
هناك: وصولاً لقطف جائزة توبل فى 
العلوم.. لا ستطيع أن تقول إنه خرج من 
جلدد المصرى والعريى والإسلا 
الشرقى: ولا عن روحه أيها.. ولكنه 
استطاع أن يوفق بين ترّعتين: ومناخين. 
ويعطىى, »ثالا على تفاعل انثقافات أكثر 
مما هو مثال على تنازعها وصراعها (كسا 
يرى هنتنجتون)- 


ماساة الصباح/ مجد زويل 


لقد جنى أحمد زويلٍ مجدا كبيراء 
وتكريم مهنويًا وماديًا لا حدود له 
بنتيجة تتويج جهوده العلمية. واكنشافه 
العظيم مع فريق عمله العلمى: فى 
الفصتو, على كرسى نويل 1446: فى 
السويد: ولكنه قبل نوبل: كان قد حاز على 
ات قيمة علمية ومادية 
ا عربى: البعض الآخر عالى . 
تمتع فعلاً بنشوة العلم. لكته تمتع أيضا 

ا راطق آبحائه واختراعاته من نشوة 
التقدير وجوائز التكريم والاعتراف 
بالفغضل والعبقرية. إن العيقرية اذا لم 
انكرم؛ تنكضيٌ على ذاتها وتيآس. لقّد 
حصل زويل على ما كان يرغب فيه من 
الدعم المالى للشروعاته البحثية. كما 
حذلى على اهتمام وتقدير جميع 
الجاممات التى تقدم منها بطلبات 
للتدريس أو مواصلة الأبحاث شى 
الولايات المتحدة. يذكر عنى سبيل المثال: 
أنه فى خريف عام 1416 تقدم بطلبات 
اللعمل فى نحو عشر جامعات امريكية 
وأجريت مقابلات فيها جميعاء ومن تلك 
الجامعات جامعة شيكاغو. راى, هارغارد. 
بها 


برنستون. كالتك» تورسث وسته وغي 


وقد تلقى منها ردودا بالقبول. وعروضا 
بالعمل: ما خلا الجامعة التى كان يرشب 
فى الانضمام لهيثة التدريس فيها 
الأذها فى نظره الأهم علميًا 
ووقع في حيرة من أمره: إلى أن جاءه بعد 
وقت قليل: هاتف من ,هارى جراى: (من 
يقول (باسلويه المميو) 


(كالتم) 


غمائيًا. أموالاً طائلة.. قأردف 
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قائلاً: نحن فى انتخلارك.. من بين 
العروض الكثيرة عليه. عرض جامعة 
شيكاغو. وكان مهم بسبب برنامجها 
العظيم فى الكيمياء والشيزيا 
رنيس الجامعة وزوجته احتفالاً تكريمياً 
وكنلك بققية اللجامعات حيث قوبل بالود 
وكرم الضيا 
التدريس بجامعة رايس زوجاتهم معهم 
إلى حفل تكريمه.. حتى أنه شعر بجو 
حميم ودافْي ذكره بأهله وبلادد.. .إنه 
تكريم وحب للعالم.. كما بيتول . إنه 
نظامهم وهو نظام رائع بالضعل., ومحكم» 
ويكرم العالع آينما وجب زب.عزل عن 
انئمائه وأصله وعرقه ودينه).. لقد قدمت 
له جامعة كالتك مختبرا ومكتبًا ملحقا 
بدو ت له ميزانية أبحائث: 
وسكرتبرة. وكانت كل الورش والخدمات 
الوجودة فى الجامعة على استعداد 
بة طلباته على الفور.. إلخ. 
هده العينة فى سييرة زويل النتى 
يرويها فى كتابه:مصر العلم.. من اهتمام 
الجاسهات الأمريكية والمجتمع الأمريكي 
(العلمى) به وبأبحاثه وكشوفاتد. جعلته 
يعتبر ائه فلمل يكيم الى لباه المعلم 
والملماء؛ وأن جامعة ركالتك» هى مكانه 
الصحيح والمناسب.. وأنه ميال فى قراره 
انفسه لايقاء فى الولايات المتحدة وعدم 
الرجوع إلى مصر. سيما أنه كان ف تسلم 
إنذارًا من جامعة الإسكندرية التى كان 
يعمل فيها قبل مغادرته إلى الولايات 
المتسدة الأمريكية: ينذره بالعودق أو أن 
تتدضن السجامعة الإجراءات القانونية 
الفصله. بذكر أن المعاملات الإدارية 
المعقدة فى مصرءوما بسصيه زويل 
البيروقراطية. ويرمز إليه بالشيل الأبيض 
الذي ينبفى قتلى كادت تممه من 
تميق حذدمه بالالتحاق بالجامعات 
الأمربكية, ولا أن نائب رئيس الجامعة 
فى جبته الدكتور عبدالر حمسن الصدر 
فهم المشكلة بعد فحص أوراقه.. أوما 
براسه ثم قال: ,ساوقع على هذه الأوراق: 
وسوف تسافرء ولكنك لن تعود تاتيف. 
القد مر ببعض الإشكالات السياسية 
والاجتماعية: نظر) لانتقاله من مجتمع 
لأخر مختلف عتنه فئ قيمه وعاداقه 
واخلاقه؛ لكنه تجاوزها بهدوء . لقد تجاوز 
حاجزاللغة: باكتسابهالدءوب 
للإنجليزية. لغة الحلم.. وتجاوز حاجر 
المظهر الخارجى: غائد كان حريصنا فى 
ب.اية وجوده عناك. على المظهر الرسعى 
الأنيق؛ تكنه حين اكتشش أن لباس الناس 
جميعا: بما فى ذلك الباحئون والأساتذة 
والطلذب عو الجينز البسيط: لب 
عمادات 


وقد صدمته فى البد! 


ايت محخطبر 0 415 


أمريكية بين الطلاب» لا ياثفها الجسمم 
الجامعى فى مصر. لهجة خطاب 
الطالب للاستاذ. على سبيل المثال: يلا 
تكلف.. فألف ذلك ايضا: بل تفهم ما 
هو آغرب منه وألرف: فقد دخل ذات مرة 
إلى الصف وبدلاً من أن يرى وجه أحد 
الطلاب؛ وجد رجليه ممدودتين أمامه 
على الطاولة.. قتبهه بلطلف.. وفوجئن 
ذات مرة؛ فى متتصف الليل. بشبح 
يركض عاريًا تماما فى الكوريدور. وق 
غطى وجهه بغطاء.. وحين سأل عن 
ذلك قيل له إنها عادة تسمى عادة 
الركض بسرعة انبرق وبالعرى التام: 
يمارسها طلاب الجاسعة.. كإحدى 
عاداتهم المجيبة. وكثمرة من ثمرات 
الحرية الماذقة للمجتمع الأمريكى.. 
فتفهمها زويل: والأهم والأكبر. أنه 
استوعب وتفهم بعض النظرات العدانية 
للعرب والمسلمين. حين أبداها عدد قنليل 
من اساتذة وزملاء صهاينة أو أمريكيين 
مؤيدين لإسرانيل.. إلا أن ذلك كله لم 
يشكل عاثقا أمام هدونه الاجتماعي: 
وشغفه الذى لا يحد بالعلم.. فسعد 
بالنتبجة. وقطف ازهار نبوغه.. وكرمه 
المجنمع العلمى الأمريكى والمجتمع 
العلمى العالمى: وكان له من الأوساط 
الرسمية والشعبية فى بلاده (مصر) 
نصيب ممن الحب والتكريم يصل لحد 
اعتباره معلما كابي الهول أو الأهرام أو 
وليا من أوئياء العنم المصريين.. طبعت 
صورته على طوابع البريد. ونال قلادة 
الثيل؛ واعتبره الشعب المصرى البسيحل 
أعجوبيتهالجميلةوالمحبوبةإلى 
العالم.. ومجموعة من اتصور التذكارية 
التى ضمنها أحد زويل كتابه «عصر 
العلم»: تظهره بأجمل زى واقنا مع أبرز 
شخصيات مصر والعالم: من ملوك 
ورؤساء دول. ورؤساء جامعات؛ من ملك 


السويد إلى رئيس مصير حسنى مبارك: 
ومن الرفيس الأمريكى كليتتون إلى 
البابا جون بول الثاني ومن الدكتور 
مهاتير محمد إرئيس ماليزيا) إلى 
سونيا غاندى؛ ومن رئيسة أيرتندا إلى 
ملك بلجيكا.. وشكذا وشكذ!.. قطف 


:ترجل ما يستحق من تمار عقله. تقد 
يده علمه: 

هنا كان لايد لى من العودة كخترع 
عيقرى عظيم من جيل عامل إفي 
الجنوب اللبناتى): عقنه. نكن 
سيرته على خلاق ما هي عليه سيرة 


زويلء تتسم بالمأساة. كذتك نهايته: علم 
يأن كلبهما طلع من حلينة عربية شرقية 
إسلامي ونع فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. الصور الفوتوغرافية المعروفة 
الحسن كامل الصباحء غالبا ما تظهرد 
الابسا على رأسه الغطاء المعروف فى 
مطلع القرن العشرين: العقال والحطة: 
وجه أسمر بعينين سوداوين لامعتين 
تحت حطة وعقال عربيين 

حسنا هو زى من أزيائه. كان على 
الأرجح: يرغب فى ارتدانه آحيانً؛ وهو فى 
الولايات المتحدة اللأمريكية.. الزى 
العريى, 


ويتبين من رساتئه إلى آحهله 
وإصدقاته. ومن مذكرات يعض معارفه 
الذين عايشود فى المغترب الأأمريكى, أنه 
كان شديد الالتزام بطقوسه الدينية 
الإسلامية. وأنه كان عضوًا عاملاً قى 
الجمعيات الثغافية اللبنانية والعربية 
هناك. 

يصخه الشاعر اللبنانى المغترب إيليا أبو 
ماضى. مستعيدا شيئًا من ذكرياته معد فى 
الجامعة الأمريكية فى بيروته يقول: 
:طالب عاملى؛ أسسر كالحنطة أوأغسمق: 
سمهرى 'لقوام عالى الجبهة. فى محجريه 
عينان سوداوان براقتان فافنتا النظر.. وشاع 
بينتا يومها آئه شيطان من شياطين العلوم 
الرياضية: كان رياضيا أصيلاً ومهندساً 
وبإحثا فيربائيا ممارسا فى آن واحد». 

وقد تعرف إيليا أبو ماضى إليه عن 
كثب فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
عام 1414 فكتب فيه مقالا فى العام 
انفسه بتاريخ 14 حزيران: بمئوان: نبى فى 
غير وطنه» تشرد فى ممجلة السمير؛ سماد 
خيه «شاعر الأرقام وورد غيه: .هو رياضى 
كبير ومخترع قليل النظراء حتى فى 
اتوسط الأمريكي. إثما أ. لايزال 
خفياء كآنه عشمول بضباب كثيف: وذنيه 
أنه شرقى. وهذا يبرهن لنا فساد القول 
الشائع من أن العلم لا وطن له.. 

والسيرة المختصرة تحسن كامل 
الصباح. غى الولايات المتحدة تنطوى 
على عنصرين لمظعة وعبقرية العالم 
المخترع: الذى أقرت يه اختراعاته غى 
شركة جنرال الكتريكء واليراءات العلمية 
ا ممنوحة والمسجلة قى واشنطن عاصمة 


أكبر دولة علمية فى العالم. لكن؛ إلى 
ذلكه كان يعيش عنصر] تراجيديا نظرا 
الغربته المركبة: فقد عاش الرجل غريته 
فى وطنه؛ وغريته فى المجتمع الأمريكى. 
وغريته فى عقله.. فقد فال: «إن المقول 
كلما ارة شهعرت بالوحدة؛ فوحشة 
العقول أشد قسوة من وحشة النفوس 
والم العقل أشد إيلام) من ألم النضس 
والجسد. 

انقد انتفل الصباح من بلدقه النبطية 
إلى بيروت. فدمشق. فبيروت: فالولايات 
المتحدة الأمريكية بحثًا عن المعرفة 
العلمية انتى كانت قلقه وسافزه وغايته. 
وقد التحق هناك فى مختبرات شركة 
جنرال الكتريك لعبقريته العلمية كنبجم 
ثاقب واطفئت جدوته بحادث سير 
غامض. وهولا يزال فى ريعان الشباب 
والنشاط. اشترى وقرا وهو فى المدرسة 
الإعدادية فى بيروت عام1408؛ كشاب 
الجبر تفانديك وكتاب !قليدس . وبرع وهو 
فى صف السوفومور فى الكلية السورية 
الإنجيلية (عام 1414) فى علوم التفاضل 
والتكامل والمثلتات فى مجالس الرياضيات 
والجبر العالى. 

ذهب للخدمة العسكرية خلال 
الحرب العالمية الأولى؛ اتتقل إلى دمشق 
وعاد منها إلى بيروث عام 191 حيث 
تعرف على رئيس الجامعة الأمريكية وتم 
تعيينه مدرسا للرياضيات فى المدربسة 
الإعد فى الجامعة. 

استقال من الجامعة فى تموز ١99١‏ 
وتلبية لرغبته فى السفر إلى الخارج 
لمتابعة الدراسة فى مجال الهئدسة 
الكهريائية. وبعد أن تلقى قبولاً من 
جامعة بوسطن فى ولاية ماساتشوستس» 
غادرالسباح بيروت فى ١7آب‏ اقل 
ووصل إلى نيويورك فى ١4‏ تشرين الأول 
سعد مسروره فى الإسكتدرية 
ومرسيئيا. خالى الوفاض إلا من بضعة 
دولارات. 


فى صيف ”199 اتجه تحو مختبرات 
شركة جنرال إلكتريك؛ ثم انتقل من 
جامعة لأخرى ليستقر عاملاً فى الشركة 
المذكورة. وقد اعتبرته الشركة من حاملي 
شهادة ا نهندسة الكهربائية واعطته عملا 
شاقا براتب لا يتجاوز ١١‏ دولارا فى 
الأسبوع: رشعته بعد ذلك إلى 18 دولارا. 
ووقعت معد اتغاق إذعان التزم بموجبه 
أن تكون جميع اختراعاته ملكا للشركة: 
وأت تنتفع من عاثداتها هى وحدها. 
وبالمعابل غإن الشركة قررت منح الصباح 
مكافأة قدرها دولار واحد مقابل كل 
جخترا ومين له زهو تعفد ملو 2 
عاب قلع 


العدد اتسابع والتصمون . فبسراير 5007م 


اخترع مكونات مهمة قادت لاختراع 
التليفزيون عام 1470 وسجل اختراما 
اله فى الرؤية باللاسلكى: سحلته أيضًا 
الشركة فى اليابان وفرنسا وإتجلترا 
ويدجيكا وأضريقيا الجنوبية والهند.. 
ولم يستفد منه الصباح إلا بدولار 
واحد . رأوده بعد عام ١975‏ حلم بإضاءة 
الصحراء العربية من خلال تأسيس 
مصائع عظيمة فى الصحراء مستغلا 
طاقة الشمس. وريما أرسل فى ؟ كاتون 
الثائى 1458 قبل وفاته بأشهر: على ها 
يروى يوسف مروة فى كتابه عنه. للملك 
عبدالعزيز آل مسعود؛ يفاتحه على 
اساس بناء مزاوع لتوليد الطاقة 
الكهربائية من الشمس فى صحراء 
الريع الخالى 

فى عام 147 تمت ترقيته من قبل 
المديرين فى شركة جترال الكتريك ورقع 
من مرجة عضو إتى رقبة «فتى. فى 
المؤسسة الأمريكية للمهشدسين 


الكهربائيين؛ ومئح لقب,فتى العلم 


الكهريانى: وهى رتية علمية لا يبلقها 
إلا المبرزون. وعلى الرغم من ذلك؛ قإن 
الشركة لم تزد راتبه أكثر من ذلك؛ كان 
يشعر اللصياح فى أمريكا؛ وفى عمله 
بالذات فى الشركة بحصار مرير 
واضطهاد لا يوصف. فعلى الرغم من 
تسجيل 0 اختراهًا باسمه فى الفيزياء 
والفيزياء الكهريائية والكهرياء 
الصناعية فى معتب التسجيل الاتحادى 
فى واشنطن وه! اختراعًا مشتركًا مع 
باحثين اخرين: وعلى الرغم من تبوغه 
النظرى من خلال أبحاثه العلمية فى 
نظرية النسيية: فى الوقت النسبى 
ناوا ذمن!' والفنضاء النسيى 
عماع] نندتروط وفى انكتية والطاقة 
وحتى فى حتدسة الطيران.. وعلى 
الرغم من اعتراف جميع الأوساط 
العلمية فى أمريكا والعالم بلبوغه 
وتفوقه. فق مآساة لجهة 
حصاره المالى بسبب تقتير الشركة عليه 
وتخفيض راتبه عدة مرات بدلا من 


كان يعي 


زيادته: وخاصة لجهة سصحاصرته 
بالكراهية من قبل التعاملين فى الشركة 
ومن قبل ١‏ 
يكتب فى رسالة لوالده فى الوطن 
بتاريخ لا تموز 14٠‏ : بأعا قدوصى الأن 
فليس بعمكن لأني لا املك شيثًا من 
المال. ويضيف :لقد شملنى اتله بتوقيقه 
فى المباحث العلمية. والغنية: فعسى أن 
تمجه على لينمة العوشي 
وفى رسالة أخرى لوالدد مؤرخة فى 
ه آب .194 يشول: +إثى محاط بأناس 
أساقل منحطين: ورؤساء الشركة 
وكبارها لا يتمكنون من رفع شانى 
لاعتراض أولئك الأسافلء. ولكى تكتمل 
مأآساة هذا العبقرى الغريب ويعد أن 
كتب لوزنديه قى 55 اذار ١96‏ أنه 
«يستشعر بالخطرء يقع يوم الأحد فى 
١آذار‏ 1485 (أى بعد يومين من الكتاب 
آنف الذكر) حادث سير يقثل فيه 
الصياح: تقد أفلت من يده زمام قيادة 
السيارة غى الطريق بين مركز عمله 


ومركز مالون. وهوى إلى أعماق الوادى 
من علو ١٠6‏ قدس. 

قبل آن يقضل باب التاريخ ويشتج باب 
المخيلة او الأسطورة فى صعود وموت 
حسن كامل الصباح. بيحسن أن ذورد تس 
الربالةالتى بعث يها مدير شئوة 
الستخد مين قى شركة جرال اتكتريك 
مربسى إلى والد الصباح يتتاول 


فيها بالتنصيل بالأرقام: ويستطرد غى 
رسالته إلى أن يضيف: «يكون الباقى له 
وا هلا ارسل إ' إليكم م حوائة 


بويك؟ ترجو !د ن يكون جوابكم على هذه 
الأسئلة دقيقًا ومضيوطا لأنه أمر ميم 
الناء 

حسناء اتتهى الكلام. والآصكلة 
كثيرة. وفاجأتى صديق له خبرة فى 
المجتمع الأمريكى إذ قال: هل لليهود 
ضلع فى المأساة؟ وقلت له: ولكن أيين هو 
الوطن العربى للمخترع أو المبدع او 
العالم5 8 


؛شهد العالم مع نهاياتالقرن 
8 القرن الواحد والعشرا 
أقتساعا وقداخلاً غير مسبوق فى شبكة 
العلاقات والمصائح بين مختلف بقاع 
العالم ترتبت عليه تحديات وتغيرات 
متلاحقة ومعقدة فتحت أقاقا جديدة 


اكتصرم وبدا 


واحتهالات غير محسوية يصعب التكهن 
بابعادها والتحكم فى اتجاهاتها 
والسيطرة على نتائجها المسمتقيلية 
قاتتشرت مشاعر الخوف والقلق بين 
شعوب التارات الخمس وأصبح تحديد 
مفهوم العومة مطلبا ملحا والشفل 
الشاغل لمشكرى العالم: مما أدى فى نفس 
الوقت إلى شيوع وإفراط فى استعمال 
كلمة العومة وصفه البروفيسور جيرت 
كايزر بأنه .أصبح سوطا ينهال علينا 
بسعالجات جزتية مبنية على المصالح 
الذاتية تغتشر إلى العمق والشمول 
والالتزام باللسئوتية الفكرية». ومع تزايد 
البطالة وتقليص الضمانات الاجتماعية 
ومحدودية الطاقة غير المتجددة اتجهت 
قالبية معالجات الفرب الصناعى إلى 
التركيز علي الجوانب الاقتصادية رالالية 
التعكسل مخاوف من المساس بعستوق 
معيشة شعوبها اللتميزاتذى تفصله هوة 
ره فى باقى دول العالم. 
الى حين تزايد قلق شعوب العالم التامي 
من ريط العولمة بالفاهيم الشعرية 
والثقافية الغربية, مما يشكل تهديد 
لهويتهم ومسامنا بتقالبدهم ورصيدهم 
الحضارى يضيف إلى التشضاوت 
الاقتصادى والمسكرى غَزوا ثقافيا 
وشكريا يستكمل ويخدم مخططات 
الهيمتة. 
وقى خسم سد" التباين ومظاحي 
الخوق واتضلق صدر عام ٠٠١5‏ كتاب 
جديد بالألائية للمستشار الألاتى 
السابق ميلموت شميت عن دارائنث 
جوندمان بعتوان «العولمة: وعنوان جاتبى 
التحديات السياسية والاقتصادية 
والتقافية: لقس | اما كبير! فى 
الأوساطط الثشافية والسياسية لعمقه فى 
التحليل وتميزه بريط الجوائب 
الاقتصادبة والسياسية الواقمية مع 
البعد الشذكرى والثقافى لكظاهرة العولة. 
وقد سبق. للمستشار شميت كأستاذ 
ؤاشر إلقاء مجموعة من اللحاضرات حول 


اسحيقة عن 


عمد تعتاس ماما 

لدب عطعم مهاه ,عطامع تع طامط 

ييه سملم لحتف صل ميس ميدكا 
(التحديات السياسية والاقتصادية 
والثقاخية للعولمة) 


اللتساعة امصلك11 
- ذايعب «مهتص 00 جملعطائه 
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نتهن نطالت سجاسة و 1 فتهاد يدة 
و نذا فسة 


خمح يادي ع حستدزام 


ى الموضوع فى جامعة هاينريش 
شاميه بوستدورف تقلها التليفضزيون 
الألمانى فى بث مباشر: مما أثار جدلاً 
ومناقشات فى الدوائر الأكاديمية 
والسياسية دفعه إلى إمسار كتابه الجديد 
الذي يطرح أنشكارا آ. ترق 
توصيف العواة كنظرية مبتكرة وتكتيك 
أنى وتعتبرها ظاهرة ثابتة نتجت عن 
تطورات فى المجتمع الدولى تختلف كلية 
و شان يعصارب احاتم النازيحيه 
السابقة, ولا يمكن وقف أتطاذقها بإعادة 
عقارب الساهة إلى الوراء, كسا لا تجدى 
مجابهة تحدياتها واخطارها باتكشاء 
على المصائح الأنازية الذاتية أو الاتجاه 
إلى انفلاق وتقوقع: بل يذكر جدب 
يعتمد المسئوئية العالمية التى تتضعتها 
وتشير إليها كلمة العوللة فى حد ذاتها.. 
ويؤكد فى إصرار دعوته للتفاهم 
والتسامح بين الشموب وقبول الآخر فى 
تقد لاذع لأفكار الهيعنة ولواقف القرب 
المتعالية التى تيمش مصالح التقير 
ومعتقداته ليدكره بأن .ما تضمنه تاريخ 
الفرب من حقب مظلمة وسمارسات 
متطرفة وحشية لا يضمى مشروعية ولا 
يؤحله للعب دور المعلم وفرض القيم وفق 


معاييره على غيره من الشعربء وأن 
التسامح لا يعنى مجردالتجاوز 
والتفاضى من الشكر الآخرء بل يعنى 
باتضرورة معرقة واحترام فكر ومعتقدات 
الأخرين والاستتادة من قيمها 
وتجاريها.. 

ويرى فى مجال تقييمه للختوىق 
الحظمى أن انقو والتفوق العسكرى لم 
يعد المعيار الأوحد واللأساسى وأن بداية 
القرن تشهد ثلاثية واقعية تضم بجائب 
الولايات اتتحدة كلا من روسيا وانصين 
وتضتح المجال للزيد ممن الشوى على 
اخنالاف أوزاتها كاليابان والهك والاتحاده 
الأورويى وربما إثدوتيسيا والبرازيل. 

لا شك أن بحث وتحليل العودة 
موضوع جاف متشعب ومتشابك تواقع 
جديد يشهد اتشجارا عالميا للسكان 
وتضاعف عدد المشاركين فى الاقتصاد 
العالمى وتقدم وانتشار سريع للعلوم 
والتكنولوجيا مع ليبرالية افتصادية غير 
عسبوقة. وتخيرات فى موازين الضوى 
الدوتية: وإتجاها لتقارب مستويات 
المعيشة؛ واحتمالات تصادم سياسى 
واقتصادى وفكرى. ولذ؛ كان المستشار 
شميت على حق فى طرحه للتساؤل عن 


مدى عمق الإدراك والومى بمضمون 
وأبعاد ومخاطر هذ' التطور الهائل الى 
غير وجه العائم وعما أعدته القيادات 
السياسية تجابهة تحدياته وأخطاره أو 
من فرص.؛ ولم يبد فى هذا 
تفاؤلا بالمستقيل القريب على ضوء ما 
بلمسه من مواقف وتصرفات معاصرة 
قصيرة النظر مازالت أسيرة افكار 
تقليدية تتمسك بالأمرا لواقع وتتشبث 
بأوضاع قائمة للحفاظ فى اناتية على 
مصالح ذاتية وقتية دون استيعاب لأبعاد 
التطور وخطورة التحديات. 


ظاهرة العولمة ومخاطرها 

يستهل الكاتب القسسم الأول من 
مؤتفه بامثلة ميسطة وصلا حظات 
شخصية عما قد تعنيه العوكة بقوله 
«-جلست في موسكو آشاهد قئاة 
التنيفزيون الألمانى 71017 بعد وصولى من 
القاهرة: حيث تابعت الأخبار فى غرفتى 
بالغندق على قناة الآخبار الأمريكية 
0007 : ثم قوجهت إلى فيينا متابعًا 
الأخبار عير القناة اليابانية 161116 وبعد 
وصولى إلى منزلى فى هامبورج تنقلت 
بين أكثر من *١‏ ققناة أجنبية تغطى أخبار 
الحالم؛ وبسرد فى مثل ثانى أنه بعد 
هزيمة المانيا قى الحرب منعت من صناعة_ 
السفن ثم أصيحت تحتاج إلى إذن خاص 
من الولاياتالمتجدة ويريطانيا حتى رفع 
الحظر فى أواخر الخمسينيات, قان 
ألماتيا يحماس لإعادة بناء أسطولها 
التجارى: ولم يمض على ذلك بضع 
السفن عن العملء وأصبحت ناقللات 
البترول وسفن الحاويات الضخمة تصنع 
وتستورد من اليابان؛ ثم كوريا الأرخص 
سعرًا لتنطلق عبر البحار تحت أعلام دول 
أجنبية وبطواقم مختافة الجنسيات. 
ويتذكر أن السفن المنطلقة من ميناء 
هامبورج كانت تحتاج فى العشرينيات إلى 
عدة آشهر للوصول إلى أمريكا الجثوبية 
للعودة محولمة بالأملاح والمواد الأوتية,. 
واليوم تتطلق يوميا أعداد من الطائرات 
لتصل إلى سنتياجو دى شيلى فى نفس 
اليوم: وفى متال رابع يذكر أنه عندما 
انهارت بنوك إندوئيسية وأغلقت بتوك 
استثمار يابائية أبوابها وحدث اتهيار فى 
أسعار عملات جنوب شرق آسيا وعبيطت 
الأسعار يشكل حاد فى بورصة طوكيو لم 
يتطلب الأمر سوى ثوان معدودة ليتعكس 
علس بورصات لندن وثيويورك وزيورخ 
وامستردام. ومتن" خمسين عام لم يكن 
احد يبصوراو يفكرفى شراء أوبيع أؤراق 
مالية يابانية ليحقق ربحا أو 3 
الخسارة. 


العدد السا 


ستزداد حدة الانفجار السكانى فى العالم مع تضاقم مشاكل السيئة 
وتغيرامتاخ والاحتباس الحسرارى حساملة أخطارا 
للمستقبل تهدد السلمالعالمى 


نشير هذه الأمثلة البسيطة إلى ما 
تحقق خلال القرن المشرين من قفزات 
عائلة فى حجم ونوعية الصلات والتشابك 
بين قارات العالم الخمس ودوله المانتين. 
وأن اتتقدم اتحديث فى وسائل النكل 
وتكنولوجيا الاتصالات والتقنيات 
الجديدة للتجارة والتمويل قد غيرت وجه 
العالم يمغهوم العولمة وتطلبت لغة وأسلوب 
تخاطب ذا صبغة عانية. فبعد آن كانت 
ة العلم والتعليم فى أوزويا 
تلتها الفرنسية على الأقل كلفة السياسة 
والدبلوماسية: انتش راستعمال الإنجليزية 
الأمريكية شى التقنيات الحديثة: وقد 
تصبح الصسيئية مستقبلاً أكثر أهمية فى 
العالم من الإسدباتية والألما/ 
الفرتسية. وفى غضون السنوات القادمة 
لن يتمكن محام أو طبيب أو مهندس أو 
حتى ريات البيوت من ممارسة مهنهم 
ومجابهة متطلبات الحياة اليومية دون 
القدرة على استعمال الكمبيوتر. 


الانفجارالسكائنى 

الم يكن عدد سكان الأرض مع بداية 
التقويم الميلادى يزيد على ٠٠١‏ مليون 
واحتاج إلى 4١‏ قرنًا ليتضصاعف ثماتى 
مرات ليصبح ٠٠٠١‏ مليون. ومع تقدم 
اتطب وانخقاض وفيات الأطفال 
ومقاومة انجاعات والأوبئة ارتفع عدد 
السكان ممام ٠٠٠١‏ أى خلال قرن واحد 
فقدل إلى 1:٠١‏ مليون نسمة؛ وبمعنى 
آخراته خلال القرن العشرين تقلصس 
نصيب الضرد من المساحة الصبالحة 
اللعيش إتى 7١/١‏ مما كان عليه فى القرن 
السابق. ومازال الاتفجار السكاتى يتزايد 
خاصة في اسيا وأفريقيا؛ بحيث أصبح 
مجموع سكان الهند والصين يفوق 
بمراحل إجمالى سكان العالم قبل 
وأصبحتنا نشاهد مشاكل التكدس 
فى المدن العملاقة كالقاهرة ومكسيكو 
سيتى وريودى جانيرو وشيكاغو غير 
ايلة للحل وستزداد حمدة الانقجار 
البيئة وتغير المناخ والاحتياس الحرارق 
حامنة أخطارا للمستقبل تهدد السلم 
العالمى فى ظل تكدس وازدحام وتلاصق 
بشرى يؤدى إلى مشاكل اجتماصية 
واقتصادية وسياسية وعقنائدية, وتناخس 
على الأسواق العالمية ومصادر الطاقة 
وا مياه وهجرات غير منظمة. 


عولة الاقتصاد والتكنونوجيا 


شهد العالم فى الماضى صلات تجارية 
بين القارات عبر طريق الحرير وطريق 


العند السايع والتسسعون . فبراير 3١7‏ م 


التوابل؛ ومن خلال نشاط البحارة اتعرب 
والهنود .. ومع بداية القرن العشرين شاع 
استعمال تعبير:الاقتصاه العالمى»»ولكن 
.حتى وقت قريب كان الغرب يعنى بنك 
اقتصاد الدول الصناعية الفربية (086:1 
التى تضم أمريكا الشمالي 
الغربية واليابان وأسترالياء اما ياقى 
سكان العالم فكانوا يعيشون بالنسبة له 
الى عالم ثان هو الكتلة الشيوعية ا كنقلقة 
على نفسهاء أو فى عالم ثالث من الدول 
النثاميةالنى اعتبرها مجرد مصدر 
اللمواد الأولية والبترول؛ وقد تحصل على 
قسم ملغيف من إنتاجه الصناعى؛ ولم 
يستوعب الدروس من موقف دول الأويك 
وأزمتى الطاقة فى السبعينيات ومن 
تحول كوربا وتايوان وهونج كونج 
وسنفافورة إلى دول صناعية: ومن 
انعكاسات أزمة المديونية فى المكسيك: 
لتتبهنا إلى بزوعْ عصر + 
الترابط والتاثير الاقتصادى المتبادل بين 
الدول: وإلى قلاهرة أخرى للعولمة حى 
تضاعف عدد الدول اللشاركة فى الاقتمياد 
العالمى الذى لم يقتصر على ما آسميتام 
بالنمورالأسيوية الصغيرة ويشمل الدول 
التى تكونت بعد اتهبار الاتحاد السوفيتى 
و 0 الشرقية واتصين بسكانها 


ة وأورويا 


ايد مسن 


٠‏ مليون نسمة: التى [صيحت شريكًا 
آساسيا فى منظومة الاقتصاد العالمى, 
والتى ستت م8 


وياقى دول آسيا التى تعمل بذكاء وتشاط 
وبايد عامئة رخيصة وضمانات اجتماعية 
أضف إلى ذلك مأ يشهده الاقتصاد 
العالمى من ليبرالية وحرية التجارة 
واتتشال رؤوس الأموال والاستتمارات عبر 
الحدوة: والإنتاج المشترك عالالاعلا امول 
وفتح الضروع: سما أدى إلى إزانة الحواجز 
أمام اكتشاروانتقال التكنولوجيا 
وأساليب الصنامة الحديثة إلى الدول 
الصاعدة التى استفادت من نتاج البحث 
العلمى والمخترعات وتطويرها بعد ان 
كانت حكرا على القرب الصنامى: 
وآصبحت على سبيل المثال صناعة 
الإلعتروتيات التى بدأت فى أوروبا قبل 
تلاثين عامًا منتجا متفوقًا تنتجه 
وتصدره اليابان وكوريا يجانب السيارات. 
وعلى غرارها صناعة البرمجيات فى 
بنجالور بالهلد؛ يجانب غزو المنتجات 
الآسيوية من السلعالاستهلاكية 


للأسواق المالية. 
وفى نفس الوقت شهد العالم ثورة 
قى أساليب وتقتيات أسواق المال 


والعملات واتبورصات والقروض 
والتأمينات بشكل عام يشكل أخطارا فى 
تقلبات أسمار العملة: ويزيد من مخاطر 
التجارة خاصة الصفقات الآأجلة؛ إزداد 
حدة بعولة المضاريات. التى يبلغ حجمها 


اليومى أكثر من ماثة ضعف حجم 
التجارة العالمبة من السفع والخد مات فى 
نفس اليوم؛ وتسارعت الاندما جات بين 
كبرى الشركات الصناعية والبنوك لتتم 
عنيشة ععلزوعه!8؟ الدع صن 


وظهيرايديولوجيات جديدة تتصل 
باتجاهات الأسواق المانية للماتسانوةة1 


061178135 ويتوعيات الربح 


ظروف هه - 201 - 25 -طعاة:) وهو ما 
يفضل شميت ان يطلق عليه تعبير 
:رأسمالية الوحوش الكاسرة:». 

ولا يقتصر آثر العولة الاقتصادية 
لي تيع انتقال الإنتاع وقرض لعفل 

إلى الدول الأقل تكلفة وأجورا: بل راققها 
اولصي ات و 
والاستثمارات إلى دول ومناطق صغيرة 


ذات ضرائب متخفضة ورقاية بنكية 
شكلية تجتذب رؤوس الأموال الأجنبية. 
وستؤدى عوئة الاقتصاد تدريجيا إلى 
النيل من اختصاص وسلطات الحكومات 
الوطنية والمجالس التشريعية خاصة فى 
موضوع الضرانب. كما سيؤدى تواتر 
صعود الدول الصتاعية الجديدة اكت 


والاستغادة من قرص الأسواق العاكية 
إلى اتجاه لتقارب وتساوى مسستوى 
معيشتها مع الدول الصناعية التقليدية 
القديمة وعلى حسابها 


العوئة والقوى العظمى 


الم تحظ ظاهرة التغيرفى مرازين 
اتقوى اتعالمية باهتمام كبير ومتايعة 
الظاهر تحوتهاء ولم تعد القوة العسكرية 
هى المعيار الوحيد والأساسى تتحديدها: 
وتعتقد الولايات المنسدةبائها اتقوة 
المالمية الأوحد وتبذل جهسا كبيرا 
اللمحافظة على هذه الصفة لعشرات 
السنين: ولكنهم مخطثون تماما فى ذلك. 
فمن يساذر إلى كوردا أو اليابان أو جاكرتا 
وباتجوك وستغافورة ومانيلا سيسمع فى 
إجماع من ا مسئولين ورجل الشارع فى 
قناعة ميررة أن الصين اليوم وبلا جدال 
هى قوة عالمية مظمى: وقد يحتاج 
الآوروييون لبعض الوقت والأمريكان لوقت 
أطولء لاستيماب والتسليم بهذه الحقيقة. 
كما أن روسيا ستظل قوة عظمى مهما 
احتاجت من وقت أوضاعها 
السياسية والاقتصادية وامتصاص الهزات 
المترتبة على انهبار أ لنظام الشيوعى. وهى 
.تمئنك مساحات شاسعة من !لأرض الغنية 
بالمواد الأولية وك خمةمن 
اليترول والفاز ومجموعة فاعلة من 
العلماء والباحثين وعشرة الآف من 
الرؤوس التووية. 


يات وآرصدة بت 


الواقع يشير إلى وجود ثلاث قوى 
عالمية قى عصر العولة هى الولايات 
المتححدة والصين وروسيا قد نضيف إليها 
قوة أصخر هى اليابانء باعتبارها أكبر دولة 
مصدرة لرؤوس الأموال قى العالم. 
ليلحق بها الاتساد الأورويى والهتد وربما 
إندوئيسيا والبرازيل فى اللستقبل. 

ئيس لدى الولايات المتحدة سياسة 
واضحة تجاه روسيا أو تجاد 1 
غير مفهومة فى موسكو وبكين. ومع ذلك 
فلا يتوقع تشوب حرب بين القوى الكبرى 
مع بدايات الشرن: ولكن المتوقع تزايد 
النزاعات 'لإقليمية والحروب المحدودة فى 
شرق ووسط آسيا وفى الشرق الأوسط 
الآسباب الكبت السياسى وتردى 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والتطرف العرقى والديتى. 


لصين وهى 


العونة وصدام الحضارات 


هناك ظاهرة قد تشكل أخطارا 
محتملة على السلم ويجب أخذها ماخن 
الجد. وهى ما أطلق عليها صمويل 
هنتنجتون تعبير صدام الحضارات» وإذا 
ادعى أحد حتمية الصدام بين القرب 
والإسلام قيجب أن نصفه بالجنون 
والخطورة: ولا ينفى هذا الأخن يكين 
الاعتبارآن التشابك والانفتاح بين 
المجتمعات فى ظل العولمة يتضصمن فى 
نفس الوقت تعددا وتباينًا فى المعتقدات 
الدينية. فى عالم يضم أكثر من مليار 
مسلم ومليار مسيحى وأكثر من مليار 
ونصف ممن يعتنقون الكتفوشية ومليار 
من الهندوس قدا اليوذية وغيرها من 
المحتقدات الدينية. وأن احتمالات 
التصادم بين الجماعات اللتأثرة بالأقكار 
الأصولية الدينية المتطرغة هو احتمال 
قائم يجب أخذه بجدية ومجابهته. 

والحقيقة أن مواطتينا فى الغرب لا 
يعلمون شينًا عن الإسلام؛ كما لا يعلم 
الناس فى الصراق وإيران والمجزائر وذركيا 
أو ليبيا وسوريا الكثير عن أوروبا ذات 
الصبغة المسيحية: بل إن أكثرهم يعتبر 
أنما يطلقه الغرب من دعايات عن حقوق 
الإنسان والديمقراطية بمفهومنا هى 
سجرد أدوات وأسلوب يستعمل لغرض 
سيطرة القرب السياسية والاقنصادية 
على منطقتهم وبلادهم. 

ولا ت احثمالات اتلخطر على 

نطقة أو معتقدات معينة: بل 

أبعاد عالمية جايهتها أورويا فى مشكلة 
البوسنة وفى أيرئندا وتنطبق أيضا على 
الصين المتأئرة قياداتها وشعبها 
بالكنفوشية التى سادت البلاد لآلاة 
السنين. ومازلنا نوجه 7 5008 
النقد وتطاليها يتطبيق 


نذا 


ذات 


ب حكفمات اسل 


المشاصيم الأسريكية والأوروبية عن 
الديمقراطية وحقوق الإتسان؛ موا 
يحمل مخاطر التصادم. 
إن مستقيل السلاح فى العالم 

بقع اس تداك )قووف نو لوو لايع 
ميادئ التسامح الفكرى والثة 
والدينى فيما بينها: وهو حكل متسع 
وهام. لا نتمتع فيه نحن الأرروبيين 
يسمعة طيبة لما قمنا به من حروب 
صليبية حاملين الإنجيل بيد والسيف 
قى اليد الأخرى فى حقبة تاري 
عظلمة من الأصولية التطرفة الث 
تعبر عن العقيدة المسيحية: كما لا تعبر 


0 


الأصولية المتطرفة والإرهاب عن جوهر 
العقيدة الإسلامية. 


تحديات سياسية واقتصادية 


يتشاول شميت الموضوع ‏ ويحكم 
انتمانه ‏ من زاوية أوروبية وآللانية تأخد 
فى الاعتبار ظاهرة الهيمئة والتصرفات 
التفردة للقوى الأعظم التى شكلت عيقًا 
إضافيا فى مجابهة تحديات المرحلة. ولا 
يمكن إرجاع السليي اكل إلي 
ظاهرة العولة فقط: بل إن قسطا كبيرا 

| يرجع إلى تصرقات ومواق 
اسباسية واقتصادية خاطئة. 

لقد كان من أسباب تو 


ات وَالمث 


أورويا 


الغربية إقامة حاجرّ يمنع انتشاز اتفكر 
والتوسع الشسيوعى. ويعد زوال هذا 
الحاجز. أصبحت هناك فناعة بين دول 
الشارة الأوروبية المكونة من دول صفيرة 


ومتوسطة الحجع بأن التوازنات الدوتي 
الا تتيح لآى منها منفردة الحفاظ عا 
عصالحها نتجاه عمالقة السياسة العا 
ومئال ذلك ما حدث فى مؤتمر المناخ فى 
كيوتو خريف عام 14510 الذى بحث اتحد 
من كمية الغازات المنطلقة من كل دولة 
الحماية طبقة الأوزون. واتضذت قوتان 
أن هما الولايات المتحدة والصصي 

اخلاله موقمًا رافضنًا ومتشددا ولوالم 
تتضامن دول الاتحاد الأوروبى فى موقف 
موحد لابتلعتها الدولتان الأعظم 
وأهدرت مصالحها وقد يتكرر تفس 
الموقف مستتنتبلاً فى ظل ثلاتية القوى 
الكبرى: وقد أدى تكامل واتساع السوق 
الأوروبية إلى تحقيق مصالح اقتصادية 
الأعضبائه مما دقع دولاً كالداتمارك 
والسويك وقنلئد! والتمسا إلى الانضمام 
إلى الاتحاد تبعتها دول أوروبا الشرقية 
واعتير توحيد العملة (اليورو) خطوة 
كبيرة لم ترحب بها الولايات المتحدة: ولم 
يتمكن الاتحاد الأورويى من توحيد 
سياسته الخارجية وسياسته الأمنية: 


#دهات تصخطلر نه 


/ 


سس ا 


ويجايه مشاكل من التوسع فى عدد 
أعطباته. مما قد يؤخرصعوده الانضمام 
الى مجموعة انقوى الكبرى حتى نهاية 
الريع الأول من القرن الحالئ. ويكرر 
تسمييت الإشارة إلى المخاطر الشى 
ع الاتدفاع تحو 
اليبرالية التجارة انتى تشجعها منظمة 


التجارةٍ العاكية ب 
والتحرر شبه المطلق لا 

ورؤوس الأموال وعومة المضاريات 
والاند ما د الكبرق ومصارفا أسعار 
العملة التى لم تعد حتى البنوك المركزية 
والحكوماك تلستطيع الإحاطة يكل 
جواتبها. مما يستوجب فى المستقبر 


إنشاء منظمة دولية للرقابة والمتابعة :بعد 
أن أصبح البئك الدولى وصندوق التقد 
الدولى غير مناسبين لتولى هذه المهمة. 

ويعلق شميت على اتجاه بعض الدول 


ّ والسياسيين إلى إلحد من اليطالة 


واتركود الافتصادى بتطبيق نظريات 


| كييز وممنوعا سةانوا! مناول التى 


اظهرت فى انثلاثينيات بالصرف مع زيادة 
العجز نذل0»م5 120161 بمعنى توسع 
الدولة فى الصرف على برامج الاستثمار 
وتوفير قرص العملء وتمويل ذلك عن 
طريق الافتراض وزيادة مديوتية الدوكة, 


مع خفض تلضرائب معتيرا ذلك علاجا 
غبر شعال لخلق فرص جديدة 
كتيج لموكة وتيبترائلية الاق تصق 


وتشليكه بين دول الفالم: وفى غرسي 
مفصسل يطرح عددا من المقترحات والأراء 
لمجابهة تحديات العولة واثارها. تعتمد 
أساسا على ديموقراطية اللجتمعات 
وحرية مواطنيها؛ وإزالة العوائق التى 
طلاق القدرات الخلاقة 


تحد من ان 


الأغرادها بسيب البيروقراطيات المتعفنة 
وإغراق المواطن بالاف من مواد القوانين 
والنوائح والتنظيمات: والإجراءات 


الاستثنائية النى تفتج المجال لانتشار 
الفسادء ومركزية الدولة الشديدة ويؤكد 


أضمية وضرورة دعم وتشجيع البحث 

العلعى كاولوية مطلقة. 

التحدى الثشافى والفكرىق 
يخصص الكاتب فصلاً كاملا عن 


التحديات الثقافية للعونة يتناول فيه 
دور الفنون والآداب ومهام المدارين 
والجامعات وأجهزة الإعلام فى التجديد 
ونشرالمعرقة ويعطى اللغات القومية 
اهتمامً خاصا؛ فبالرغم من انتشار لات 


فى آورويا وأمريكا مقصورا فى أنا 


عالمية فى استعمالات التعنولوجيات 
الحديثة وهو وضع مقبول لا يجب 
محاريته إلا أن حفاظ الشعوب على 
]| لفتهاالقومية وإستخدامهافى 
ا التخاطب فى الحياة اليومية وفى الآداب 
هو آمر حيوى لها؛ إذ إن ضعنها أو زوالها 
يعتى فقدان جزء كبير من حضارتها 
وثقاقتها وبالتالى هويتها. 
وفى معالجة قوية يتتاول دلستشار 
شميت بما عرف عنه من صلابة كمضكر 
سياسى ويأسلوب صريع مباشر, موضوع 
فرض الثقاقات والمفاهيم على القين: 
وتتقل فى هذا السدد بعضن فقراته 
بالنص باعتياره مرا مطروحا للنقاش 
فى عالمنا العربى فى الأونة الأخيرة 
قول فى مجال التحدى الثقافى 
| للهولمة دهناك خطر على السلم العالتى 
أ مصدرد الغرب. خاصة الولايات المتحدة. 
وهو محاوتة أن نفرض على غيرنا من 
الشعوب والثقافات والقارات مشلنا 
ومفهومنا للمدنية والديمتراطية وحهوق 
الإنسانء وعليئا أن تتذكر أنه لم يمض 
نصف قرن على النظاع الذازي العتصرى 
العدوانى فى المانيا. وأن تحرير العبيك تم 


فى الولايات المتحدة منذ قرن ونصف , 


القرن بحرب أهلية دموية: فهل يؤهلنا هذا 
الفرض قيمنا الغربية على غيرناء. 
«لقد كان التعليم وتدريس التاريخ 


وانفلاق على التاريخ الأوروبى فقحدء 
ولنا أصبح المواطن العادى لا يعرف 
شيئًا عن قلسفة وديائات ا لهند والصي 
لا الكنفوشية ولا المتدوكية أو البوذية. 
كما لا يعلم أى شىء» عن الإسلام؛ ومع 
ذلك يسعى البعض فى أوروبا وامريكا 
إلى إرقام مليارات من البشر الدين 
ب ون ويمارسون دياناتهم 
ومعتقداتهم مند مئاتء بل آلاف الستين 


لى قبول مفاهيمنا الخاصة الت 
تحدتث عن الدستور والديمقراطية 
قوق الفرد؛ وتستعمل وسائل الإعلام 


ونظم الاتصالات الحديشة للمساعدة 
على تغيير أفكارهم ومعتقداتهم ويطبق 
البعض الآخر عليهمالعقوبات 
الاقتصادية أو يصف دولهم المستقلة ذات 
الميادة وحكوماتها بالدول المارقة:. 
#يذكرتى هذا بنشر المسيحية بالعنف 
1 عن وروا توسظى وفع اسار اريم 
| الجثويية ويالحروب الصليبية: لقد 
| أخطأت الكئيسة فى القرون الوسطى فى 
| هم الإسلام: ولع تنظر إليه كرسالة 
)أ إلهية:ولم تكتف فى بلادها يحرق 
الساحرات ومن أسستهم بالملحدين. 
وإضافت تذلك إرسال حملة 
الأخرىي ماذا نسمى هذا بتعبيرات اتعصر 


وكلمات اليوم؛ إتها أعمال مسيحيه 
أصولية عدوانية: أذكر هذا لإيضاح ما 
سيق أن ذكرته من اننا لا تملك حماآو 


شرعية نتفرض على غيرنا ما يجب 
عليهم الاعتقاد به وما يجب عليهم قبوله 
من مثل ومعايير أخلا: 


.ولكن هذا لا يعنى داية حال أن تقيل 
اعتبارما حدث من تصرفات مسيحية 
أصولية عدواتية فى القرون الوسطى هو 
المسيحية أو يمثل امس تماماء كما 
0 اربعض مظاهر إسلامية 
"صولية متطرفة هو الإسلام أويمثل 
عقاتد وطباع مليار مسلم باتعالم 

ومع ذلك فإن ظهور فكر متطرف 
لبعض المسلمين فى باكستان والجزائشر 


| وليعضن الهندوس فى البنجاب ويامير أو 


| لبعض الكاثوليك فى أيرلندا هو أمر لا 
| يج بإغفاله فى عصر الائفجارالسكائى 
والعومة: ولكن استمرار الحديث عن 
حتمية صراع الحضارات والترويج 
اللاعتقاد بعدم إمكان تفادى اتصدام هو 
فكر فى غاية الخطورق قد يصبح رؤية 
مستقبلية لإرضاء الذات عم ذ1 85318801 
إؤعطم0ا يؤدى إلى صدام بين اتباع 
المعتقدات والديانات المختلفة؛ ولذلك 
فعلينا أن تيذل جهدا أكير لمعرفة الآخر 
الشعوب ومن يبدل جهدا . 
كشف له القواسم الخيرة 
وللقيادات !السياسية والد 
ومؤسسات التعليم والإعلام والمثقفين دور 
أساسى فى ذلك. قفى عصرالعولة أصبح 
تطيع فهم واحترام تقاليد 
ومعتقدات ومصالح الآخر لا يصلح 
لتونى مسئوليات القيادة أوالتعليم: 
وعلينا أن نتذكر مبدا .عامل الناس يما 
تحب أن يعاملوك يه.. 
القد تناول المستشار شميت مفهوم 
العولمة وتحدياتها بنظرة عالمية شاملة 
ولفت النظر إلى أهمية استيهاب 
تغيراتها وإلى أن العولمة رغم مسخاطرها 
ليست شرا مطلهًا: بل إنها تتيحج خاصة 
اللدول الناهية غرص استفادة حقيقية 
للتطور فى الطريق إلى مجتممات 
منظمة ديمقراطية حرة تفسع المجال 
لمواطنيها للمشاركة وإطلاق ملكاتهم 
الخلاقة: فى جرأة على التجديد 
والحداثة للتواقق مع متطلبات عصر 
إلمة.. وفى طرحه لتجرية الوحدة 
الأوروبية اكد عدم استطاعة أى من التدول 
الصغيرة والمتوسطة الحجم منفردق: 
مجايية تحديات العولمة والحفاظ على 
مصالحها أمام تفيرات القوى الكبرى 
والتكتلات الدولية: ولعل قى ذلك سآ 
يستحق التأمل فى عالمنا العريى 
المستهدف. 2 


المجذه اتساب والسدوى طتواين ع 


8 تخثلف الموحبة الأدبية غئى البيت 
الجاهل الفقير عنها شى البيت المشقف 
الغنى خاصة زمان. ذهى فى الأولى تواجد 
منن البداية العوائق والإحباطات ما 
يمكن ان بوقف حتى مسيرة تكوينها 
الثقافى ويسرقل خطاها ويسد عنيها 
الطريق؛ لما يستنزمه الزاد الضكرى من 
حاجة مالية .. بينما هى فى الثانية 
ميسرة منجعة تتيح لصاحبها أن ينهل 
بسهولة من كافة المنابع وألوان المعرفة 
الى ويست را رذراء اللجضنول كينا وكا بلك 
وجدت موهبة الشاعر الأدييب السسرحى 
الممثل المخرج محمد تيمور .. الطريق من 


هنه التاحية سمهداً 
ولد محمد تيدور (1911016947) فى 
بيث علم وفكر وادب وثراء .أحد هذد 


البيوتات الكبيرة التى كانت قائمة فى 
ذلك الحين -أواخر الغرن التاسع وأوائل 


القرن الهشرين-. ولم يعد لها مثيل فى 
أيامنا الراهنة: عندما كان الغنى يقترن 
بالقيم وجليل الأعسال والثقاقة. 

والأب هو العلامة أحمد تيمور باشا 
[190-14101)الذى يقول عنهأنور 


من المخطوطات والمؤلفات 
النادرة: ثم قرأها وفهرسها وعلق عليها 
وأولدها حصيلة من الدراسات تمثل 
موسوعة ضخمة... كان الرجل عاكفاً على 
القراءة والمراجعة, مولياً موارده كلها 
الاستظهار' لخطوطات العربية بالنقل أو 
بالفوقوغراغيا أو بالشراء من مختلف 
انحام العالم: فى سبيل خدمة فكر شذه 
الأمة [الفكر الإسلامى العربى ) بإثرائه 
مرة أخري بأثاره التى ذهبت, 

«شغل نفسه فى هذا السبيل شغلا لا 
حد له أنفق فيه زهرة حياته وجل موارده. 
يدفعه إليه إيمان عميق باللفة العربية 
والترات العربى الإسلامى؛ وكان فى سبيل 
ذلك كله قد شرغ نفسه من كل عمل: 
وتجرد لغايته:, 

ولم يكن الرجل مفكراً ذا استمامات 
عادية تشده إلى الوراء. بل من القلة 


محمد تيمور 


الشاهرة : الهيئة العامة اقصور الثقافة, 
455 صفحة, 1١١9‏ 


إن 


ب مح انك تستسطر 


عجلاء النديتن وحيبد 


المتطلعة إلى الأمام قى وقت تسود فيه 
القيم التقليدية واترجعية الحياة العامة 
أ والفكرية على السواء . ويكفى الإشارة إلى 
أن من أكبر اهتماماته .. الأدب الشعبى. 
فى زمن كانت الحياة الثقافية الرسمية 
: وغير الرسمية تنظر إليه شزراً ومن عل 
غبر معترفة به لأته يتحمل بالرعاع. 
كان أحمد تيمورمن اتباع الشيخ 
محمد عبده ومدرسته متفهما لضرورة 
التطور واتتغيير وأن اليقظة مُى كافة 
المجالات واستلهام روح الشعبه هى السبيل 
الأوحد لنصرة العرب والمسلمين. وشكذا 
جاء موثفه من الضنون بوجه عام القديمة 
والجديدة لا يقتصر على الترائية منها 
بحجة أنها استوهيت كل شىء؛ بل تطلع 
إلى الاستفادة من الحديث؛ مما جعل 
عشقه لل.وسيقى الشرقية والتركية 
والغناء العريى لا يتناقض مع الموسيقى 
الكلاسيكية الغربية: وصلته بأورويا 
والستشرقين غير منقطعة يؤكدها إجادته 
اللفات اجنبية بجانب علاقته الوثيقة 
الشخصية بمطربى عصره الذين كانوا 
يترددون على قصره. 
ومن الطريف أن تيمور باشا كان 
متعدد الهوايات واكواهب الفنية, التى 
يكاد الكثيرون لا يعرفون عنها شيئاً رغم 
أنها وثيقة الصلة بتكويئه وثقافته 
وتعكس رحابة فكره .. منها حبه للرسم 
وأكتر من هذا عمارسته له! فعندما قام 
فى شبابه بزيارة طويلة إلى الصعيد. 
واتبهر بالآثار الفرعونية التى شاهدها 
.. بلغ حماسه لها كمأ يقول ابئه محمود 
تيمور: أن بدون خواطر الرحلة فى دقتر 
حلاه برسوم أجراها بيده.. 
ويستكمل عشقه تلفن التشكيلى 
هواية جديدة على مستوى المالع هى 
التصوير. وأفتتن أحمد تيمور به إلى 
درجة عدم الاكتفاء بانتقاط الصورة: يل 
تحميضها وطبعها ينفسه بعد أن أنشاً 
معملا ليها فى بيته. 


وتعله أول من اتتفت فى العصر 
الحديث إلى ضرورة تدوين الآدب الشعبى 
من أفواه رواته قبل أن يندثر. وتسجيله 
على اسطوانات عندما ظهرت فى بداية 
القرن العشرين. وكانت تتيح لمن يملكون 
«الفوتوغرافء التسجيل الخاس أيضا .. 
وفعل أحمد تيمور ..«وقد أضاف إلى 
تسجيل الأغانى المشهورة طرائف من 
الأناشيد والأهازيج والمواويل. ونذاءات 
العامة والأذكار: وأغاتى المدا حين: والحان 
رقاصى الودع؛ والمحاورات الفكرية بين 


يتصل بالتراث الشعبى 2000 


والتسلية, 
ويجانب هده الألوان الفتية كان 
هناك أيضيا أبو الفئون .. الممرح:الجديد 


فى عالم الفن الذنى استثبته العالم 
العريى حديثاً. وقد عرفت مصر المسرح 
منن وقت غير قصير حتى قبل مجىء 
الحملة الفرنسية بقيادة نابليون 
بونابرت. يذكر الرحالة الداتمركى 
كارستين نيبرالذى زارالقاهرة حام 19 
+إننا لم نكن تتوقع مشاهدة تمشثيل فى 
مصر. على أنه عند وصولنا إلى القاهرة. 
كانت ثمة فرقة تتألف من عدد من 
الممثلين. مثهم المسلم والمسيحى 
واتيهودى؛ وكان مظهرهم ينم عن النجاح 
الذى أصابوه قى هذه ائبلاد: فقد كانوا 
يتقاضون على ذلك أجراً زهيدا: وكانوا 
يمثلون فى الهواء الطلقء ويستخدمون 


غناء البيت كمسرح: كما كانوا يقيمون + 


حاجِرًا من «الكواليس» يبد لون وراءه ' 
ملايسهم». 
.م ويتذوق أحمك قيمور القن المسررحى , 


أخاصة عندما جاءت إلى مصر من الشام؛ 


فرقة سليم خليل التقاش؛ وأيو خليل 
:لقباتى: واسكندر فرح. وتأكدت هده 
“لصئة مع مجىء القباتئ سنة 4هماء 
الذى تعرف عليه علامتنا وتوثشت 
الصلات التنخصية بيتهسًا. كان الآ 


يحجز مقصورة دائمة فى ا مسرح 
ويصحب اولاده الثلاثة عندما كبروا إلى 
المسرح. وكان أكثرهم افتتاناً به أوسطهم 
محمد. وهو فى ذلك الحين فى التاسعة 
من عمره ويعيد فى اليوم التالى ما 
شاهده فى الليلة السابقة من أحداث 
المسرحية ومشاهدها وكلماتها .. فيمثلها 
هو وإخوته. ولما كان الثلاثة لا يسكن أن 


يشكلوا :جوقاء كما كان يطلق على 
الفرقة زمان - فقد استعاتوا بالخدم 
والأصدقاء .. فريقاً منهم ممثلين وفريقاً 


جمهورا؛ مستعينين بالضرورى من أدوات 
التنكر. كى يكون تشمص الشخصية أقرب 
إلى الأصل وواقع الحياة. 

ابدكر شقمقنه ملحمود تبمور هلام 
الواقعة صن اللسرح المنزلى الخاص .. 
«نيلة والفرقة تؤدى رواية ,عايدة»: 
والموقف حماسى حار؛ سمعنا صوت أبى 
يطلب أحد الغلمان فى شأن من الشئون» 
وكان ابى لا يدر من امن عتفيميا 
التمثبلية شيئا: وكان الفلام فى هذه 
النحظة يمثل دورءعم ناصرء والد عايدة: 
فى لحيته الكثة: ووجهه المريد: شما كاد 
يناديه حتى قضز 
من المنصة دون وعى. مستجيباً للتداء» 
فلما أقبل فى هيئته وشاريه؛ أدرك أبى 
على الغور ما كنا منهمكين قيه. فيصرف 
عنه البطل الممثل والد عايدة؛ ليستكمل 
أداء دوره؛ وانتحى هو ناحية من الدار 
يشرف منها ‏ دون أن يراه أحد ‏ على 
تمثيلنا الصبياني الأنئيس.1 


فى هذه الأجواء التقافية والفنية 
وجد محمد تيمور تفسه؛ وكان من 
8 وسط العوائم 
المشجعة أن تتكون وتزدهر. وهكنا نشأ 


مر نه 1 هو عتد رائك 


أ آخر هو يوسف وهبى. انيثقت هوايته 


الأدبية منن صغره .. محصلة قراءات 
عصرد. وتكون أول ممارسة فعلية لها 
إصداره هو وأخويه مجلة بيتية تحدلٍ 
الأخيار-. الأسرة والجيران- والاتطباعات 
الشخصية هى المنزل» تطبع بؤسيلة 


بدائية كانت منتشرة فى ذلك : بي نا 


الحين - وإلنى ستيئيات 
العدد السابع والتسعون . شبراير 09٠1م‏ 


مؤسبها اشاس ممحدود ترمو نتيا بعل 
أكثر من ند قرن: ,أتشأت بفة 
ننشر فيها ما نهوى: كان توزيعيا مقصوراً 
على أهصل البييت أول اللأمر: ثم آأصابت 
حظا من الرواج والانتشار من اهل الى 


الذى تسكتة,, 
وتقود ال لقراءة والثشافة والمسرع إلى 
الخطاية .. كان ذلك عندماالتحق 


محمد قيمور بالمدرسة الخديوية الثانوية 
وانضم إلى جماعة الفهطابة. كانت 
اكدرسة المصرية فى ذلك الحي 
بالفعل تعرف مسئولياتها ووا 
وتعد التلصصين إعدادا كر يا وتفلقميا 
اسقديقيا وذهتم بسشائه فى الشصيصي 
وخارج الم تيح لهأن يك 

موامبه ثقافياً ونيا ورياضيا. وكان 
العصر عصر خطابة ووطئية وزعيمها 
اللتائق سعد زغلول 


بجائب مقالاته قى صحف عصره. التى 


اتسمت من البداية بالحس النقدى 
والاتجاد الإصالاحى والروح الروماتسيد 

زهي شمرة انغماس عجماه تبمورفى 
عوالمه الثنية الفكرية وكان فى نهاية 
دراستد الثاتوية «البكاتورباء أى الثانوية 


العامة يتاجأ الشاب الصغير أن عليه أن 
بقررآمر؟ لا مندوحة منه .. التخطيط 

ه. وهو بعلن أنه ليس فى حاجة 
إليه, لأنه بالفعل سإئر قيه .. الكتابة فى 


الصسف وقول الشعر. وهل هناك 
مستقبل أروع من ذللف؟ قهم .. الحياة 

العملية فى مجتمع لا يعترف إلا 
بالتعليع العالى المحترم, وينظر إلى 
الجرنالجسى. نخثرتك إلى الأديب 

الأدباتى: الأقرب إلى المتسول. ولم 


ض الإمكان أن يسسمل استثارة الأب ف 


اختيارها شي كلية طب جامعة برلين» 
ولهذ! عا يقاد يحصيل على . البكالوريا: 
حمتى يساقر إلى 1 


اقض تكوين .حمد تيمور النضائى 
ومقاومته للأوضاع المائلة .. اجتماعيا 
وغكريا وفتياً. ذكيف يرضخ ما يكره إزاء 
راسته اتجامعية التى لا تتصل من قريب 
اوامعيد جم و جبكه 8 ولكن كان بجتائف همق 


أقوى من ستحشيق حلمه: وهو رعادة حشوق 
أبيه وعدم المساس يما يخدش قامته 
الشارعة فى المجتمع: بمهنة تأتيه من 


ناعية ابنه تصدم تقاليد هذا المجتمع .. 
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خاحبة والرجل بيذل أفضل ما قى وسعه 
الإسعاد أبناثه: ويكفى أنه ترمل مبكراً 
وفاة ام أولاده ورفض أن د 

ظلن محمد تيمور بعد أن استقريه 
المقام فى برلين: أن تفسيته قد استقرت 
هى الأخرى بالنسبة إلى ما اتتهى إليه 
أمرد. ولكنه كان واحماً .. وهو يزداد ضيضاً 
وسآماً يوماً بعد يوم بما يدريس. فهو لم 
اسعل ]ل بحام توما أو يشبو يجيا 
بجاتب أن الماصمة الألمائية بدت تله 
جهمة .. حتى فنوتها ومسارحها لم 
يسترح لها ونم تجدبه .. وكان فى هذا 
فصل الخطناب. وقر أن ينرك المكان وبغير 
الدراسة كذلاك» ويختار باريس هذه المرة 
وكلية الحقوق فى جامعتها عن اقتناع 
ولكن صل ييعلى ذلك 
الانتظام فى الدراسية 
والاهتمام بها؟ /9! فقيم 
التقدم والحضارة ورقى 
الفكر والأدب والشئون. 
اذهلت الأديب التشابي 
التادم من الشاعرة وهو 
يحتلع عليها ويتذوقها. 
ييصور زكى طليمات 


روج نات 


الأثر الكبير لهذا 
الادللاع قائلا:: 
افيتجلى ل هالنقص 
تيف قن الات 
كمركي وكل هن جفيال 9 «كمهن 
مبدأ كان يؤمن بصوايه وأفكار كان يتيه 
لخطورها برأسه قد تلاشت, وكم منٍ 


تماذج كان يقر بها احتراصاً عميشا 
ومحاولات صادقة لير على سنوالها قد 
تحطمت وعفت اثارها.. 

وهكد! أخن ينهل من منابع الثقاقة 
الفترتتيقة بوجه خاص - والغربية يكل 


يتردد كثيراً على ارح بار 
كانه مكلف ما يوم به تكليفا .. مما لم 
يبق إلا القليل ؟لقتاتون والنتيجة رسوبه 


عامين فِى السنئة الأوكى. نكسن مأ 
يتعرض نه بعد قليل شاب مصرى اخر: 
كانت له مسماولات مسريمية فى عصر 
وجاء باريس للحصيول على الدكتوراء فى 
القانون هو توقيق الحكيع. ولكن انغماسه 
الكلى في الفكر الخريى والمسرح الغرخسى 
أبعده عن موضوع رسالته: شعاد إلى بلدد 
كما جاء باذ دكتوراه 

ومن الطريف أن يتناول محمد تيمور 
مثل هذا المصراع فى شسخصية بطل قصته 
اهو وهى: أحد أجزاء :مذكرات باريس». 
الذى ءجاء من الشاهرة إلى العاصمة 
الفرنسية هو الآخر والتحق بالحقوق 
أيضاً. فيصوره على هذا النحو: «جاء إلى 
باريس ليدرس الحقوقء وما كان بن 


ميل لعلو الشرائع؛ ولكن والده لم يسمح 

بمغادرة الشاهرة إلا تيلقى بن 
أحضان تلك العلوم. فسافر وفئ قلب 
محصة, لكنه وطد النقس على الداب 
والعمل جامعا بين علوم الحقوق التى 
كانت تجشم نفسه ما لا تلتطيع 
احتماله وبين علوم الآداب التى يرى فيهها 
مسكة الأمل وقرة العين:( 

وفى الرسائل المتبادلة يين الأخوين 
محمد فى باريس ومحمود تيمور فى 
القاهرة: أحاديث لويلة عن الأدب 
والمسرح والحياة الثقافية فى كل من 
فرتسا ومصر. والتى كان الأول وهو فى 
الغربة شديد الحرص على متابعتها 
ومقارنتها با يحدث فى بلاد برد: مطالياً 
فاصيل الحياة 
الفكرية والفنية قى 


له الأأصغر اميد من 3 


مصصر. التى يغلب عليها 
التقليدية وعلى أدبها 
المحستات اللفظية 
الجوفاء وعلى 


الجمود والسذاجة. التى 


بعثته المسرحية سنة 1411 التى كانت 


على نفقة الهديو عياس حامى الثاني 
وهو جورج أبيض. والثاتى خلع عبد 
الرحمس رشدى روب المحاماة ليتضرغ 


“اللتمثيل: وهو حدث مرْلزل هز المجتمع 


الراكذ من الأساين. 

ولم يكن حرص محمد تيمور على 
تقدم بنده من خلال الحركة الفكرية 

د الدى يشغل باله في 
أيضاً قضية بلاده الواقعة 
الاستعمارا لبريطاتى. وإذا كان 
من المعروف أن بيت تيمور لا يشتغل 
بالسياسة ويتأى عن العمل السبياسى: فلا 
ى هذا ألا يكون الهم الوطنى شاغل 


مشج انطو ومن ف عا الود 
وهو شى ياريس إلى جمعية وطنية أسمها 
الطلبة المصريون هى -أيو الهول المصرية» 


بإشراف الرُعيم الملفى محمد طريد. 
يقول أرثر أدوارد جولد سميث الابن 
ب الجالية الصرية 
الكبيرة بجئيف نادياً وطنياً :سمته 
جمعية :ابو الهول.. وأصبح هذا النادى 
هوةجا توه سباكله فى عد اود 
أخرى بير من الطلاب 


حُما وجب عدد 


| صيقية إلى القاهرة لب 
ن : شهرين أو ثلاثة كالعادة: يتابع ويشارك 


المصريين . قضى ربيع ستة 19114 رأس قريد 

. فلات افتتاح فروع دجمعية أبو 
الهول» »فى تندنء وياريس؛ وتيون: وليبج: 
واتتوريب: وبروكسل». 

“اوم يكن جيه ابو اليل متوعد 
الأبواب امام أى مصرى فى بلاد يرد إذ 
تتطلب نوعية خاصة من المتتمين إليها 
.. يؤمنون رغم سواد الاحتلال الحالكف 
.. ببلدهم .. وحقه فى الكرامة والحرية 
والاستقلال» مستعدين فى سبيل ذلك 
بالتضحية وبذل النفس. ولذتاك 


فالمواطن السلبى أو ا للامبائى بأمور لدم 


قبول الحضر بجمعية ابو الهول التى 
هدفها الأساسي استقلال مصربيان يعدن 
العضو استعداده لأعلان مبدئه فى كل 


وقت وتحت كل الظروف المختلفة حتى 


تماماً ميد التضحية بكل 
3 محمد تيمور فى يارب 
حوالى ثتلاثة أعوام, يعود فى كل عطنة 


جاتر برج اكات 


فى الحياة الثقافية: ثم يعود إلى باريس. 
وكانآخر عطلة قضاها من هذا النوع قبل 
الحرب العالمية الأوتى سبنة 1411 والتى 
منعته من المودة .. وفى البداية ظن كما 


ظن ا ملايين فى العالم أن الحرب 
تلبث أن تضع أوزارها فى 


آل جاركسي كانية عسابق عيده وحن 
الحرب كدبت الظتون واستمرت آريع 
ما أدرك صاحينا استحالة 
السفر وحتمية البقاء فى القاهرة. قرر 
أن يتوجه وجهة أخرى فى الدراسة 
الجامعبة .. ولعل وعسى هذه المرة. 
والتحق بمدرسة الزراعة العلياء ومرة 
ثالثة خذله عزمه فى الدرس النظامى 
.. وعتدئن نفض يده تماماً من الدراسة 
العليا؛ متفرغاً للأدب والشعر والمسرح 

بادناً مرحلة جديدة فى حياته؛ اتسمت 


بالتضج الفكرى الدى تبلورقى موقفين: 
الأول الإغضاء عن كل ما كتب من قبل 
ونشره والتخلص من أكثره بتمزيقه: بعد 


رأيه فى كتير من الأشياء 
ة. والثائى إيماثه بأدب مصرى 


أن ته 
الساب 


العند السابح والتسعون ‏ فبراير “ا 


صميم يعبر عن الروح المصرية الأصيلة 
فى مواجهة السائد من الادب المعرب 
والممصر والمترجم السائد؛ الى يحاصر 
تطنعات الإتسان المصرى ولا يمكن الحس 
القومى من البروز. 

وكان أهم ما استوعبه محمد تيمور 
من حياته فى الخارج وقراءاته فى الأدب 


الفرنسى: ما يتميز به ككل آدب حى من 
الروح القومية الصميمة انتى تنتفضر 
حياة. تجسد الأرض والإنسان والهموم 
وال حلام والتضايا جميعاً. وهى أشياء 
هامة وعظيمة اها الشاب المصسرى 
فى أدب بلدد. وهكذا جاء تصميمه على 
أن يؤدى لوطنه هذه المسكوتية ويعمل لها. 


وانبعثت الدعوة لتمصير الآدب .. أدب 
مصرى أصيل يعنى قبل كل شىء اثقوة 
لا الضعف. التمامسك لا التخاذل: الحربة 
لا انقيد:الاستقلال . الشخصية والوطن 
لا العبودية .. ولذلك حملت كتابات 
محمد تيمور المختلفة شعره ونثره 
ومسرحياته ذه القيم. يكتب فى نوفمير 
4 شانه الكلمات تحت عتوان ‏ الخوف 
من الحياة»: .ماتت فى نفوسنا عزيمة 
المخاطرة فى الحياة. الرجل خلق فى هذا 
الحياة ليعمل: فإن نجح استحق التناء 
واتفخرء وإن خسر كان جرَاؤه اللوم: وهو 
فى الحالتين سعيد لأن التمس هو من 
قصدي حياته دون أن يمدحه أو يلوه 
آحده 

ويلتفت محموه تيمورالى جائبآخر 
فى اتجاه شقيقه نتيجة سفره إلى 
الخارج ك السنين التى صرقها 
تيمور فى اورويا ويالأخص فى فرتسا 
كانت ذات أهمية كبرى فى تكويشه 
النفسى. ولا نخطنْ إذا عددتاها عصر 
نتقاته: إن البينة اتتى عاش فيها - بيئة 
الحرية والديمقراطية والمساواة بيئة 
الاستقلال فى الرأى والعمل والاعتماد 
على النفس. بيئة الثورة الفكرية والعمل 
والنقد الصحيح ممزوجة بتلك المناظر 
الرائعة الثي لا عهد له بها - وقد أثرت 
فيه تأثيراً شديداً قامت على أشره فى 
انفسه ثورة فكرية هائدة انتهت بذلك 
التطورالجديد الذى كلهر ف كتاباته 
انثراً ونظماً قيما بعد . 

ولم يكن غريباً فى السنوات الت 

قت كورة 1915 والبقظة تشمل كل 


شىء. أن يكثر إنشاء الجمعيات المسرحية 
التى يؤسسها الشباب المثقف, فظهر منها 
»جمعية رقى الأداب والتمثيل» و جمعية 
إحياء فن التمثيل» وغيرهما بنشثها عواة 
المسرح. يدفعهم إلى ذلك بالدرجة الأولى 


وتتدمه واستقلانه. وتذلك كان مما يتفق 
وطبائع الأث 


ياء أن تصبح دعوة إحدى 


هذه الجمعيات التى انضم إليها المخرج 
محمد كريم فى شبابه إلى حفلاتها 
المسرحية؛ قوتها فى إعلانها:.حيت إن 
التمثيل عليه رقى الأمم والشعوب وهو 
درس فى الأخلاق والتاريخ. رأيثا من 
الواجب علينا السمى فى رقى هذا 


القن..,! 

ولآن مهمة الرائد صعبة ومتشعبة 
فى الأرض الجدباء: ف ان مسن 
الدسرورى 4 تيموران يتحرك إزاء 


المسرح فى أكثر من مسجال شارك 
في النشاط الضنى: ويسهم فى الشنقد 
المسرحى: ووبدع فى كتابة المسرحية .. أن 
يفعل ذلك وغيره فى وقت واحد مؤصلاً 
هذا الفن الجديد. الذي بدأت بذوره تنبت 
فى الأرض الصرية وتثمر ثماراً صالحة. 
وهكذا اتضم كاتبنا إتى 
»جمعية أنصار التمثيل: 
التى أتشتت قيل ذلك 


محمد كريم. عبد الوارث 
عبر أمين وهبة: عزيرة 
أصير؛ عبد الحميد زكى. 
فكرى اباظة: أحعد 
يم رمرى: 


رامى. ابر 
فؤاد رشيد. 

بقول دكتور محمد 
الحرب العامية الأولى يمكن الظول بآ 
قن التمثيل أخد المسريون ينظرون إليه 
انظرة جديدة. 3 تحدثنا 
جريدة الأهرام أن بعض الشيان قد عقدوا 
فى أواخر ذلك العام اجتماعات بمكتب 
الأستاذ محمود خيرت المحامى وقرروا 
تأليف جمعية أنصار التمثيل وإخراج 
رؤاية :داقيد جرك: المنصولة عن 


وكان من بين أعضاء هثه 


الجمعية الأستاذ عبد الرحمن رشدى 
والأستاذ مليمان تجيب: إلا أن الجمعية 
صادفت صعويات مالية كبيرة لم تستطع 


التفلب عديها فاتسحب منها 
الأعضاء فى أوائل سنة 19114:بينما انضصم 
إليها بعض الهواة أمثال محمد عيد 
الرحيم وه و واعمن رامين و 


المجيد البيلى ومصطفى عزلان: وكان 
احمد حشيت تاظر المعارف العمومية 
رئيس شرف للجممية. واهتم الأمتاد 
جورج أبيض بمجهودهم وأشرف بتنسه 
على إخراج الرواية التى مثلت فى أواخر 
اسنة 1994 لأول عرق. 

ولم يقف جهد محمد تيمورازاء 
اجمعية «أتصار! لتمثيل. عند المشاركة فى 

أطهاء بل أقال عترتها بعد وفاة منشثها 


محمد عبد الرحيم وعضدها يا مال 
تر 
فى ذنك بن - ممت صف 
التاتى من ال ا 
المصرية تشرنب روحها إلى الانطلاق من 
قيود الأسر الذى يكبلها به الاحتلال 
الإنجليزى؛ وكذ لك قهر نظام الحكم غير 
الديمقراطى والدستورى. وقل 
الجماهير وشى مقدمتها طليعتها 
المتهفة. إلى تفيير واقعها المتدنى فى 
الكبي ة والصذ يرة .. من كفاح طلحت 
حرب فى سبيل شك مصرىي 
صميم: وقيام محموه مختار ببعث 
النحث اللصرىء ونضال محمد قريد 
وسعد زغلول ضد الاستعمار البريطائى 
المهيمن. إلى إلقام ١ل‏ الوجات 
الإصلاحية فى حضلات 
مر النوادى الرياضية 
.. ميلورة جميعاً الدعوة 
إلسي الحسرية وإصبلاج 
الحال الماثل فى مختلت 
اليادين 
وجد عشاق الفن 
فى إتقاء المنولوجات 
الخطوة الأولى إلي 
اعتلاء خشبة الملسرج) 
وكان من أشهرهواة هذا 
اللون .. حمسن فائلق. 
يوسف وهبى. سليمان 
نجيب, عزيز عشمان. زكى طليمات 
وغيرهم. ويشارك الشاعر محمد تيمور 
فى ذلك فى -حشللات النادى الأهلى. وكان 
الهذه الخطوة ما بعدها قى مسيرة قناننا. 
وكان عالم انديالوجات والمنولوجات هذاء 
معير محمد تيمور الى خشية المسرح. 
والخطوة الأولى التى خطاها ليكون 
عمثلا وكاتبا مسرحياً مداً! وكان أديبنا 
يؤلف شعراً ما يلقى من محاورات والتى 
تحوى أيضا بعض الشاهد الصفيرة 
واللقطات التمثيلية, وامتازت كما امتاز 
شعره نفسه بالروح الرومانسية. 
ومن الطريف أن أشهر المتونوجات 
التى قدمها الشاب الأرستقراطى وجسد 
ششصميتها وعنواتها المال أو الفن 
والفقير»: لم يكن بطلها ثريا بل معدماً. 
ليشي معمد يمو 


العقد 


للأرض 


اب الم 


ن دوره كان 
الابد نه أن يرتدى ثياباً بالية مرقعة؛ لم 
اكالأيسن الاستسدكة 
الطاحى فى 4 35 


يجدما فى 


شجع نجاح فناننا فى منولوجاتقه 
شعرا وإثقاء واتصال الحضور الشتسى 


باتجعهور المباشر على خشية المرج .. 
أشواق محمد تيعور لزيد من الاندماج 
ولم تكن فكرة ممارسة :31 0 
ته. بل تعالع إثيها منذ وقت 
أيام :جمعية أنصار التمتيل., خاصة 
عندما رشحه محمد عبد الرحيم لتمثيل 
آحد أدوار مسرحية ‏ شملت» لشكسبيل 
ينا: ولكن موت مذ 

البروفات 


ويوافق مسا 
الجمعية يوق 
والسرحية الأولى التى مثلها محمد 
تيمور الفصل الواحد والمنظر 
الواحد . هى بع ل الم 
عريها إبراهيم رمرى للشاعر الدتماركى 
شنريك هيرتز . عن ترجمة إنجليزية 
شهرية لآدموند فيليبس. ويالطيع أحدث 
المعرب تغيبرا جوهريا ضي ملامح 
المسرحية قلبت كيانهاء وهو ينقلها من 
الجو الأوروبى إلى العربى» فى الزمان 
واللكان والعصر والشخصيات .. ولتلاثئم 
اذوق المتشرج المصرى. يقول دكتور إبراهيم 
دردبرى: ,وص الطييمى أن تتسم 
مسرحية ,هرة بشت الخليفة: بجميع 
الخصائص التى طبعت حركة التمصير 
والاقتباس فى ا 
وما قيلها. فإن الفكرة الرئيسية فى 
المسرحية رومانسية خالصة 0 
الخيال, وتكاد تنفصل عن الواقع اليومى 
انفصبالاً ناما فهى عيارة عن موضوح 
غرامى ينهد المثال ويرتكز على النصيدة: 
وينسلخ حتى عن الإدراك المؤلفا من 
ثمران الحواس التى تصين على التماطف 
والنفور, بمعنى آن الحب أسمى وأصفق 
واقوى من جرد الإحساس: الظاهرىق 


يلتنى بتعسوراته المثالية تمن الحيأة 
والحب والخير والجمالء ويمحمل فى 
أعطافه اقيم الأخلاقية التى رددتها 
احكايات الحب العدرن وهو صالح للشمر 
والفتاتيط., 

ويتجح محمد تيمور فى آداء دور 
البطولة الأمير سيف الدين. وكان سن 
واتتكسينة وافواعه وضياته: 


معوان ته على الإجادة يرغم أنه أقبل على 
تمثيله هاوياً يعرف أن هناك الكثير الذي 


صديقه زكى طليمات الذى يقول 
وانتعلاته فشحة سموتة وحرارة عاطقته 
ورشاقة حركاته قبل سائر قواد الأخرض. 
فأخرجه محاطأً بفتنة الشباب وتبل 
الإمارة وجمال الشعر وساحر 


الموسيقى. كان فى تسثينه 
6 ومسضات. ذ 


كما وصفه أديب فى نقده للرواية يمجلة 
+الأدب والتمثيل؛ على ما يجب أن يكون 
علبه الأمير الشاعر الذى لا يعرف الحياة 
إلا قى الحب والجدال. وأزيك - وهو ما 
شعرت به - ان الشيثار ؛ لذى وقع كلام ذلك 
الأمير الشاعر المفت 
الجهراء كان له نغم روحى إلى سماء من 
الطرب لم يكن فى وسع الرواية وحدها 
بموضوعها الخيالى اللذين وأملويها 
السهل المنغم أن يوصلها إليه.. 

والحمل المسرحى الثاني الذى يؤديه 
فناننا هو ,العرائنس» تلكاتب الفرئسى 
بيير وولف ترجمة إسماعيل وهبى - 
اششيق يوسف وهبى - فى دوراتركيز 
روعنية دق موتعلاي: ادم مهد كييهم 
على ت غاتشاه 
فى مثارنة صعبة مع سمثز 2 

بقه إليه وهو عبد الرهمن رشدىق 
(المحامي) من الشتبان الأول فى اكسرح 
المصرى. ودوفق محمد تبمور ويصبح 
سديك اتججامير ومعارإمجايهم ولعل 
العامل الأول ضى إجادة تيمور وتأثيرد 
فى المترجين. يرجع إلى أسلوبه المتشرد 
الذى لا يقلد أحدا من المشاهير. وقد 
التفت إلى ذلك زكى طليمات الذى 
يقول: «كان فى جميع وقضاته سواء على 
منصة الاثقاء بالتوادى أو على المسرح 
شير محتن لأحد من ممثلينًا فى 
طريقته. رغم ما كان متفشيا من حمى 
التقليد الأعمى بين الهواة بل والممثلين 
الذين يمئلون سوراً مشوهة من أبيط 
أو عزيز أو رشدى فى تمئيلهم. ولاشك 
أن اعتناده بمواهبه ونزعته إلى ألا 
يتقيد كثيرا بما يراه الغير جميلاً ما 
لم يقره ذوقه: زد على ذلك نجوته من 
فاه عدا الذوق وكساد القريحة .. كل 
هذن' قصرت دوره فى تقليد الغير من 
الممتلين: هذا الدور الذى يعتبر الفجر 
الأول لصناعة الممثل: وكونت له 


بالأميرة عزة 


خيلا. وهو يدرك أنه بي 


شخصية يارزة المعالم هدينها ع 
غوفة امتلاب بمشاهدات كثيرة لا 
ما يبرزه قنان فى صناعة التمئيل: 


وكان الراتد 1( 


اتيعور على المسرح:؛كان كاتبا مجيداً 
للروايات المسرحية كما كان سمثلاً صتألفاً 
في أدواره على المسرح.. 

ويعاد عرض +عزة بنت الخليفة: مرة 
أخرى فى الحفل السنوى الذي تشيسه 
الجمعية الخيرية الإسلامية على مسرح 
الأوبرا السلطاتية تحت رعاية السلطان 
حسين كامل .. الذى يحضره تكريعاً 
ب أحمد تيمور باشا وتقديراً لابته 


القثان الشاب؛ وتوددا من ناحية أخرى 


سمحسسدك ليور 


اللشعب الذي يي :يسبب قبوته 
الحماية الإنجليزية على مصر التي 
أضاعت استقلال اتوطن تماماً وإن 
المحدلين هم الدين جاءوا به إلى العرش 
.. سما عرضشه لعدة محاولات احتيال 
وعسيان مدنى عندما امتنع طلية 
مدرسة الحقوق اتعليا من اكذهاب الى 
معهدهم يوم زيارة اتسلطان. وكان حسين 
كامل يجهر بحبه للمستعمرى بلاده. يقول 
لمراسلى جريدة «التيمس.: :إنه واكق 
بإتكلترا شام الثقة ويأتمنهاء1 

ويقابل مجىء الللطان من النظارة 


عضب ن كامل قضبا هائلاً انساه 


الأب والاين. ب 3 
دكتور شؤاد رشيد الذى 
ارخ لهذا الحدث: .قابل 
الجعسهور الرواية 
باستحسان بالغ حتى 
أن الستار الأخير رفع 
عدة مرات إجاسة 
الستصفيق الجمهور 
وهتاقه؛ ولكن السلطان 
لم يرقه شىء من هذاء 
والتفت إلى تيمور الأب 
اغاضيا وقال: جرى إيه 
يا باشا يصح أن ابنك يعمل أراجوز؟ 


جرى إيه لأولاد الذوات؟ فارتبك تيمور 
ولم بسعغه النطق. فقال السلطان: إذا 
كنت مش قادر عليه: فأنا أقدر عليه؛ ولا 
يمكن أن أسمح لأولاد الباشوات بمثل 
هذا العبشء! 
وتكون وسيئة | 

السلطان على الفئان الشاب شديدة 
القسوة باتنسية للأخير ..ت 


التالى مباشرة موظ 


0 


...بلا رأى أو كرامة أواستقلال. ومع 
ذلك اضطر إلى الامتثال. 

والذين يلومون فنائنا على رضوخه 
لولى اثنهم: لا يفرقون بين العم 
الإقطاعى والعصر الديمقراطى؛ خاصة 
أن الحاكم فى الأول يمئل بالنسبة إلى 
الطبقة +الراقية. أو الإقطاعية ربالأسرة 
المطاع اندذى لا راد نقضائه. والآهم من 


دلك باللسبة لمثلنا الأدييب خشيته على 
أبيه الحبيب من غضب السلطان أو 


امتنيانه له. ود 
من رقاسة .جمعية أن 


ذا هجر المسرح واستقال 
201 


فى هذه ا مرحلة من حياته عرف 


وشو سجين .. القفص اذهب 
ومع ذلك لم تمت روح المقاومة فيه؛ فإذا 
منع من الخلهور على خشبة المسرح بإرادة 
ديكتاتورية: فإن روحه الغناتة تستطيع 
التحليق فى مجال آخر جديد ثماما .. 
وهو القصة القصيرة. وهكذا ظهر كاتبها 
الرائد . ولا ويب أن المرارة التى صاحيت 
الوظيفة وما لابسها من ظروف: فتحت 
ين محمد تيمور على ١‏ القاسية 
عدولة براش لذ اد 

المجتمع التى يتعرض آفرادها أيضاً 
للمحن ..وأته ليس بالروماتسية وحدها 
تتجلى إلأث 
دغمه رويدا رويدا إلى 


لويات العليا هي 


الواقعية. 

يكتب عباس خضر: 
.فى سلتة 1911 حينما 
ظهرت فى جريدة 
«السفورء قصلة.قى 
القطار: محمد تيمور- 
وهى حسب استقرائنا - 
أول قصة مصرية حديا 


كملة للمتا 


الأساء 
ويلحذل فى هذه القصة كما فى بقنية 
قصص تيمور الاتجاه الوا 
الكالش و قإنها تكون أول 
قصة واقعبة متكاسلة فى أدبنا على 
الإطلاق.. 


ومن حسن حظ محمد تيموران 
الأجل لم يمتد بالسلطان طويلاء قبعد 
حوالى العامين توقى حسين كامل فى 4 
أكتوبر 197 .وما كاد السلطان أ حمد قؤاد 
يتقلد الحكم. حتى قدم إليه استقالته: 


ولصبح حرا مرة أخرى. 
فى المترة التى غاب فيها آديبنا عن 
المشاركة الغنية ذ 1 
؛التمثيل» ووجد فنائتا 
إلى دماء جديدة من الأوفق أن قنضمها 
جديدة. وهكذا ظهرت جمعية 


آعضاتها عدداً من الجمعية السابقة, 

ويتاح لحمد تيمور تجرية جديدة فى 
الإخراج .. كائت الأولى ماأخرج 
الممثل دافيد جركء؛ بطولة محمد عبد 
الرحيم: أما الثاتية فهى مسرحية عباس 
علام .عبد الرحمن التاصرء بتكليف من 
طلعت حرب؛ والتى اهتتح يها مسترح 


عن التمثيل والإخراج محا مع حبه ثهماء 
قد انشفل يما هو أهم حياتياً وفيا .- 
الزواج والكتابة للمسرح انتى تجعله 
واحدا من رواد ؛شبرح المصرى الأصللاء. 
المسرحية الأولى ‏ المصفور فى القغصء 
كوميديا مصرية ذات أربعة فصول مثلتها 
فرقة عبد الرحمن رشدى بمسرح بريتانيا 
آول مارس 1418 والثانية :عبد الستار 
آفندى» كوميديا مصرية إصلاحية ذات 
أريعة فصول: مثلتها فرقة مثيرة المهدية 
بمسرح التمثيل العريى إخراج عزيز عيد 
فى ديسه ير 1414. والمسرحية الثالثة 
«العشرة الطيبة: تمصير بارع لمسرحية »ذو 
اللحية الزرقاء: للكاتبين ميلهاك 
وهاليفى؛ من إخراج عزيز عيد وازجال 


ب دى باريس قى ١١‏ مارس 
والرابعة دالياوية, كوميدى درام ذات 
ثلاثة فصول مثلتها شركة ترقية التمثيل 
العريى (عكاشة وشركاه) - يمسرح حديقة 
الأزيكية قى ١‏ أبريل (199 بعد وفاة 
صاحبها بنحو شهرين. 

وبموت عاشق المسرح وهو فى التاسعة 
والعشرين من العمر؛ بمرض غير خطير 


هو اليرقان .. تاركاً عدوا من المسرحيات 
لم أن لحمد تيمور مسرحيات 
أخرى شبه مجهوتة مثل «شهرزاد, 


و«البروكة» يقول عن الثانية فتوح نشاطى 
إنها تمصير لمسرحية «الدوقة الكبيرة 
: ويضيف محمود كامل 
مسرحيتين أخريين آيضاً هما ؛ «الشرحل 
انور» و«اتسعد وعد ,. شاركه صادق يوسم 
فى كتابة الأولى؛ ويونس القاضى فى 
أليف الثانية. 

واليوم بعد مرور كل تلك السنوات 
على وفاة محمد تيمور. ندرك بوضوح 
شه الشكونية نجي امنظدع بها هد 
اتراكد فى وككايم كلور هيه متخصية 
المسرح المصرىء اذى كان يلقه الضباب 
والمترجمات وعدم احترام المجتمع لناسه 
.. لقد مهد كاتيئا الأرض بأظافره وذوبي 
قلبه وحرق أعصابه: للأجيال التى جاءت 
بعده. يقول أحمد رشدى صالح فى كتابه 
«المسرح العربى»؛ إن ظهور تيمور- بصرف 
النظر عن صفاته الشخصية - كان 


بأن يتسع فن المسرج :صر في الستوات 
التائية: آكثر فآكثر: لمن يستطيعون أن 
يتشنوا أدب مسرح مصري: ذلك أنه 
هو نفسه كان يرى طسرورة تمصير 
هذا الفن: ولعل الموضوعات التى أدار 
حولها مسرحياته المؤلقة: قد حررت 
التأئيف- فى زماته - من البحث صن 
المتعة وحدهاء إلى البحث فى حياة الناس 
انفسهم.. + 


# تشهد الساحة التعليمية المصرية 
فى الوقت الراهن ‏ تغيرات غير مسيوة 
فى شكل مقترخات جذرية للتطوير 
وإعادة الهيكلة من المنتظظر. إذا تم | 
بها أن تؤثر فى العديد من الثوايت 
والمسلمات التى استمرت حاكمة لنظم 
التعليم العالى يعصر لمدى زمنى ممتك. 

وقد واكب هذه المقترحات لتطوير 
منظومة التعليم الصالى وتعديل 
القوانين والتشريعات المنظمة لعملها: 
مواققة مجلس الشهب المصرى على 
قانون بإنشاء .هيئة قومية لضمان 
الجودة والاعتماد ككيان مستقل يختص 
بتقييم آداء المؤسسات التعليمية وضمان 
جودة برامجها التعليمية والبحثية 
والخدمية المجتمعية ومنحها شهادات 
الاعتما 

فقد قدمت لجنة التعليم بالحزب 
الوطنى ‏ خلال اجتماعه الدورى مؤخر؟ 
ورقة عمل تتمحور حول شعار :من 
الإتاحة إلى الجودة؛ وتمكن رؤية الحزب 
الحاكم فى مستقيل التعليع ما قبل 
الجامعى واتتعليم العالى يمصر. 
ومجمل توجه الورقة أن السياسات 
التعليمية للدولة - خلال المرحلة المقبلة- 
من التركيز على توفير 
أو إتاحة فرص تعليمية لقاعدة عريضة 
من السكان- حتى وإن نم تتحقق 
مستويات الجودة المرغوبة - إلى التوجه 
انحو تعليم يسمى إلى ضمان عناصر 
الجودة الشاملة لمنظومة التعليم. حتى 
وإن نتج عن هذا التوجه انعكاسات سالية 
على معدلات الإتاحة الحالية. وقد ذهبت 
الورقة فى تحليلها لأوضاع التعليمٍ 
بمصر إلى أن ذلك يمثل شرطاً ضروريا 
لإتجاز مشروع مصر القومى للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة 
والارتضاع يمستويات رفاهية المواملن, 
باعتبار أن الارتقاء بالعنصر اليشرى 
يمثل أحد محاورد الرئيسية. 

من شاحية أخرى؛ طرحت وزارة 
التعليم العاني رؤيتها لتطوير القوائين 
والتشريعات الحاكمة لؤسيسات التعليم 
العالى: حيث حددت الملامح العامة 
اللتشريع الموحد كنظومة التعليم الهالئ 
بمصر: بالاعتماد على + 
تركز ملى المبادين التألية. 

© تقنبن جودة الخدمة التعليمية 

© الإدارة الاقتصادية للمؤسسات 
التعليمية 

© الفصل بين الملكية والإدارة 

© مستويات شمول التشريع 

وفى اعتقادى أن مسن أهم ملامح 
التشريع الموحد - من حيث تأثيره على 


العدد السابع والتسهون . فبراير 5٠0‏ 
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مسار العملية التعليمية واليحثية 
بالجامعات- هو ما طرحه وزير التعليم 
العانى فى مداخلته القصيرة باجتماع 
الحزب الوطنى بآن الجامعات - فى ظل 
توجهها تحو مزيد منالا لال 
الأكاديمى والاقتصادى- ستحدد تكلفة 
تعليم الطالب التى تحقق مستوى مقنثًا 
من الجودة: وعلى الدولة أن تسدد هذه 
التكلفة للجامعة فى إطار حفاظها على 
توفير التعليم واتاحته لقاعدة عريضة 
من اتسكان.اى أن مجانية التعليم ٠‏ كما 
يكفلها الدستور- ستتحقق من خلال 
العلاقة المباشرة بين الدولة والطالب, 
كما يطرح التشريع المقترح أفكاراً 
جديدة تسعى إلى فصل ملكية مؤسمات 


التعليم عن إداراتها الأكاديمية 
والاقتصادية: وضم المجالس المشيا 


النتعليم الصالى- اى المجلس الأعلى 


للجامعات وه.جلس الجامعات الخاصة- 


أكثر شمولاً واتتاقاً. 


أولأ» العادلة الصعية. 

تباينت ردود الأفمال حول هذه 
المقترحات. إذيرى عدد من خبراء التعليم 
والببحث العلمى أن مقترحع الحزد 
والحكومة يمثل اختياراً مناسيا للمرحلة 
التعليمية المقبلة قى ظل ضرورة التوجه 


نحو بناء كوادر يشرية قادرة على التذاعل 
مع معطيات الآلفية التالثة من تنامى 
الدور العلم والتكنوتوجياء والانتقال إلى 
مجتمعات المعرفة: وتزايد حدة المثافسة 
فى ظل المناخ الجديد للعولمة. 

فى حين يرى السعض الآخرأن 
مقترح الحزب الحاكم يتضمن العديد 
من الأفكاروالرؤى الجيدة. بيد أن المشكلة 
تكمن غى صعوية تطبيق هذه الرؤية 
المستقبلية وعدم القدرة على تحقيق 
أحدافها فى ظل المناخ الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى المصرى الراهن 
ويمعنى آخر فإن تقنين الجودة مع 
استمرا رالإتاحة سيتهذر تحقيقه فى ظل 
الأعداد الكبيرة للراغبين فى الالتحاق 
بالمرحلة الجامعية. وأن النقص المتوقع 
فى الأعداد المقبولة بمؤسسات التعليم 
العالى - الذى سينتج عن تطبيق معايير 
ضمان الجودة سيتمدرتهويضه فى ظل 
محدودية الإنضاق القومى على التعليم 
والبحث العلمى. 

بينسما يتخوف فريق ثانث سن 
المهتمين بالقضايا التعليمية والمعرفية 
من أن ما تطرحه لجنة التعليع بالحزب 
وما يعكن استتتاجه من الإطا 
التشريعى الجديد للتعليم العالى يمثل 
فى حقيقة الأمر ‏ تراجعاً من ميدأ 
التوسع فى إتاحة التعليم للجميع 
نظراٌ لأن التوجه نحو ضمان الجودة - 
فى ظل المناخ التعليمى وانتركيية 
السكائية والظروق الاقتصادية 
والاجتماعية الراهنة- من الممكن أن 
يؤثر سلباً على هدف .ديمقراطية 
التعليم؛ وإتاحته للقاعدة العريضة من 
السكانوآنه برغم احمية الآخن بضمان 
الجودة كمعيار حاكم لنجاح مؤسسات 
التسليم فى تحقيق أهداقها 
الاستراتيجيق فإن ذلك لا يعتى ‏ بأى 
حال من الأحوال . التضحية بما تحقة 
خلال النصف الثانى من اتقرن الماضصى 
من التوسع فى إتاحة التعليم تلراغبين 
فيه. فقد أكدن المواثيق والأعراف 
الدولية يان ؛لتعليم يتعين أن يكون حا 
للقادر وغير القادر على حد سواء. وان 
مغهوم «ديمقراطية التمليمء يجب أن 
يتسع ليشمل طبقات اجتماعية اكثر 
اتساعا وشمولاً. وعلى الرغم من ان 
الانتقال إلى «مجتمعات المعرفة, يتطلبء 
مواره بشرية على مستوى عال من 
المهارات المعرفية والملمية؛ فإنه يحتاج 

إلى جانب ذلك- إلى التوسع فى 

التعليم والتثشيف للشعوب والأغراد من 


خلال توشيره وإتاحته على ا 


كافة المستويات. 
وممهات تمر 


إن 


يتخوف فريق من المهتمين بالقضايا التعليمية وا معرفية من أن ما تطرحه لجنة التعليم 
بالحزب وما يمكن استنتاجه من الأطار التشريعى الجديد للتعليم العالى يمثل- 


»من الإتاحسة إلى الجودة: بورقة 
الحزب الوطني . والتى اتعكست بشكل 
كيير فى الرؤية التشريعية الجديدة 
لوزارة التمئيم العالى . يتمين أنْ يكسم 
تعديله إلى ,الإتاحة مع ضمان الجودة.. 

غيران هذا الهدف الاستراتيجى. 
برغم قبوله على كاغة المستويات- يمتل 
ممادلة صعبة التحتنيق أو معضلة تتطللب 
تضافر جهود العلماء والمشكرين وخيراء 
التعليم لليحث عن حلول + 
تكسم بدرجة عائية من ١‏ 


ثائيا: الهينة القومية 
الكنان ايحو دة والاعتماة 


فى إطارتوجه ونه فا 
للانتقال من هرحاة إناحة التعليم 
العالى لتناعدة عريضة من المجتمع إلى 
مرحلة ضمان الجودة الشاماة للمنظومة 
التعليمية؛ وفى ظل جهود وزارة التعليم 
العالى لتنفيذ الاستراتيجية المعتعدة 
لتطويرها وإعادة هيكلة زطارها المؤسسس. 
يحسبح اللشاشون الذى تم إشراره سين 
مجلس الشفب المصرى بإتشاء دهيثة 
قوسبة لضمان جودة التعليم والاعتماد. 
دور مجوري شى نحتيق الأهشداف 


بحو ن مراجعة اهداف الهينة ومهامها 
ة أن دورها لا يشف عند حدود 
توكيد الجودة ومنح شهادات الاعتماد. 
ولكنه يسعى أيضنا إلى نشير الوعى بثقاطة 
الجودة ودعم مؤسسات التعليم العالى 
شيما يخص نتويم الأداء وتطويره. ومن 
هنا فإن الهيئة سن المتوقع ان تحبل موقعاً 
مركزياً فى منظوعة التعليم اتعالى: كما 
هر جليا فى الكلامح العامة المقترحة 
التشريعها الموحد. 

ولي الرشم من إقرار الشانون من 
المؤسسيات 1ل لتشريمية وقرب الانتهاء من 
اصياغة لاحك ١‏ لت 
الرئيسى الذى ستواجهه الهبنة يكمن فى 
قدرتها على اختيار ,النمودج الصرى 
الملائم لتقويم اللأداء وضما 


يتعين على الع 


الممجال . بين عدد من البداثئل لتحديد 
نموذج التقييم الآمثل اذى يلاثم المناخ 
التعليمي السائد والخصائص 
الاجتماعية والاقنصادية اليس 
المصرى والتطورات الدولبة قى مجال 
التعليم والبحت العلمى 


مه 


ويتحدد نموذج التقبيم المطبق فى 
دوئة ما من خلال تفاعل بعدين رتيسيين 
اللتقييم هماء بعد نطضاقات أو مستويات 
تحلبيق نظم ضدمان الجودة والاعتماد: 
وبع تركيبة المعايير التى سترتكز عليها 
الهيئة فى تقييم أداء مؤبسسات التعليم 
العالى. 

ى إثار البعد الأول يمكن 
تطاقات أو مستويات التطبيق على النحو 
التالى: 

١‏ جودة منظومة التعنيم العالى ككل 
عن حيث تأمينها لسبل التحاق المواطنين 
الراغبين والقادرين على متابعة الدراسة. 
ونجاحها فى المواءمة بين المخرجات 
التعليمية واحتياجات سوق العمل 
وتحتيتها لمتطلبات التتمية الشاملة 
وعدى مساهمتها فى تقدم المعرفة 
وتوسيع ذطاقها ودعمها للبحث العلمى 
والتجديد والابتكار 

. جودة المؤسسات التعليمية التى 
تختص بمعايير جودة الإطار المؤسسى 
للجاممات من حيث وضوح الرسالة 
والأهداف وجودة التخطيط وحسن 
تتخصسيص لموارد وملاءمة الهيكل 
الفيادى ونقلم الإدارة والخدمات المسائدة: 
ومعايير الفعالية الأكاديمية المتمثلة فى 
كفاءة سباسات قبول الطلاب ووضوح 
أهداف برامج التعليم والتطوير والبحث 
العلمى والتاهيل والتدريب. 

جودة برامج التعليم والبحت 
والتملوج وكبعة المتمع وتتمية البيقة, 


وهى تختص بتَتييم مدى حاجة المجتمع 


رفامسج: ومواءمة البرنامج مع رسالة 
المؤسسة وأهدافها. 

؛ . جودة عمليات التعلميم والبحث 
لاونو وس تمقكوى يبعلا 
العمليات وتنفين الأنشطة من خلال 
استخدام الموارد المتاحة لتعظيم 
مخرجات التمليم: وتقييم جودة 
المنهجيات العلمية المتبعة فى إجراء 
البحوث. وأسلوب إدارة المشروعات البحثية 
وأساليب التدريس وتكنولوجيات 
التعليم 

6 جودة الخرجات. وهي تختص 
بمدى تحقيق الطلية للأهشداف 
التعليمية المعتمدة: وجودة مخرجات 
البحث العلمى من حيث نأثيرها 
المجتمعى وإضاقتها اتعثم 
برامج خدمة المجتصع على الإسهام فى 


إدارة 


ية: وقدرة 


إستاد علم النفس واختصاصي التعليم 


العاتى د. رمزى سلامة «باكقا 
المتعددة لمضهوم الجودة:. وهنا ب 
تحديد مالا يقل عن اريعة معاييرأو 
مقاريات عامة لمفهوم الجودة: 

١‏ معيار التميزوالتمايزٌ العلمى. 
وهو معيار مقارن يعكن مدى تميز 
المؤسسة التعليمية بالمقارنة بأقراتها فى 
مجال التعليم والبحث العلمى. 

؟ - معيار تحتنيق الغايات والأهداف 
العامة وهو معيار يعحطى لمنهوم الجودة 
بعد داخلياً مستقلاً عن البينة التعليمية 
المحيطة 

7 معيار تامين رضى المستفيدين. 
وهو معيار يرتكز على أن التعليم يمشل 
خدمة مجتمعية تقدمها الجامعات 
والمؤسسات التعليمية الأخري. ومن ثم 
فإن معايير اتجودة يتعين أن تأخن فى 
اعتيارها وجهة نظر المستفيدين طلاياً 
وأولياء آمور وأصحاب مؤسسات تشفيل 
وحكومات وسائراصحاب الشان الممنيين. 

؛. معيارتأمين الحد الأدنى للأداء. 
وهو معيار تتمثل فلسفته فى أن الاعتماد 
.فى تقييم الأداء وتطويره. على المواءمة 
مع الفايات او رضى المستفيدين قد يغفض 
التظر عن جانب هام من المعادلة يتعلق 
بالمواصفات واتخصاتص والمعايير الدئيا 
«نتى يتعين توافرها لى المؤسسة 
التعئيمية لتأمين المستوى المرغوب من 
الجودة. ويتميز هذا المعيار عن المعايير 
الأخرى بكونه يعتمد على مجموعة من 
المعايير !الحددة المتفتي ليها دون ان يكون 
هناك مجال للمرونة أو التعديل وفق 
الحاجة أو بناء على رأى المستفيدين أو 
بالأخذ فى الاعتبارواقع المؤسة وما إلى 
ذلك من اعتبارات أخرى. 


االتمودح الأمثل لتنييم الأداء 

تأسينا على ما سبق. وى ظل 
؛لنطاقات اللتعددة للجودة ومعاييرشا 
انتى تتباين فى الفلسضة وسبل التطبيق 
والقياس. فإن الأمر يتطلب تحدييداً 
واضحاً تسمات وخصائص نموذج تقييم 
الأداء الحاكم لنشاط الهيئة وتوجهات 
لتحقيق الأهداف التعنيمية والبحثية 
والتنمويه. ونقصد بذتك تحديد الوزن 
أو الأممية التسبيةالتى ستعطيها الهيئة 


الأداء كى ظل السمات الخاصة لنظام 
التعليم العالى والمتاخ الاقتصادى 
والاجتماعى اكصرى. وحيث إته يصعب- 
فى هذا المجال ‏ اقتراح تموذج بعينه 


الأمر تراجعا عن ميدأ التوسع فى إتاحة التعليم للجميع 


ق على تظام التعليم يه 
ببعض النقاط التحليلية التى 
من الممكن أن تدعم عملية اتخاذ القرار 
المتاسب بهذا الشآن. 

١‏ برغم مايوضحه القانون من 
توجه الهيئة آساسا إلى صياغة المعايير 
القياسية اللازمة لتأمين الحد الأدنى 
المقبول لجودة الخدمةالتعليميه 
بمؤبسة ماء فإنها يجب إن تآخذ فى 
اعتبارها أيضاً المعايير (او المقاريات) 
البديلة للجودة قى ظل ما تشهده 
اتساحة التعليمية ‏ فى الألنية الثالثة . 
من تعددية وتباين فى نظم التمليم 
وهياكلها المؤسسية وتوجهاتها التنموية. 

؟. إن التعامل مع الخدمة التعليمية 
من منطلق اقتصادى- وهو ماأكده 
مقترح التشريع الموحد لمنظومة التعليم 
العالى ‏ يتطلب بالضرورة أخن معيار 
تأمين رضى اللستفيدين وسائر أصحاب 
الشان ١‏ بالعملية التحليسية فى 
الحسبان عند تضييم الأداء. فهل من 
الممكن ‏ على سبيل المثال . التمامل مع 
الجامعات الحكومية . المحدودة الموارد 
المالية والتى تحتضن الحجم الأكبر من 
الكوادر ا لبشرية المدرية والكتاشة الطلا 
العانية والجاءعات الخاصة- التى تتميز 
بوفرة مواردها المالية ونقص أعضاء 
هيئتها الملمية واعتمادها على 
الجامعات الحكومية. بنفس المنطق 
الاقتصادى؟ 

*.على الرغم سن التأكيد على البعد 
القومى للهيئة ودورها الهام فى نشر 
ثقاغة الجودة ودهمها لمؤسسات التعليم 
فى هذا المجال؛ فإنه يتضح من مها 
القانون الجديد أنها ستركز فى عملها 
عل لقنم مؤسساك التمليع وبرامجيا 
الأكاديمية والبحثية أكثر من متابعتها 
لجودة منظومة التعليم ككل. كلك فإنه 
يتعين على الهيدة تحديد الأهمية أو 
الوزن النسبى لنطاقات تطبيق الجودة 
للوصول إلى نموذجها المعتمد. فهل 
ستغطى المعايير القياسية للهيئة-على 
سبيل المثال ‏ نطاق جودة العمليات 
التعليمية والأتشطة الب أم ستكتفى 
بنطاق جودة المؤسسات النعليمية 
وبرامجها ومخرجاتها؟. وكيف يمكن 


اعتبارها المهام المتنوعة للجامعات من 


تعليم وتدريب وبحث وتطوير وخدمة 
مجتمع وتنمية بيئة ونشر 'لوعى الثقافى 
والعلمى؟ 

؛. إن متخد القرار بالهيئة سيواجه 
مشكنة الريط بين المقاييبي المعترف بها 
دونيا والمعايير اتتى تعكس السمات 


العدد ؛تسايع والتسعون أير 5009م 


الخاصة لمنظومة التعليم الهالى 
المصرية ومتاخهاالاقتصادى 
والاجتماعئ. فقد يتعدر فى بعض 
الأحيان تطبيق المعابير والمواصفات 
المتعارق عليها دولياً نظراً تعدم 
ملاءمتها لخصائص تظم التعليم 
بمصر ومناخها الاقتصادى والااجتماعى 
والثقافى. وفى حالة انضمام صصر 
لاتفاقية انجات للخدمات ومن ثكم 
السماح لمؤسساتآجتبية بإنشاء وحدات 
تعليمية ويحشية بهاء فإن مشكلة 
المواءمة بين المواصفات الدولية والمعايير 
الوطنية ستصبح أكثر تعقيداً. 

٠‏ . إن اكتساب الهيئة لمستوى ملائم 
من الفعالية ومرونة التنفيذ يعتبر آمراً 
ضرورياً فى ظل تعدد تطاقات التطييق 
والمقاربات البديلة للجودة. إذ يمكن أن 
اتقدم جامعة ما أوراقها لاعتماء برنامج 
دراسى محدد. فى حين تسعى جامعة 
أخري إلى اعتماد مجموعة متكامنة من 
البرامج تخص أحد الأقسام العلمية أو 
الكليات» كما يمكن أن تطلب جامعة ما 
اعتماد آحد برامجها البحثية بما 
آساسية 
ومعامل وأجهزةٍ علمية ونتائج بحثية 
متنوعة. 

١‏ بما أن الهيئة القومية لضمان 
الجودة والاعتماد يراس مجلس إدارتها 
رئيس مجلس الوؤراء, كما انها تخص 
الوزراء- كل فى مجال اختصاصه- 
بمتايعة تطبيق مواد القانون وتحديد 
آجال! اء المؤسسات التحليمية 
المعايير اتجودة ومن ثم التقدم للاعتماد: 
اقإن مسلوتية تقييم جود ة نظام التجليم 
الحائى والتعليم ما قبل الجامعى ككل 
يتعين آن تتم من خلال جهة محايدة 
ومستقلة. وحيث إن مراجعة أداء نظام 
التعليم ككل يعتبر أمراً ضروريا 
الاستكمال جهود تقييم الأداء وضمان 
الجودة على المستوى القومى وتحقيق 
الأهداف التنموية والمعرفية: فإنه يقترح 
تشكيل لجنة مشتركة من مجلسى 
الشعب والشورى وخبراء التعليم 
واليحث العلمى تلنحكم على قدرة 
الدولة ‏ ممثلة فى وزارتى التعليم 
العالى ووزارة التربية والتعليم ‏ على 
تحقيق الجودة الشاملة للمنظومة 
التعليمية 

نخلص مما سبق إلى أن الهيئة 
القومية لضمان جودة التعليم والا عتماد 
يتعين ان توجه كافة جهودها ‏ خلال 
المرحلة الأوتى من بدء نشاطها . لإتهاء 
المهمة الصعية والعاجلة المرتبطة بوضع 
الأطر والقواعد والأسس التى تسمح 


العدد السابع والتسعون . فيراير 70م 


حقمم كرد جب عد داه برقع 


بصياغة النمودج الأكثر ملاءمة لتقييم 
جودة الأداء وتطويره. 


رليم مسانيه لتمليم 


واقتصاديات تمويلها 

طرحت وزارة التعليم العالى رؤد 
لتدلوير القوائين والتشريعات الحاكمة 
المؤسسات التعليم الجامعى علي الرأى 
العام ومجتمع المهتمين بقضايا التعليم 
وانبحث العلمى فى ورقة تضمنت 
مجموعة من المفاهيم الحديثة التى من 
الممكن أن تساهم. عند الأخد بها . فى إعادة 
هيكلة النظام التعليمى تجاه تحقيق مزيد 
سن ضمان جودة الأداء والاستقلال الذاتى 
وحرية الإدارة الأكاديمية والاقتصادية 
اللمؤسسات التعليمية. ويعتبر الجزم 
الخاص بالإدارة الاقتصادية لمؤسسات 
التعليم العالى من اهم ما طرح فى هند 
الرؤية التعليمية. إذ حددت الوزارة عدذا 
من المفاهيع الجديدة يمكن تلخيصها فى 
التقاط التائي 

» تقدم المؤسسة خدماتها التعليمية 
اللقنئة الجودة على آساس التكلفة 
الفعلية للمملية التعليمية وانبحثية 
والخدمات الأكاديمية الأخرى 

© تحدد مؤسسة التعليم العالى 
التكلفةالشعلية لإعداد الطالب 
بالتنسيق مع الوزارة وفق كل قطاع 
أكاديمى |مجال تعديمى/تخصص 
علمى. 


ن الدولة تظام مجانية التحليم 
- فى إطار التزامها الدستورى قيل 
المجتمع . عن طريق اليات للتعافد بين 
الدولة والمؤسسة التعليمية: فى ضوء 
التكلفة الفعلية التى تسمح للطالب 
بالوصول إلى مستويات ضمان الجودة 
المرغوية. 


تجانمه رونا 


امس 


بناء على ما سبق: تصبح مجائية 
التعليم علاقة مباشرة بين الطالب 
والدولة تظير ما تسدده الدولة مقابل 
تكلغة اتطالب إتى اللإسسة التعليمية. 
ويذلك تكون علاقة الطالب بالمؤسسة 
اتتعليمية هئ علاقة بين طالب الخدمة 
ومقدمها: مما يسمح بتفميل قوى 
العرض والطلب فئ إطار اقتصاديات 
سوق التعليم العالى. 

وأول ما يخطر بد هن المتابع لنظام 
التعليم المصرى وسماته الخاصة: ان 
تطبيق هذا المفهوم الاقتصادى الجديد 
سيؤدى إلى تراجع دور الدولة فى ضمان 
مجانية التعليم. إذ إن تكلضة إعداد 
الطائب ‏ وقق مستوى مُقان للجودة- 
ستعون بطبيعة الحال أعلى بكثير من 
نصيب الطالب الواحد من الإثفاق العام 
على التعليع فى ظل العجز الحالى فى 
الموارد اخالية الحكومية. وبناء على ذلك 
فإن الدولة ستقوم بدعم نسبة محدودة 
من الطلاب ‏ قى شكل منح دراسية .فى 
حين يضطر الجزء الحتبقى منهم إلى 
البحث عن بدائل تعليمية أخرى مثل 
القطاع الخاص أو القطاع الأهلى أو 
المعاهد الفثية المتخصصة. وحيث إن 
معظم الجامعات المكومية تساهم فى 
الوقت الراضشن ‏ فى تمويل العملية 
التعليمية والبحتية بها من ادل 


الحكومية ‏ ومن ثم مجانية التعليم ‏ 
يتم فى واقع الآمربالمشاركة بين الدعم 
الحكومى المخصصن للجامعات ‏ والذي 
يتحدد على مستوى مركزى من خلال 
السياسات المالية للحكومة ‏ وبين ما 
توفره الجامعات من موارد ذاتيه لتمويل 
استثماراتها وخدماتها التمليمية 
والبحثية. وسن الملاحظ أن الوزن 
النسبى للتّمويل إنذاتى للجامهات. من 
خلال صناديقها الخاصة ‏ قد تزايد 
تدريجياً خلال السنوات الا 


جوودة نظسام التعليم العسالى 
والتعليم ما قبل الجامعى ككل يتعين 
أن تتم مسن خسسسلال جهسة 
محايدة ومستقله 


خامساء الخبرات الدولية 
فى م.جال اقتصاديات التعليم 


بمراجعة التجارب الدوئية قى مجال 
اقتصاديات التعليم العالى فى ظل توجه 
الدولة الاسترا لإتاحة التعليم 
الشاعدة عريضة من السكان: وهو ما يتم 
الأخد به. على سبيل المثال فى كل من 
فتلندا والمانيا وفرتساء نجد أن توسه 
الدولة فى مجال ديمقراطية التعليم 
يتحقق بالارتكاز على الأسس الال 

١‏ -تنعدد سياسة الدولة وتوجنهها 
الاستراتيجى نحو ضمان مجانية 
التعليم وإقاحته بمستوى جودة يخدم 
متطلبات سوق العمل. فى إطار صياغتها 
المشروعها القومى أو لخطتها الشاملة 
اللتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى 
تسمى إلى الارثقاء بمستوى المواطن. 
وتحقيق النقلة النوعية المرغوية فى 
العلم والتكتولوجيا سعياً إلى الاتتقال 
إلى مجتمع المعرفة. فقد أقر البركان 
الغتلتدى قى نهاية التسعينيات عن 
القرن الماضى . على سبيل المثال . توجها 
؛ستراتيجيا فوميا يحدد خطرات 
الوصول إلى مجتمع المعرقة من خلال 
الأخد بالمبادئ التالية: 

* اعتبار التعليم قيمة مجتمعية 


يتعين توفيرها لقاعدةه عريضة من 
السكان بعستوى جودة تنافسى متميز. 

© تبنى استراتيجية قومية فى مجال 
التعلم مدى الحياة ع هلله ] عدمام16.] 
بُغية الارتقاء بالمكون المعرفي لافراد 
المجتمع طول حياتهم. 

© زيادة حمجم الاستثمارفي مجال 
البحث والتطوير والتنمية التكنولوجية. 

» التوسع في تطبيق تكنولوجيا 
اللعلومات والاتصالات فى إدارة القطاعات 
الاقتصادية والخدمية الحكومية 
والخاصة على حد سواء. 

”. أى أن الدولة قبدا فى مرحكة أوا 
بتحديد نموذجها التنموى وموقع 
متظومة التعليم العالى به بما فى ذلك 
الدور المتوقع لكل من الشطاع العام 
والمؤمسات الخاصة والأهلية فى توفير 
الخدمة التعليمية. ويناء على ذنك يتم 
وضع الخطوط العريضة الخاصة بأسس 
إتاحة التعليم ومستويات تحتبيق المجانية. 

". اكدت معظم الدراسات فى محال 
التعذيم العألى ‏ التى نمت من خلال 
منظمة الأمم المتحدة لنتربية 
والعلوم والثضافة والبتك 


ارعال من الأولوية وخدمة 


عدت لتر 
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الدولى ومؤنيسات التعليم الإقليمية 
والوطنية الأخرى .أن الدول التى نجحت 

فى تحقبق أهداف التنمية البشرية يتمتع 
نظامها التعليوي بتئوع فى الهياكل 
الأكاديمية للمؤسسات التعليمية 
وبراميجها العلمية وخدماتها المجتمعية. 
وان مستويات التنوع فى مؤسسات التعليم 
العالى وبراسجها تتجه إلى التزايد مع 
ارتفاع ممدلات النمو الاقتصادى 
والرفاهية الاجتماعية للمواطنبن. 


سادسا؛ بديل التمويل الملائم 


بتضح مما سبق؛ أن سياسات إناحة 
التعليم العالى وأمسلوب تمويلها .فى ظل 
تشتين الجودة.تتم فى معظم الدول على 
مستويين متتاليين: 

0 مستوى الأهدا فالقوصيسة 
والتوجهات التنموية للدولة قيما يخص 
معدلات إناححة التعليمالعالي 
وديمقرامليته فى ظل متطلبات الانتقال 
إلى مجتمع المعرفة بما يتضمنه من تئمية 
بشريه وابتكار بحئى وتطوير تكلولع جى. 

© مستوى السياسات والبراميج 
الرامبة إلى اختيار النموذج الأمثل 
لتمويل أنشحلة التعليم والبحث اتعلمى 
وخدمة المجتمع بمؤسسات التعليم 
العالى وتحديد أسس وألبات دعم الدولة 


لهذه المؤسسات يونا يضمن معدلات 
الإتاحة ومستويات الجودة المرغوية. 

فى ضوء الممحليات السسابقة؛ فإنه 
بتعين إعادة النظر فى الجزء الخاص 
بالإدارة الاقتصادية للإؤسسات التعليم 
العالى كسا وردت فى مقترح وزارة التعليم 
العالى . لتكون عنى النحو التالى: 

٠‏ تضمن الدولة حرية الجاممات 
واستقلال مؤسسات التعليم العالى 
افتصادياً ومالياء شريطة ان تقنن هذه 
المؤسسات جودة خدماتقها التعليسية وفق 
المعايير والمواصفات القياسية التى 
تعتمدها الهيئة القومية لضمان جودة 
التعليم والاعتصاد ‏ 

؟ . تحده كل جامعة ‏ بناء على ما 
يتواغر لديها من بنية مؤسسية وما تملكه 
من موارد بسرية وصادية وبحئية 
وخدمية- أعداد الطلاب الممكن قبولهم 
فى كل معادير الجودة المعتمدة. 

تقوم كل جامعة بتقدير تكلفة 
تعليم الطالب وإكسابه المهارات العلمية 
والثقافية المطلوبة وتحقيقه للستويات 
جودة لأداء المعتمدة وزيادة قد قدراته 


الجامعة الحكومية فى إعداد ميزا 
المالية أخذاً فى الاعتبار بالإصكائات 
الذاتية لنجامعة وموارد التمويل المتاحة 
لديها وما يمكن أن توفره الدولة من دعم 
مالى؛ حتى يمكن تحقيق معدلات 
الإتاحة المطلوبة وضمان مجانية التعليم 
لغير القادر مالباً. 
5.تُحصل الجامعات الخاصة والأهلية 
رسومها الدراسية بما يتناسب معما 
تقدمه من خدمات تمليمية ويحثية 
تميزة: وفى إطارما توفره الدولة من دعم 
عيتى أو مالى للجامعات الأهلية وذئلك 
بالتنسيق والتكامل مع وزارة التعليم 
العالى فى ظل الخطة الاستراتيجية 
الشاملة لمنظومة التعليم العالى ككل. 
5 بما أن متطلبات ضمان الجودة 
يصعب تحفيغها فى ظل الزيادة المتوقعة 
فى اعداد الطلاب وما يتم فى الوقت 
الراهن من اليات لتوزيع خريجى الثانوية 
العامة على الجامعات الحكومية (من 
خلال مكتب التنسيق). فإنه يتعين على 
الدولة ان تقوم بمراجعة استرا: 
الخاصة بزبادة الطاقة الاستيعابية 
المؤسسات التعليم العالى العامة والخاصة 
بمصر بهدف توفير بدائل تعليمية تسمح 
باستيعاب الطلاب الذين نم يتمكنوا من 
الاتتحاق بالتجامعات الحكومية ولا 
يملكون القدرة المالية التى تسمح لهم 
بالالتحاق بالجامعات الخاصة والآهلية. 
تأمبيسأعلى ماسبق. 
فى الارتقاء بمستويات جودة التمليم 
العالى مع عدم التضحية بالمكتسبات التى 
تحققت فى مجال إتاحذ التعليم لقاعدة 
عريضة من السكان يتوقف عنى ما يمكن 
تحقيقه على ثلاث جبيات رئيسية: 
1- قدرة الحكومة على توقير 
الاستثمارات اللازمة للتوسع فى عرض 
الخدمات التعليمية وتوفير متطلبات 
الجودة الشاملة. 


؟ ‏ كدرة الجامعات الحكومية على 
تنويع مصادرتمويل آنشطتها التعليمية 
والبحثية والخدمية المجتمعية. 

> قدرة المجتمع على إيجاد بدائل 
ة لاستكمال الطاقة الاستيعاببية 
المؤسسات التعليم العالى من خلال إنشاء 
جامعات عامة وخاصة وأهلية ومعاهد 
عليا فى شتى «جالات العلم والمعرفة. 


سابعا: ازدواجية التعليم 


السفسام والخياصض 


تُقدم خدمات التعليم العالى بمصر 
من خلال الجامعات الحكومية والخاصة 
والأهلية والمعاهد العليا والأكاديميات التى 
تمنح درجات علمية متخصصة. وبرغم 
إنشاء جامعة القاهرة كجامعة أهلية فى 
بداية القرن السابق . قبل تمولها إلى 
جامعة حكومية ‏ فإن تجربة الجامعات 
الخاصة والأحلية فى مصر تعتبر حديثة 
إلى حد كبير. حيث بدأت بأربع جامعات 
فى بداية التسعينيات ثم تزايدت تدريجيا 
لتصل إلى تسع جامعات فى بداية الألفية 
الثالثة. ثم إلى نحو ١١‏ جامعة فى عام 
٠0‏ وحيث إن التجارب الناجحة فى 
نظم التعليم العالى بالدول النامية تؤكد 
الاتجاه نحو أنساق تحليمية يسارك بها 
كل سن القطاعين الخاص والعام على حدٍ 
سواءء فإن المرحلة التعليمية المقبلة بمصر 
ستتطلب ‏ بالضرورة ‏ دوراً اكشر فمالبة 
اللجاممات الخاصة والآهلية يُفية 
استكمال الطاقة الاستيعابية للتعليم 
العالى وتجقيق معدلات الإتاحة المطلوبة. 

بيد أن تجرية النظام التعليمسى 
المشترك ‏ الذى يتكون سن جامهات 
حكومية ومؤسسات تعليمية خاصة 
واعلية . قد أفرزت عددا من الاختلالات 


تصبح مجانية التعليم علاقة مباشرة 
بين الطالب والدولة نظير عا تسدده الد وله 
مقابل تكلفة الطالب إلى المؤسسة التعليمية. وبذلك 
تكون علاقة الطالب باكؤسسة التعليمية هى 
علاقة بين طالب الخدمة ومقد مها 


الهيكلية والازدواجية فى نظم التعليم 
يتعين على متخذ القرار التقليل من 
آثارها السلبية حتى يمكن صيافة 
الخطط الاستراتيجية الملائمة لتطوير 
التعليم العالى ومقنابلة متطليات أسواق 
العمل فى الألفية الثالثة: 

.١‏ إن الجامعات الحكومية مازالت 
بحكم إمكاتاتها البشرية وأعداد طلابها 
وخريجيها . تقوم بالدور الرئيسى فى 
منح الدرجات العلسمية وتوقير الكفاءات 
المهنية التى يتطلبها سوق العمل المصرى 
والإقليمى العربى ومازال دور الجامعات 
الخاصة محدودا فى هذا الشان. 

؟-تقدمالجامماتالحكومية 
خدماتها التعليمبة والبحثبة للطلاب 
برسوم رمزية لا تتناسب ‏ بأى حال من 
الأحوال- مع التكلفة الحقيقية لإعداد 
الطالب وإكسابه المهارات العلمية والمهنية 
وفق مستوى مقن للجودة. غير أئها - 
برقم ذلك . قد نجحت فى الحفاظ على 
معدلات إتاحة للخدمة التعليمية 
بالشكل الدى يدعم التوجه السياسى 
المصرى والعالمى ‏ نحو تحقيق 
«ديمقراطية التعليم, وتوفيره للراغبين 
فيه من آفراد المجتمع بقض النظر عن 
إمكاناتهم المادية. 

. فى ظل الزيادة المطردة فى أعداد 
الطلاب, وارتفاع تكلفة إعداد الطالب وفق 
مستويات الجودة المرغوبة: وقصور الموارد 
المانية بالجاممات الحكومية- بفعل 
تراجع معدلات الدعم الحكومى والقصور 
فى توفير متطلبات التمويل الذاتى- فقد 
تراجعت مستويات الأداء بالجامعات 
اتحكومية؛ ومن ثم مستوى جودة 

4- ستظل الجاممات الحكومية 
ولفترة زمنية ممتدة ‏ تمتلك الكوادر 
البشرية التمليمية والبحثية الأكث عدا 
وكضاءة وقدرة علمية علي تحقيقٍ تحقيق 
متطلبات جودة الأداء ومازالت تمثل 
المصدر الرئيسى لاستكمان الموارد 
البشرية بالجامعات والمعاهد الخاصة, 

٠‏ تتسم الجامعات الخاصة بوفرة 
اللوارد المالية والمادية ولكنها تعائى من 
قصور فى عدد أعضاء هيئتها العلمية 
مما يساهم فى استمرار اهتمادها هلى 
الجاععات الحكومية لاستكمال مواردها 
البشرية. 

*-فى ظل استمرارالأوضاع الراهنة 
لمناخ التعليم العالى بمصر. من تعاظم 
دور تجامعات الحكومية فى مواجهة 
الطلب المجتمعى التَرَئيد على خدمات 
التعليم واليحث اتعلمى على حساب 
مستويات الجودة المستهدفة, صع 
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استمرار الدور المحدود تلقطاع الخاص 
فى هذا الشان. وبالأخن فى الاعتبار 
عدم كفاية الإنفاق الاستثمارى العام 
على قطاع التعليم والبحث الحلمى: 
فإنه سيكون من الصعوبة بمكان تحقيق 
الزيادةالمخطقطة فىدالقدرة 
الاستيعابية؛ نظومة التعليم العالى 
مع ضمان مستوى مقان للجودة. 

تخلص مما سبق إلى أن السياسات 
التعنيمية . خلال المرحلة | ن 
أن تسعى إلى تكاصل واتساق منظوصة 
التعليم العاتى وتحقيق مستوى ملالم 
من اتتناغم يين كل من ؛نجامعات 
الحكومية والخاصة والأهلية من خلال 
التركيز على التوجهات التالية. 

١‏ مراجمةالتشريهاتالنظمة 
المنظومة التعليم العالي وتحديثها بهدف 
الوصول إلى إطار متكامل لتطوير الأداء 
يعتمد على تفعيل دور الهيئة القومية 
الضمان الجودة والاعتماد؛ وتحطبيق المنطق 
الاقتصادى السليم في تحديد تكلفضة 
العملية التعليمية والعائد المتوقع منها. 

؟ الحد من الازدواجية بين قطاعى 
التعليم الخاص وإنعام من خلال تشجيع 
الجامعات الخاصة على استكمال 
مواردها البشرية ‏ الأكاديمية والإدارية ‏ 
وإتباغ سياسات من شانها ريط ما تحصله 
الجامعة من سوم دراسية بم تحققه من 
جودة فس معدلات الأداء تنوعفى 
الخدمات التعليمية والبحتيةالتى 
تقدمهاء وتعظيم سبل تعاونها اتعلمى 
والثقافى مع الجامعات الحكومية, 
وتوجه الجامعات الحكومية إلى تنوييع 
مصادر تمويل أنشطتها التعليمية 
والبحثية من خلال تفصيل وسائل 
اتصالها بقطاعات الإنتاج والخدمات 
على المستويين المحلى والعالمى. 

؟- قيام الدولة ‏ ممثلة شى وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمى ‏ باتخاذ 
السياسات والتدابير التى من شاتها 
تحقيق تكامل منظومة التعليم اتعالى 
واستقلالية مؤسساتها وضمان جودة 
مخرجاتها من خلال تشجيع مشاركة 
مؤسسات المجتمع المدنى لإنشاء جامعات 
ومعاهد عليا مع دعم توجهها إلى تحقيق ' 
معدلات استيعاب شرائح طلابية أكثر 
اتساعاً. 


ثامناً.رشكالية أعضاء هيثهالتدريس 


-١‏ إن تطوير إداء المعلم الجامعى 
يمثل امد العناصر الرئيسية المؤثرة فى 
منظومة الجودة الشاملة لمؤسسات 


العدد السابع والتمسهون . فيراير 7٠097‏ م 


التمسسسايية 


التعليم العالى. ومن هنا فإن الارتقاء 
بقدرات أعضاء هيئة التدريس وإكسابهم 
اتتنوع العلمى والثقافى المرغوب لتحقيق 
أهداف ورسالة الجامعات يعتبرأمراً 
ضرورياً خلال المرحلة التعليمية المقبلة. 

”.إن نتحسين أداء الجامعات يشكل 
عام. والأستاذ الجامعى بشكل خاص 
يتطلب تفرغه تلعملية التعليمية 
والبحثية بالجامعة من ناحية, وتحسين 
أوضاعه المالية والااجتماعية بما يتناسب 
مع جودة الأداء المرغوبة من ناحية أخرى. 

*. إن التطبيق السليم لمفهوم 
اقتصاديات التعليم لا يرتكز فقط على 
تحديد التكلفة الحقيقية لإعداد 
اتطلاب أكاديميا ومهنيأء ولكته يتطلب 
أيضاً تصحيح هيكل المرتبات والمكافات 
المانية التى يتقاضاها أعضاء الهيثة 
اتعلمية والإدارية بالجامعة. 

4. إن نجاح الخطة المقترحة لتطوير 
منظومة التعليم المالى هى تحفيقٍ 
استقلالية الجامعات اقتصادياً واكاديمياً 
بما يسمح بتعظيم مواردها المالية 
مقايل الشكلفة الحقيقية لتقديم 
المخدمات التعليمية والبحثية. سيتعكس 
باتضرورة على مستوى الدخل المالىن 
الأعضاء هيئة التدريس. 

5 إن حصول المعلم الجامعى على 
حقوقه المالية والرعايةالصحية 
والا جتماعبة المناسبة له ولأسرته لا بد أن 
يقابلها تحديد واضح ودقيق للهامه 
ومسئولياته للارتقاء بجودة العملية 
التعليمية والبحثية والتزامه بأخلاق 
وآداب الممارسة المهنية. 

تخنص مما سبق إلى أن تحسين 
أوضاع هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
بالجامعات الحكومية والخاصة على حد 
سواء يعتمد . بشكل كبير. شلى ما يمن 
اتخاذه من سياسات تنظيمية وأكاديمية 
ترتكز على الحاوز التائية: 


جالع ند 


لمم تسائسمت. 


-١‏ قدرة الحكوصة على تصحيح 
هيكل المرتبات للأستاذ الجامعى قى ظل 
ما يحققه من معد لات اداء أكاديمى 
ويحشى فى ظل منظومة الجودة 
الشاملة. 

1 قدرة الجامعات الحكومية- 
التمثلة فى مواردها البشرية والتنظيمية 
واليحتية والمعلوماتية. على تنوبيع مصادر 
تمويل أنشطتها المتعددة من خلال 
تعظيم العائد الذى يمكن تحقيقه من 
المشروعات البحثية التعاقسية والخدمات 
التعليمية والتدريبية التى تقدمها 

- قدرة الخطة الاستراتيجية 
اللتعثيم العالى اللقترحة لتحقيق الإدارة 
الاقتصادية المثلى للجامعات واستقلالها 
الإدارى والمالى والأكاديمى بما يسمح 
بحصوئها على المقابل المادى الذى يمواءم 
مع ما تقدمه من خدمات تعليمية 
ويحثية مرتفعة الجودة. 

4.توجه الجامعات الخاصة إلى بتاء 
كوادرها البشرية وتحسقيق الارتياط 
ا مرغوب بين مستوى جودة اداء الأستاذ 
الجامعى وما يتَقَاضَاه من مقابل مادى. 

«. توجه الجامعات إلى تنمية قدرات 
أعضاء هيئتها العلمية والإدارية يما 
يمكنها من تحتيق الاتفتاح المرغوب على 
القطاعات الاقتصادية والخدمبةالمحلية 
والأجنبية. 


ناكش هذا المقال السياسات والبدائل 
المتاحة لتطوير منظومة التعليم العالى 
بمصر وإعادة هبكلة مؤسساتها فى ظل 
ما نشيده . فى الوقت الراهن ‏ من رؤى 
التعديل التشريعات واتقوانين المنظمة 
العملها وضمان جودة مخرجاتها 


ستظل الجامعات الحكومية ‏ 
ولغفترة زمني ة ممتدة ‏ تمتلك 

الكوادر البشرية التعليمصية والبحثية الأكثر 
عددا وكفاءة وقدرة علمية على 


تحقيق متطلبات جودة الأداء 


التعليمية والبحثية وفى إطار إخرار 
مجلس الشمب لقانون بإنشاء ,هيثة 
قومية لضمان جودة التعليم والاعتما 

وقد خلمت إلى أن مقترح وزارة 
التعليم اتعالى الخاص بصياغة تشريح 
موحد للمنظومة التعليم العالى: وما 
صاحبه من رؤية مستقيلية , تمتلت فى 
ورقة لجنة التعليم بالحزب الوطنى - 
يعتبر توجهاً اولياً مرغوباً يتعين 
مراجعته وإمادة صسياغة عناصره 
ومكوتاته؛ ودراسة تأثيره المباثمر وغير 
المباشر ‏ على المسار الستقيلى تلعمكية 
التعليمية واليجثية بالجامعات بشكل 
اكثر عمقاً وشمولاً واتساقاً. 

وقد سعيت إلى التأكيد على أن 
السياسات التعليمية ‏ خلال المرحلة 
المقبلة ‏ يجب أن تتوجه نحو ضمان 
عناصر الجودة الشاملة لمنظومة التعليم 
العالي مع الاستمرارقى توفير التعليم 
وإتاحته لقاعدة مجتمعية عريضة. وان 
تحقيق هذا الهدف الهام يتطلب صيافة 
خطة استراتيجية متكامئة تراعى التنوع 
- غير المسيوق . فى هياكل مؤسسسات 
التعنيم ؛تحالى ويرامجها الأكاديمية 
وأنشطلتها البحثية والثقافبة: وتتناهم 
مع المناخ العالمى الجديد للتعليم العالى 
والبحث العلمى: وتتواءم 4ع البيثة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
اللصرية 

بيد أن المشكلة لا تكمن فى طرح 
افكار ورؤى للتطوير. قد نتفق أو تختلف 
حولها ‏ ولكنها تكمن أساساً فى تحديد 
بدائل التطبيق وآقيات التنفين 
والسياسات الممكن اتباعها فى هذا 
الشان: ومن هنا فقد ركزت الورقة على 
تحليلالسياسات والتوجهات 
البديلة للتعامل مع القضايا التعنيمية 
التالية: 

« الإدارة الاقتصادية المثلى للوارد 
الجامهات التعليمية والبحثية والمالية 
فى ظل ضعان الجودة واستمرارالاتاحة. 

© عناصر تموذج تقييم الأداء 
التعنيمى والبحثى للجاممات ومددى 
ملاءمته للمناخ التعليمى الوطنى 
السائد والخصائص الاجتماصية 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع الصرى 
والتطورات الدونية في مجال التعليم 
والبحث العلمى. 
« البدائل المقترحة لإعادة هيكلة 
منضومة التعليم اتعاتى والحد من 
إختلالاتها الهيكلية وتحقيق سبل 
التكامل بين الجامعات الخاصة والعامة 
موحد. ف 


1 ومسكات:3 


داح وم عذرح اسم ,.حسين مجيه 
المصريي: لكقوز بإحدي جوائز الدولة: 
غتال مسمدول ثقافى رسمى: ومن هو 
حسين جيب المصرىة# إن أحد؟ لا 
يعرقه! 
من امفترض أن هذا المسئول الثقاقى: 
قارئ جيد: ونديه امتكاك باتواقع 
الثعافى التصرى والعربى: يجعله يعرف 
الرجل. ويدرك قيمته: خاصة أن الرجل 
من الندرة التى تمتلك وعيًا لفويًا 
ومعرقيًا بعده من الثقات الشرقية 
أهله ليكون من أبرز الدارسين 
اقاتها؛ وكان اساناذا جامعيًا 
اجه فى الوسط 
الثتافى والأدبى؛ وعرفته المجلات الأدبية 
على مدى نصض كدرن (النصض التاتى من 
القرن العشرين ), مؤلفًا ودارسا ومترجسًا 
وشاعرا.. 
اسئول الثقافى معدور, وإن كان لا 
يعئر: فالحياة التقاقية, والمعرشية بسفة 
عامة صارت تخضيع للإلحاح الإعلامى 
الذى يشوم على الملاقات العاصة. 
والانتساء الفكرى لتيارات بعيتهاء ولت؛ 
جد كاتبا أو مضكرا معيثا يكاد .يموت, 
من الاستمام الإعلامى «القاسيىء بم 
واخر؛ ريما كان أفضل منه .يموت؛ من 
التجاهل الإعلامى «القاسى. أيضا. وقد 
رحل كثير من الأعلام الممتازين على مدى 
تقر المشترين) ول م نتم يهم اند ود 
يذكرهم احد؛ مع أن جيودهم الأدبية 
والتكرية والعلمية تصل إلى مرتبة صالية 
من الجودة واترقى والتميز, قير سسبو 
وإذ؛ عرفنا أن قضية المعرفة,. قب 
تراجعت, فى النصف الثانى سن اتقرن 
الحترين بمدفة عامة تصالح أتشطة 
هامشية أشرى: وقضًايا ثانوية أو فرعية: 
فى ختل مناخ طارد للملم واتتقافة 
والأدب؛ أدركسا أن الاعتمام 
وممكرينا ومتشفينا الحة 3 
ضربًا من تضييع الوقت ففيما لا يغيد ولا 


ابجدى.. مع أن قضرية اللسرفة والاعتمام 
بها تعد من القضايا الأساسية أو 
الرئيسية أو الاستراتيحية التى يشترض 
أن يشوم عليها البناء الحضارى للأمة: بل 
شى أصاس التنمية فى المجتعمعات 
الملختلفة. 

عل كان الاهتمام بالملع والمعرفة 
والثقاقة فى العالمين: الرأسمالى 
والشيوعى على عدى القرن العشرين 


اللنشرء القاهرة. 15غأ اهاب 855ذام, 
70 صفحة, قطع متوسط. 


#حهضات تسطير 59 


حصتلفى محمد القاهود 


ضربا من العيث وتضييع الوقت؟ كلا.. 
هانفريقان على تباين معتقداتهما 
وتوجهاتهما أدركا القيمة اتحقة تليضاء 
العلمى المعرقى الثقافى: ولم يكن غربيا 
فى المجتمع الشيوعس وهو الذى كان يوزع 
الطعام على المواطئين بالجرام. أن 
يستثتى العلماء من هذا النظام؛ ويقيم 
لهم مدنًا علمية تتوفر لهم فيها كل 
مستدزّمات الحياة والرفاهية من أجل 
اح العلمى والبحتى؛ بل وصل الأمر 
إلى حد تخصيص حسابات مفتوجة 
تلعلماء كى ينفقوا منها كما يشاءون.. 
وهو ما رآينا نتائجه فى التفوق الواضح 
الذى صبغ المجالاتالعسكرية 


والصناعية والتجارية وغيرها.. 
وللاسف: فإن الواقع العلسى 


والمعرفى والثقافى فى بلأدنا العربية 
تحول إلى صورة عشوهة تمس الواقع 
العريى جميعه؛ وتشير إلى تخلفه 
المزرى: وبؤسه المخرى: مع أنه يملك من 
الإمكانات واتطاقات: ما يجمله يتفوق 
ويشارك فى صنع الحضارة الإنساتية: 
كاحسن ما يكون التشوق وأفضل ما تكون 
المشاركة. . 

إن الاهتمام الحقيقى والجاد بأهل 
العلم والمعرفة والنقاية على اختلاف 
مناهجهم وتوجهاتهم وتياراتهم. آساس 
من اسسس التطور والاتطلاق.. وهذا 
الاهتمام لا ينحصر أو يقتصر على 
المجال الدعائى أو المعتوى, ولكنه يتبغى 
أن يكون اهتماما ماديا أيضاء فالحياة 
الراهشة صارت تفرضى على العلماء 
والمقكرين والأدباء الترَامات مادية, لا 
يصببر عليها إلا أولو اتعرم من التاسن: 
ومعني ذلك أن تهيثة المناخ المادى والمعنوى 
اللاثم يحول دون تسرب اتطاقات المعرقية 
إلى الدول الأجنبية بالهجرة أو التعاقد 
للعمق حَارج الحدود: أو اتغرار من الميدان 
إلى مجالات أفضل عائدا واكثر 
استقراراً. . 

وحين أخنارت ,وجهات نظر. فى عدد 
(دوئيو 001؟) كتاب من ,أدب المقشرس 
والترك» لحسين محِيب المصرى الذى 
صد رلأول صرة عام 148١‏ : وأعيد تشره عام 
444 اتبهت إلى قيمة .وقكر 
وأدبية فى واقعنا الثهافى. وأثارت قضية 
تجاهل هذه ٠القيمة:‏ وأمثالها إلى حد 
«الموت»: إلى )لحد الذى يقول فيه السئول 
الشقافى الرسمس: إن حسين مجيب 
المصرى لا يعرقه أحد! 

نقد وصفت ,وجهات نظرء حسين 
مجيب المصرى بأنه رائد الأدب الإسلامى 
المقارد فى العام العربى: وأضيف: بل كو 
رائدد فى العاام الإسلامى آيضاء لتعمقه 
فى آداب الشعوب الإسلامية: ودراستها 


العيد السايع والتمعون ‏ قيراير 00م 


ياله من رجل ذى عزيمة قوياة. 
هو بل آين منه أشباء الذ 


فى مثل هذا العمرويصر على مواصلة القراءة والكتابة؟ أين 
ن الذين صاروا أساتذة جامعيين وأدباء ومثقفين: وبعضهم 


لا يقرأ حتى الجريدة اليؤمية. فضلاً عن القراءة العامة والقراءة اللتخصصة؟ 


رورس مكيسية تؤضلت اتن الشظطوك 
الرئيسية التى تجمع ١‏ 
الإسلامية وأدباءها ومثقفيها على 
اختلاف لفاتهم وتوجهاتهيم 
واهتماماتهم.. 

وكان من المفارقات أن الأمة العريية 
الم تدرك قيمة الرجل فى حياته. بل إته 
يوم رحيله ١١(‏ من ديسمبر 1١0اع):‏ لم 
ينشر خبر وفاقه إلا فى تلاثة أسطر باحتة 
داخل عمود محشور فى عمق صفحة 
لا تهتم الصحيفة التى تنشرها 
بإخراجها وتنسيقها! فى اتوقت الذى 
قامت فيه حكومات إسلامية عديدة 
بتكريم الرجل وهو حى. ومنحته 
أوسمتها وشهادتهاء واستقيله رؤساؤها 
لى اتنحو الذى سيأتى إن شاء الله. 


وم رحمل اترجل؛ فجعنى الواقع 
الثقافى بتجاهله؛ فكتبت عنه بحض 
المقالات القصيرة التى تشرتها فى صحف 
ممدودة التوزيع, لان الصحف الكبرى 
شغولة بما هو اهم فى نظرها؛ كان 
الرجل يمثل بالنسبة لى تمواجًا طريد 
فى الإخلاص للعلم والمعرهة والأدب. وما 
بالك برجل قارب التدعين من مره 
وكف بصره. ووهنت صحته: وتكالبت عليه 
أمراض الشيخوخة: ومع ذلك مازال 
مخاصنا مسألة القراءة والكتابة التى 
يراضا البعض لا تسمن ولا تغنى من جوع: 
واتها حرث فى اليحرء أمام ركلة كرة من 
قدم شاب صغير يتقاضى فى مقابلها 
عشرات الأتوف من الجنيهات: أو أغنية 
سخيفة الكلماتءواللعاتى يكسب 


ما يمنيه عليه. يستحق متا أن نجله 
ونبجله وتحترمه ونقدره؛ وتعرف به فى 
ممصر ماتت فيه قيم العمل الجاد الشاق 
الملضئى.. 

قبيل رحيئه. كتب إلى رسالة: أو أملى 
رسالة إلى. يطلب فيها كتابى .محمد 
صنى الله عليه وسلم فى الشعر العريى 
اتحديث؛ لأنه يريد الاستفادة مته فى 
بحث له حول المدائح النيوية فى الآداب 
الإسلامية. أرسملت له تجلس ومعه الكتاي: 
واذا به يرسل إلى رسالة مترعة يمالا 
استحقه من التناء.. ولا أدرى هل أتجز 
بحته أع آن الموت ممه من إنمامه( 

يا نه من رجل ذى عزيمة قوية.. فى 
مثل هذا اتعمر ويصر على مواصلة 
الشقراءة والكتابة؟ أين هو: بل أبن منه 
أشياه الأميين الذين ساروا إساتذة 


جامعبين وأدباء وستقفين وبعضهم لا 
رأ حتى الجربدة اليومية: فضلا عن 
القراءة العامة والقراءة المتخصصية؟ 
القد كان الرجل ملاذًا لطلاب العلم: 
وكان شارع الملك الأفضمل فى الزصائتك 
الذى يسكنه يستقبل طلابًا وباحثين 
وأساتذة من كل دول العالم الإسلامى» 
يطلبون منه المساعدة فى القضايا 
الحلدية أو ترجمة النصوص الأدبية آو 
عات 


الإمداد بكتب ومراجع لفى مو 
يكتيونها أو يبحئون فيها 

وكان من داب الرجل أن يححلى بلا 
مقابلء ولا يضيق بطالب علم: بل كان 
يسخرم كل جهوده العلميية ومعارفه 
الثقافية لمن يطرق بابه: وأذكر انه كان 
: عن كتبه الثى ينشرها بلا 
»قايل: اللهم إلا بعضن التسلخالتى 
يعتحها الناشر هدية للمؤلف: وحين 
كانت تنفد كان يشترى نسحا آخوى من 
جيبه ليهديها للطلاب والباحتين.. 

كان يجد لذة فى تقديم المعرفة: 
ولكنه كان لا يجيد عن الملاقات العامة, 
وخاصة مع وسائل الإعلام واجهزة 
الثقافة الرسمية. فتجاهلة الناس! 

احين أنجز تسعة وخمسين كتاباء 
وأغلبها من الكتب الضخمة؛ كان كتايه 
'الستون سيرقه الذاتية وجعل عنواته: 
«أيامى بين عهدين..: ونشر طبعته الأولى 
عام 13؟اا ىه 5945ام, وأهداد إلى من يلفه 
الكبر, وأحس دتو الأجل, كشاقاه أن يلتفت 
إلى ماض من 


عمرد الفقيد ب 


يجد فى ذنك من ضيق فرجا ومن 
سام مخرجا. 

القد وصفه الدكتور محمد عبداكنعم 
خفاجى بأنه شخصية جامعية كبيرة» 
قامت بمآ المعجرات فى البحصث 
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بى والعلمى والجامعى على امتداد 
أكثر من ثماتين عاص 

وبعد أن يتناول مرإاحل حياتةه 
وجهودد يرى أن سيرته الذاتية وثيقة 
قريدة من وثائق العصر؛ وتمتل حديت 
ميسوطًا عن التاريخ المصرى قبل +158 
وما بعدهاء والتشفكيرالعلمى فى 
جامعاننا؛ والشياب ودوره فى تكوين 
الوعى الوطنى والاجتصاعى فى مصر 
على امتداد الفرن العشرين 

57 خفاجى تسيرة المصرى 
صحيح إلى حد كبير؛ فحياته رحلة من 
التطور الإنسائى والحضارى الصسرقى 
العصر الحديث: إذ تكشف الحديد من 
الجواتب السياسية والفكرية والعلمية 
والآدبية وتعالجها من خلال منظور بعيد 
عن الهوى والغرض, وإن كان يحمل طابع 
ذاتيًاء لا يمكن فصنه عن صاحبه. ولا عن 
القضايا التى يناقشها ‏ 


بيصت حسين مجيب المصرى؛ ليلة 
موئده وإستقباله كلدنيا؛ شيقول عى 
صياغة آدبية راقية: .ليلة من ليالى 
خبراير عام 1315: أرسلت السماء فيها 
عمدرازا على غير المعهود: ولاتهمار المطر 
قطرات كأتهن همسات وهمسات: والمطر 
متن طويل زمان أية عفى الخير: وحسن 
الرزق» فيه الأرض تخصر وتهتز لتؤتى 
من كل التمرات؛ كما أن فى خضرتكها 

ةلسل 

وكما نرى فإته يريط بين ميلاده 
وانهمار المطر قطرات دلالة على العطاء 
والخصب والأمل: مما يعنى أئه يضع 
حياته فى هذا الإطار مع قسوة الظروف 
والصعاب والمتقصات اللتى واجهته على 
امتداد ثمانين عاسًا. 

ولد دحسين مجيب المصرى؛ فى حى 
شبرا بمنزل جده لأمه: محمد شاقب 
باش وزير الأشغال فى عيب الخديو 
إسماعيل: وكاتت جدته لآم ابنة محهد 
تاقب.من كريمات ذلك الرسان, حيث قيل 
عنها إنها كانت تدعو فشيرات النساء 
اتيظطعمن فى بهو من أيهاء قصرها. وتقف 
لتشاهدهن وهن ينعمن يالطييات 
فتعطليب نفس بذلك و35 توافت 
فى التواضع حد؛ آن كانت تناونتهن 
صحاف الطعام وجرار إلماء. لقد أوقغت 
أريمة وثلاثين قدانا صن أجود الأراضى 
بالقرب من المنصورة على البر والخيرات: 
كما أوقفت هالا على مدفن والدها الذى 
الحق به مسجد ومكتب لتعليم الصبيان: 
وسييل يقف عنده عابر السبيل. 


نشأ المصرى مدئلاً؛ وكانت ته مربية 
«تمساوية؛ علمته القرتسية ولا يدكرأياه 
إلا طيفًا من خيال: كان اسمه على 
حسني الصرى» تأظر دار العلوم العلياء 
وكانت هى الجامعة المصرية على 
وخاصة أن الجامعة المصرية لم تكن قد 


دخل الطفل مدرسة شبر! الابتدا: 
وتغوق فى أاثلغةالعربية واللقة 
الإتجلبزية إلى حد بعيد: ولكنه تخلف 
قى الرياضيات: ولازمة هذا التخلف إلى 
انتهاء مرحلة دراسته الثاتوية. ومن 
اللرائف التى يبحكيها المصرى عن 
المرحلة الابتدائية أن مدرس اللقة 
العربية طلب من التلاميد أن يآدوا يكلمة 
«تال, قى جملة مشيدة: فقال حسبين: ,نال 
الشرطى ملابسه الصيقية من الحكومة 
المصسرية: قبادر المدرس إلى عتحه المدرجة 
التهائية لأنه أدرك أن الطهل جاء 
بسجعة فى كلامه. معا ييشر أنه سيكون 
شاعراً فى يوم سا لقد تغوق حسين فى 
اكتابة الإتشاء: وهو ما جعل أحد مدرسيه 
يقول له:«يا مصرى ستكون أديب 
عظيماء: وكان اللدرس يقرا موضوعاته 
على الطلاب ويقول لهم: ساقرا عليعم 
ما كتب المصمرىء. 

وكان أمام قصره قى شبرا دكان لحللاق 
البنانى شيخ: وكان أمرهذا الحلاق عجيًا . 
إنه لم يدرس فى مدرسة؛ وكان يقول: لم 
أدربى تحوا ولا صرف 
الشعر حبًا جماء وفى 


إلا أنه كان يحب 

له من الدواوين 
النادرة مجموعة وفيرة. إنه على النوام 
ينشد الشعر القديم والحديث: ويلحن 
فى الإنشاد. ولكنه يتطوق. 


وقد لازم حسين هذا الحلاق فى 
دكائه؛ ويسمع منه ما يقول: وكان هذا 
العلاق اسمه :ثقولا جبرا»: يحب شعر 
عمر بن الفارض ما فيه من صناعة, 
اخاصة الجناسء مع أنه لم يفهم معاتيه 

القد أقاد حسين مسن هذا الحلاق 
اللبنائى كثيراء وعرف مته أسماء الشعراء 
الجاشليين والإسلاميين والمحدثين: 
وأسماء كتب الأدب العريى الأمهات: 
والكتب الحديثة مما أثار دحشة معلمه 
الشيم إمام وغيره من معلمى المدرسة 
الابتدائية. 

ومن حينها جعل يطالع كتب الآدب 
قديمها وحديثيا فقرأ لجبران: وسى 
زيادة. ومصطفى صادق الراقمي على 
صعوبة لغته. وحفظ كثيرا من الشعر 
العريى قديعه وحديثه. وبدلك أدركته 
حرفة الأدب. 

وقى مدرسة التسهيدية 


كان ينال الدرجات لسوت 


00 


انثا 


النهائيه فى الإنشاء حتى إن الشييخ 
الطاهر عبداكله الذي كان يدرس له اللفة 
العربية فى الصف الأول الثاذوى استدعى 
يوم وكيل المدرسة ليهّواأ على الطلبة 
موضوعا قرأه وساورد الشك أن يكون قد 
كتبه بنفسه أو أن أحدا فى بيته كتبه له 
لأنه كان رشيع المستوى إلى حد بعيد. 
وقد تغوق فى اللفة الفرتسية لأنه 
كان يتكتمها مع مربيته الأجنبية دائما: 
كما كان يجيد الإتجليزية أيضنا: ووصل 
إتسائه للفات الثلاث: العربية والفرئسية 
والإنجليزية: أئه كان ينظم الشمر 
بالفرئسية؛ وكان مدرسسها يصحح له ما 
ينظمه. أيضمًا كان يترجم شصرا 
بالإتجليزية إلى العربية, فضلاً عن كونه 
وهو فى الصف الخامس الثائثوى. نظم 
أول قصيدة له باللغة العريية فى رثاء 
قريبة له ماتت فى شبابها؛ ونشرت 
القصيدة فى مجلة المدرسة السمعيدية. 
ومنها 
يا تاى أشملت الأسى بجنائى 
وعلى القتاء رميت بالوجدان 
وكأن نوحك نوع قلب واله 
ازينته بسواحر الألحان.. 
وفى المرحلة الثانوية توفر ,.حسين 
جيب المصرى: على شراءة كتب الأدب 
العريى والشرتنى والإنجليزى وتأئر 
بالاديب ؛زكى مبارك»: وكان هلأ 
انتأثر سببا فى شحذ حمته لواصلة 
الشراءة والاطلئع .وقد تعرف على صاحب 
مكتبة الجامعة فى شارع محمد على. 
يشترى منه الكتب الجديدة والقديمة. 
ودامت صحبته له اعواما طوالاً حتى 
واقام الأجل. عفقد صديقا حميما واسا 


كريها وشعر بفراغ موحش. ولكن النه 

عوضه بصحبة شقيق الرجل الذي ظل 

على صداقته أكثر من ستين عام , 
وفى المرحلة الجامعية, كان زكى 
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مبارك. قدوة نحسين مجيب المصرى»ء 
وأراد أن يتشبه به في الحصول على 
الدكتوراة ثلاث مرات.. ولكنه تسرين 
بتجرية خاصصة. حيث وجد أن مسن 
يدرسون له من الأعلام على غير ما كان 
يسمع ويعلم. فهم أعلام بلا ريب. وتكن 
الألفة بينهم ويين الطلبة كانت مفقودة: 
وهذا ما لم يعجبه منهم؛ وفى متدمتهم 
زكى مبارك نفسه3 

كان حسين مجيب اتصرى فى قسم 
اللفة العربية واللفات الشرقية: وأحزفه 
ما يجرى بين بعض الأسائذة سن شحنام 
وبفضاء. ويقضيضي فى الكلام غن هذا 
الأمرالمحون. لأخه يرى ان الجامعة ليست 
علمًا وكفى.. إنها المثل والقيم التى 
يتلقاها الطالب فى المجتمع الجاممى 
الذى يصير فيه الأستاذ موجها من 
الطراز الأول. 

انشتح المجال أمام اتصرى ليتتلمذ 
على أستاذ سويسرى فى اللغة الالماتية 
الذى درس له هذه اللفة لنائدته وفائدة 
العلم جميماء كما قال له وظلت هذد 
المفولة تؤثر فى عقله الباطن: وتدقعه 
لمساعدة الباحثين من تلاميذه وغيرهم 
بترجهة النصوص الألمانيةالتى 
يحتاجونها لرسائل اللاجستير والدكتوراة 
وسواها. 

وهناك أيضا فى قسم اللفة العربية 
والثفات اتشرقية الدى انتسب إليه 
المصرى درس اللغتين الفارسية والتركية, 
وتموق فيهما. 

تعرف المصرى إلى ششقصية +نجيب 
محفوظء فى السنة التمهيدية 
اللماجستير: وكان أسن منه. إلا أئه تخلف 
عن الحضور ب ١‏ 
ميالاً تدراسة اثلغات: وائصر: 


انقصة:؛ كما تعرف إلى صاحب مكتبة 


الأنجلو المصرية الشهيرة عام 1570 بحكم 
أن لديه الكثير من الكتب فى اللفات 
الشرقية: وصار ناشر كتبه الرئيسى. 
ويتنازل له عن حقوق التاليف عن طيب 
خاطر تير أن تظهر كتيه إلى النور.. 
بعد عام 1414 عقد «حسين ععجيب 
المصرىء العزم على الرحيل إلى أؤرويا 
للحصول على الدكتوراة ففاجأته الحرب 
العالميةالثاتية: وتكن 
الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة مهد 
له الطريق ازيد من النراسة؛ وأشيح له 
أن يدرس الإبطالية ويترجم عنها بحتين 
فى أثناء دراسته بالمعهدء لأحد أصاتدته: 
وهما: أسباب سقوحل الدولة الساسانيف 
والشعوب المسيحية فى عهد الساسانيين 
اللمستشرق الإيطالى «كاتياتي:. 


ويعد حصوله على ديلوم معهد 
الدراسات الشرقية: أعلنت جاممة غاروق 
بالإسكندرية (جامعة الإسكندرية الآن) 
عن حاجتها إلى من يدرس الفارسية: 
فكتب الدكتور عبد توهاب عزام؛ رسالة 
إلى عميد الكلية؛ يقول فيها: 

«سمسين مجيب المصرى أفتدى: أعلم 
من عرفت فى مصر من تلاميذنا وغيرهم 
بالفارسية والتركية وأرى أن تطلبوه من 
جامعة القاهرة لتظقروا يد.. 

وللكن صرخة عبدا توهاب عزام ذهبت 
فى واد.. وفضلوا عليه زميلاً له لصلة 
قراب من بيدهم الأمر.. ولكن 
أتصرى ازداد رقبة فى التحصيل؛ وجعل 
بفكر فى رسالة !لدكتوراة؛ وواقع اختياره 
على شاع تركى عاش فى العراق فى 
القرن السادس عشرء كان ينظم وينتر 


ولد طى حى شبرا بمنزل جده لأمه 
.محمد ثاقب باشاء وزير الأشذخال 
فى عهد اليخديو إسماعيل: وكانت جدته لأمه 
تدعو فقي رات النسساء ليطعمسن 
فى بهو من أبهاء قصريها 


بالتركية واتعريية وضاعت معظم 
أخباره: واختلف أهل العلمم من الأتراك 
والأوروييين غيه كما خفيت معظم 
المراجع اليسيرة الشحيحة التى أوردت له 
اذكراء ظراء اكيم يعون براه هذا 
الشاعر اسمه «فضولى البغدادى»؛ وكان 
الأوحد الدى نظم الدواوين والأشعار 
بالعربية والفاريسية والتركية.. 

فى رحلة البحث عن الدكتوراة 
والحصول عليها مر دحسين مجيب 
المصرى» يظروف متباينة: كان بعضها 
فاسيا ومَؤْمًا: ولكنها فى النهاية تكشف 
عن رقبته الحميمة فى البحث: وإخلاصه 
النادر للعلم والمعرفة والثقافة. 

ويمكن أن نشير إلى أنه ظل عشر 
سنوات يجرى حنا وهناك. يبحثًا عن 
مصادر رسالته تلدكتوراة دون أن يعثر 
على ما يشمي الفليل: ودون أن يجد 
وظيفة تناسب تخصصه فى اللفات 
اتشرقية: حتى قيض الله له فرصة 
الانتداب لتدريس الفاربسية والتركية فى 
معهد اللغات الشرقية الذى ترج منه. 
ثم التدب لتدريس الفارسية فى معهد 
الأثار الاسلامية؛ وقد وجد المصرى غيرة 


تمثلت فى صور من الحقد والحسد 
والتضييقء دردها التصرى إلى رقة فى 
الدين وضعف فى الإيمان.. 

فى مام 190١‏ رحل المصرى إلى 
استاتيول لجمع مادة الدكتوراة وآحس 
بانتعاش؛ وجرت سفيئته بريح طيية: 
فعكف على المطالعة فى المكتيات الهامة 
والخاصة: وأطلع على مخطوطات نادرة 
لا وجود لها إلا فى قليل منها: ووجد قذى 
العين من قراءة خطوطها التى لا يقتدر 
على قراءتها إلا خبراء الخطوط؛ ولكنه 
أقدم ولم يحجم.. وواصل حتى أصيب 
بغتة بالاتفصال الشبكى فى عينه بعد 
أن جمع مادة بحثه أو معظمهاء وأمره 
الطبيب بالرجوع إلى مصر بعد أن دعا 
له بالشفاع. 

تقد عانى بسيب الاتخصال الاشبكئى 
عناء كبيرا. حتى اتيج له السفر إلى 
سويسرا لإجراء جراحة فى عمينه؛ وعاد 
اليواصل عمله فى المعهدين العاتيين. 
وكتابة رسالته التى كابد من اجلها مآ 
كايد. وأاصيب من أجلها يما أصيبه إلا 
أثه أحس يا تغسر قليه: والرضا 
يملأ نفسه. وكانت رسانة الدكتوراة التى 
تقدم بها من اواثل ‏ إن لم تكن اول - 
الرسائل فى الأدب التركى قدمت إلى 
اجامعة القاهرة عام 455!, كما كامضت 
الأولى قى مادتها. 

وواجه الرجل متاهب فى تمييفه 
مدرسا بالجامعة الأم. فعمل فى جامعة 
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المدد 1 


السايع والتسعرن . قبراير 


أحزنه ما يجرى بين بهعض الأساتنة مسن شحناء لأته ير أن اليجامعة 
ليست علمسسًا وكفسى.. إنها المثل والقيم التى يتلقاهضا 
الطسائب في المجتمع الجامعى 


فين قوسن وى سما زلغة التركية ‏ 
وكانه كان على موعد مع المتاعب والمكائد 
التى دبرها الزملاء انين لا يمصلون ولا 
يتركون غيرهم يعمل.. وانتهى حديثت 
المتاعب والمكائد فى آداب عين شمس إلى 
تركها مرغسًا بعد إلغاء قسم اللغفة 
التركية!1 

بيد أنه انتدب للتدريس فى كلية 
البنات بعين شمس بعد أن رد إليه اعتياره» 
فدرس الفارسية وآدابها: بالإضافة إلى 


نصوص إتجليزية وفرتسية قى قسم 
الفلسفة: والتصوف لطالبات الدراسات 
العليا. 

يمثل صراع آعضاء هيئة التدريس فى 


اتجامعة نقطة ضعف خطيرة فى مسيرة 
التعليم اتجامعى؛ وخاصة فى الجامعات 
التى آنشئت بعد الجامعة الأم ولم تتوظر 
لها التقاليد والقيم التى عرفتها الأخيرة: 
افضلاً عن تدنى مستوى الأجور والمكافآت. 
مما يدقع بعض الأعضاء ممن جعلوا 
مهنة التدريس «سبوية:؛وليس طريقا إلى 
العلم والمعرفة: والتقاليد وال 
على المال والبحث عنه بأية وسيلة: ولوكات 
الطريق إلى ذلك تدمير زملائهم 
اختفوقين الجادين تدميرا معنويًا 
وإنسانياء وتعل ما كان يتحدث عنه .حسين 
مجيب المصرىء فى زمانه يمثل قطرة فى 
بحرمما يحدتالآن .حيث صار ا متسلقون 


وأشباه الأميين: ممن استوعيتهم ب 
الجامعات وخاصة فى الأقاليم. يمثلون 
طانًا خطيرا يشخرفى الجسد 


اتجامعى؛ ويحطم هيكله المعرفى والخلقى 
جميعا. وهو ما يفرض على من يعنيهم 
الأمر من المخلصين أن يتصبدوا لهذا 
امرض الخبيث الذى يفتك بالجامعة 
واتجامعيين: ويؤصل التخلف البشع الندق 
جعل جامعاتتا فى مؤخرة اتجامعات 
العالمية. بل الأفريقية التى أنشثت على 
هدى الجامعات المصرية وتأثررت بها طى 
زمن مضى. 

الست أريد الوقوف عتد أسباب هذا 
السرطان اتقاتل: وعناصر علاجه 
واستتصاله. ولكنى أود الإشارة إلى أن 
رجلاً مثل ‏ حسين مجيب المصرى: كان 
يمكن لوأتيحت له الفرصة كاملة لأثرى 


أنجزه؛ وهو مجرد ضيف «منند ب» يدرس 
بعض المقررات وينتهى دوره.. 

لقد كان إخلاصسه للعلم وتفوقه فى 
اللفات وادابها (تجاوزت عشرلغات شرقية 
وغربية). عنصر جدّب: دفع إليه مئات 


العدد السابع والتهون . قبراير 7-09 


ين والأساتذة والطلاب؛ كن 
وا بعلمه وقدرته على الترجمة 
الأدبية من العربية والبهاء وهذا فى حد 
ذاقه يمثل إنجارًً علميًا لا يتوفر إلا للقلة 
المخلصة التى تمكف على العلم والمعرقة 
والقراءة.. 

وبالإضافة إلى ما سبق: كان يبذل 
ومعتبتي التى عيمها على مدى سيعين 
عاماء لكل من يطلب الإعارة من كتبها - 
ويعضهم استباحها ولم يرد ما استعاره. 
وكان يرده بيته وبين د «إن هذا هق 
صدقة العلم: وإن الله يوم الشيامة إذا 
سأله ماذ؛ عمل من صاتح قال: تعلمت 
العلم وعلمته وكان ذلك منى قرية 
واحتسابا». 

لم يتوقف نشاط الرجل على العمل 
الأكاديمى: ولكنه امتى إلى الصحافة 
يرا من المقالات والأشعار 
فى الصحف والدوريات المصرية والعربية: 
بدءا من اللواء الجديد:: و«متبر الشرقء 
و«الراديو».. حتى «قافلة الزيت», و الأديب 
اللينانية»: و١الورود»‏ السورية؛ ومن خلال 
ثلاثين جريدة ومجلة أو أكثر عرف 
بالآداب الفارسية واتتركية والذ 
والإتجليزية وغيرها. 

وقد وصل صيته إلى خارج مصرء 
قدعي أستاذًا زائرًا بجامعة بغداد: وكرمه 
الأساتنة العراقيون والتركمان هناك. 
ودعاد الأساتذة الأتراك إلى استانبول: 
واقاموا له ندوة حاشدة انشدوا فيها 
شعره: وشعلوا ذلك أيضًا فى جامعة 


الأدبية؛ فنت 


تسرك كيه افوه فى جامعتى 
أنقرة وقونية للتدريس؛ وذهب إلى 
باكستان ثلاث مرات مدعوا للاشتراك 
فى موتمرات ادبية: وألقى فى أحدهما 


بحفًا عن ,إقبال والقرآن»: وفى المرة 
الثالثة؛ أقام له وزير الإعلام الباكستاتى 
حفل عشاء بفندق شيراتون. واحتفى به 


الباكستانيون حفاوة كبيرة توجت 
بتقليده :وسام الجدارة» من جانب رئيس 
الدولة,ضياء الحقء الذى صافحه 
وعائقه بعد أن وضع الوصام على صدرد 

وفى إيران: شارك فى حقل بمناسبة 
تأسيس الدولة القديمة وألقى بحتا 
بالفاريمية؛ نشرته السمضارة الإيرائية فى 
مصر بعد ترجمته إلى العريية. 

ودعى إلى قرطبة بإسبائيا: وكان 
المشارك المصرى أو العريى الوحيد: والقى 
ارتجالاً بحثًا بالإنجليزية عن إقبال 
والتصوف. 

القد أدرجت موسوعة إسلامية فى 
استائيول؛ مادة عنه ومن مؤلفاته؛ وفى 
عام 157 منحته جامعة مرمرة الدكتوراة 
الفخرية ودعته لتقدمها إليه: ولعنه 
اعتذر عن عدم السفر لفقدان ثممة 
البصر فسلمت إليه قى السغارة التركية 
بمصر فى حفل كبير القى فيه قصيدة 
نظمها بالتركية مع ترجمتها إلى 
العريية. 

كان اول كتاب له بعنوان «فارسيات 
ومرعنات» وير عام + ويتتاول 
الأغانى الث وموضوعات أخرى 
متنوعة: منها: الصدق والكذب فى إيران 
القديمة؛ وحريم السلطان: وغرام 
شاعرتين: إيرائية وتركية: والشاعر 
القتيل؛ وخديجة الشركسية. 
رج كتاب «صن ادب الفرس 
والترك:: ويشبهه فى مادته وطريقة 
العرض: ويتضمن غصولاً آطول. وزاد فب 
الأدبين فتثاول الم 


ويعاده 1 


ضبة الأرض.. والكتابان 


ين وخ 
بصقة عامة باكورة المقارنات فى الأدب 
الإسلامى؛ التى أضاف إليها شيما بعد . 
الأدب العربى: والأدب الأوروبى. 


ومن أهم كتبه فى هذا المجال: :بين 


كان يعلل انطوائيته وانعزاليته 
عن المجتمع والناس: وريما مثاليته فى القراءة 
والبحث والاستذكار. بتربيته المنزلية: وارتباطه 
بالمربيات الأجنبيات اللاتى علمنه اللغات الى 
ينكلمن بيا. وخاصة الفرنسية والايطالية 


الأدب العربي والتركى ‏ وتناول: الترك 
والشعر العريى:و الفزل فى الشعر العريى 
والتركى: والرثاء عند العرب والتركه 
والطبيعة قى الشعر التركى والعريى. ليلى 
والمجنون عند العرب والترك؛ مولد النبى 
فى العربية والتركية: الهجاء فى الشعر 
العربى والتركى: التصوظ فى شعر العرب 
والترك: الأدب الشعبي عند العرب والترك. 
الشعراء الملوك عند الترك والعرب. 

آيضا له كتّاب «رمضان فى الشعر 
العريى والفارسى والتركى»: و«سلمان 
الفارسى بين العرب والفرس والترك.. 
ودابو ايوب الأتصارى عند العرب والترك.. 
وفن الأدب الشعبى الإسلامى المقارن. 
ويعالج القصل الأول فيه شخصية جحا 
الأسطورية التى تسبيسن أنهاثلات 
شخصيات وليست شخصية واحدة. 
وبين الأدب العربى والفارسى والتركى ٠‏ 
و.مصر فى الشعر الشركى والضارسى 
والعريى. و«المرأة فى الجتعر المريبى 
والخارني والتركى؛: و,الأسطورة بين 
الأدب العربي والنارسى والتركي». 
و الست بدن تراب المرسة والعارسيه 
والتركية والاك دكين دين دوهي وكام 
و:غزوات الرسول بين شعراء الشعوب 
الإسلامية.. ورأضجار وأزهار وأطيار فى 
الشعر المربى والفارسى والتركى: 
والغلاح فى الشهر العريي والفارسى 
والتراقى... 

وهذه الكتب كما نرى. تمئل قاعدة 
قوية وممتدة فى مجال الأدب الإسلامى 
المشارن. أسسها ورسخها ,حسين مجيب 
المصرى»: وتكاد تفطلى كل الأتشطة 
والموضوعات التى تناوتها الشعر والنثر 
فى الأداب الثلاثة: مما جعل الرجل 
بحق راند الأدب الإسلامى اللقارن: وهو 


مجال لم يقترب منه إلا هلة 98 
من الباحتين توفرت لها 


واب الا 


أدوات البحث فياه: وشى آدوات صعبة على 
كل حال 

ويمكن القول إن الرجل امتد بنشاطد 
إلى اتجام آخر يخدم عجال المقارئة وهو 
التاريخ: شكتب عام 1481 ,تاريخ الأدب 
التركى» ولعله آول كتّاب في المكتبة 
العربية يعالج منهجيًا هن الموضوع. وقد 
اترجم إلى الفارسية دليلاً على أن المكتية 
الفارسية تشتق, وجود كتاب فى الموضوع: 
ولعل هذا ما جعنه ينتشر فى جمهوريات 
أسيا الوسطى التى نهتهد القارسيقة أو 
اتدثمى إلى جدور تركية. 

وكتب المصرى كتابًا أخر فى هذا 
السياق بعتوان: «هى الأدب الإسلاسى: 
قضولى البغدادى أمير الشعر التركي 
القديم.. وءأتر الفرس فى حضارة 
الاسلام؛ وهو فصل عن كتاب مشترك 
بعنوان ,دراسات في الحضيارة الإسلامية 
ولق أهتم المصرى بشاعر تركبا الأ 
.محمد عاكفه الذى وقد على صصر 
وعشقها وكتب عن نيلها وآثارها ووصقها 
وصسفا رائع. كما اهتم بشاعر الإسلام 
العظبم .محمد إقبال: فكتب منه .إقبال 
والعالم ا لعربى وكرجم كثير؟ من أشهاره 
ولاحظ أنه لا يكاد يعرف داعبة إسبلاميًا 
من غير اتعرب يلغ مبلغ إتبال فى فرطل 
تدلقه بالعرب واتعائم العربى. كما كتب 
عنه «إقبال والقرآن:.. 

وبعد حسين مجيب اكصرى تنفسه 
الغويًا بسليفته واستعداده وميله. يحكم 
آنه دوس إحدى عشرة لعة يجيد متها 


ثماني لغات: كما أثه كان عضوا خبيرا 
بالمجمع اللغوى على مدى بريد عا 
اثلاثين ماما حتى رحيله؛ ولهذا اممتطاع 


أن يِنشى خمسة معاجم هى: 

الملعجم الأوسط (أوردو - عريى) 

بالساركة مم استاذ باكستائى. 
.«الكعجم القارسى المريى الجامع: 


لا 


يشمل عفردات لغة الأدب والعلم 
والصحاقة والمعرب والأصتال والعيارات 
المجازية والملصطلحات الصوفية: وما دخل 
الفارسية من العريية وتقير مد لولك فيها .. 

.معجم الدولة المثمائية» ويحمتوى 
من الأسماء ما تنعقد صلته بالأتراك 


العثمانيين على امتداد تاريخهم. مع 
الشرح والتأصيل بحي 
الحياتهم فى شتى جوانيها. وحضارتهم, 
الإسلامية فى اخص مظاهرها. وفي 
تراجم لرجالاتهم من الأعلام فى تاريبخ 
الإسلام. 

-«أثرالمعجم العربى فى لقات الثموب 
الإسلامية». وفيه ثبت بالألفاظ العربية 
التى دخلت الفارسية والتركية والأردية, 
وتغير مدلولها كلية. 

«معجم السيلطان قابوس كلأسماء 
العربية:: زقيه يتقصي اللصنف الأسعاء 
غير العربية فى المشارق والمغارب. 
ويؤصليا وهى فى مدن اللخليج فارسية 
وأردية: وفى مصر والشسمال الأفقريقى 
تركية وفارسية.. 

ويتصل بهذا الجائب اللغوى تدىي 
حسين مجيب المصري. مأ قام به من 
رمات لتب وانحاث وموطبوعناتا 

ومبها على سبيل المثال, ما ترج 
عن الألمانية بعنوان.الآدب الفارسى 
القديمء لباول هورن: وما ترجمه عن 
المرنسية لمحمد إقبال يعنوان بها وراء 
فى إيرات؛ وهو رسالة الدكثوراة 
التى تقدم بها إقبال إلى جامعة ميوئيخ 
هام 19:4. وما ترجمه عن الإنجليزية 
تبيلى بعنوان «الأدب الإسلامى فى شبه 
القارة الهندية... بالإضافة إلى ترجمات 
أخرى كشيرة عن التركية والإيطالية 


و صدور 


والروسية والأردية ظهر بعضها مطبوعا. 
ول بعضها مكتويا بالالة الغاتبة حتى 
الوم 


وفى السياق اللغوى أيضًا تجدر 
الإشارة إنى أن المصرى نظم شعرا 
بالقارسية والتركية وترجعه إلى العربية, 
وله ديوان فارسى بعنوان «صبح». وآخر 
تركى بعنوان «صوئضون بركل» وقد 
ترجمهما شعرا منظوما أيضًا إلى 


العربية. 

:وأئه حريهن على 3 
«الشاعر»: حيث خصص معظم سيرته 
الذاقيذ التى سرد فيها حياته للحديتث 


عن دواويته: وشرح قصصائده: وتوضيح 
مناسباتها. وال شارة إلى من تأثر بهم من 
الشعراء: واتصور التى استخدمها فى 
آبياته. والحالات النفسية والشعورية التى 
غلبت عليه: والظواهر التى تشيع فى 


اشعره.. 


لقد آصدر الملصرى ستّة دواوين باللفة 
العربية لها عناوين تنائية هى: شمعة 
وفراشة: وردة وبلبل: حسن وعشّق: همسة 
ونسصسة: شرق وذكرى؛ موج وصخرة 
ٍ إلى ذوواتيئ احدهها زاتفارسية 
والآخر با بقات الإشارة إليهما. 
ونلاحظ أن أسماء دواوينه تنتسب إلى 
الطبيعة وما فيها سن كائنات وتياتات 
وجمال ومشاعر. وأحاسيس وظواهر 
بالإضافة إلى استخدامه للألفاظ 
«المشكرة؛ بدلا من المعرفة فى عناوين 
دواوينه. بل فى عناوين قصائده جميها. 
وينسر ذنك يتأثره بالفارسية والتركية, 
الأن أداة التعريف :ال ,لا تدخل على 
الأسماء فى الفارسية والتركية والأوردية: 
أن قارئ شعر المصرى يجد توافق 

بين نزعته الرومانتيكية؛ . وقد نشآ ى 
عصرازدهار الروصانتيكية فى مصر 


ولا رب 


القد كان إخلاصه للعلم وتضوقه 


فى اللفسات وآدابها (نتجاوزت مشر لفات 
شرقية وغريية). عنصر جذب: دفع إليه مئنات 
الباحثين كى يستفيدوا بعلمه وقدرته على 
الترجمة الأدبية من المربية واليها 


والعائم العريى ‏ مع نرّعة الشعر ضى 
الآداب الشرقية: وخاصة الفارسية 
غامتلاً شعره بالحرّن الشفيفه وذكر 
الطبيعة ومفرداتهاء والميل إلى التصوف 
بمعناه الإيجابى. ويروز التعبير الذاتى 
العاطفى. وجيشان الشعور والإإحساس»: 
ولعل فى مقدمة ديواته «همسة ونسمة» 
شف لنا عن بعض هذه المعالم: 


اللقجر طال اتتظارى 
ومزحتى اصطبارى 
فى وحشتى لست أدرىق 
مائيلتى من تهارى 
فى حيرتى ضاع عمرى 
والممر كالسيل جارى 
يافجربس ظلامى 
وشكتى من إسارى 
الليل سجن أمامى 
يمتد جيران قار 
وأشموائى يحامى 
هن جحره باعتصارى 
يا قجر واكشف غمامى 
عن لفح ة للدرارى 
وقصائده بصفةة عاسة تيل إلى 
الطول. ولديه قدرة واضحة على النظم 
وقق جميع البحور:؛ خاصة البحور 
المهجورة؛ أو التى لا ينظم علييا إلا القلة 
من الشعراء الموهو بن: فصلا عن تمكنه 
من القافية تمكنا يكشف عن استيهاب 
عصبق للغة ومفرداتها.. 

ومن المؤكد أن شعرد يحتاج إتى 
دراسات طويلة ومتشعبة: تكشف صن 
معالمه الفئية والإنسائية: والمؤشرات 
التى تظهر من خلاله: وخاصة ما 
امستوعبه من شسعر فارسى وتركنى 
وأوردى: سواء فى المضامين أو الصوراو 
الهياكل. 

لقد لاحظت أن الحركة النقدية 
بصفة عامة. لم تنتفت إلى شعر المصرى» 
احتى من يعرقونه ريطود بدراسة الآداب 
الشرقية أو لغاتها فحسب. ولكن احدا فى 
المجال الأدبي ‏ حسب علمى - لع يتناول 
شعره بشىء من التعليق او التقويم: أو 
الدراسة: كذلك فإن الجامحات؛ لم تتوجه 
إلى هذا الشعر فى رسانة ماجستيرآو 
دكتوراق مع أنه شعر غنى: يستحق الدرس 
والقراءة. والبحث النقدىء واتتناول 
التقارن. 

قى سبرة حسين مجيب المتصرى 
الذاتية يمكن أن نلاحظ ما يلى: 

+ أنه لم يشر إلى آسرته الصفيرة 
إشارة واغية: لقد أشارإليها إشارة سريعة 
فى سياق عام من قبيل أنه سافر مع 
زوجته إلى بلد (كذا). أودعى مع زوجته 
إلى احتفال (كذا ): فلم تتعرف كيف يتى 
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أسرته: أو كيف تزوج. ولم ندر شَينًَا عن 
ذريته آو أولادهء ولم يتكلم عن طبيعة 
حياته الأسرية فى ظل ظروقه الصعبة 
التى عاني فيها من الانفصال الشبكى: 
ثم ضياع الإبصار تمامًا قى أواخر 
حياته؛ ولعل ذنك يرجع إلى تاثره 


وسبقت الإشارة إلى ما ذكره عن جدته 
وكرمها واحساتها إلى الفقراء؛ وتديتها. 
وحجها إلى بيت الله الحرام. كما أشار 
اتباعها نهج جدته فى الكرم 
لإحسان. وتعامل الاثنتين ممع الخدم 
الذين كانوا ينتسبون إلى جنسيات 
مختلفة (النمساء الحبشة. السودان]» 
تعاماذً طيبًا بوصفهم افرادًا من الأسرة. 
بيد أنه لم يشر إلى أبيه؛ إلا إشارة 
سريعة بوصفه ناظر دار العلوم العلياء 
الى أثر فى عدد من خريجيهاء فأشادوا 
به عندما عرقوا أن حسيناء ابنه يدرس 
فى المدربية التى يعملون بها. 
كدلك لم نتعرف على جدته لأبيه» 
أو اى من أغراد أسرة آبيه: فهل كان ذلك 
يرجع إلى تواضع أسرة أبيه أمام آسرة 
أمه التى كان ريها وزِيرا للأشغال فى عهد 
الخديو إسماعيل؟ ريما.. 


+ كان يعلل انطوائيته وانعزاليته عن 
المجتمع والناس: وريما مثاليته فى 
القراءة والبحث والاستذكا 
الكنزلية. وارتباعكه بالمربيات الا 
اللاتى علمنه الذغات التى يتكلمن بهاء 
وخاصة الفرتسية والإيطالية.. 

كما يشير إلى طبيعته الحزينة 
التشائمة التى نتبدى فى أشعاره خاصة: 
وإلى مثاليته التى جعلته يصطدم 
بنينوكيات الثاى وشراستهي في لوقت 
الذى تربى فيه مدللاً ملتزما بقيم عليا 
ومثل وأخلاق تربى عليها ولا يحيد عنها. 

+ استخدم فى سرد سيرته الفعل 
الماضى وضمير اثغائب: وكأئه يتحدث عن 
شخص آخر: قيقول: ذهب حسين. وفعل 
وراح: وعاد, 
و... ولم يستخدم ضمير المتكلم 
أبداء ولعل ذلك يرجع إلى طبيعته التى 
تؤثر التواضع على النرجسيةأو 
الإحساس بتضخم الذات. 

ولعل تعمق المفاهيم الإسلامية فى 


وكثيرا ما نلمح وراء تصرفاته وسلوكه 
إيمانًا دينيًا عميقًاء يفسر الأحدات 
ويواجه الأقدار.. وهنا التفسير ينطوى 
على الرضا بالقضاء والقدر. والنظر إلى 
الجانب المشرق من الحيةة: والاعتراف 
بنعم الله التى تظهر فى الجواتب 
الأخرى. 


الزراعية: بوصف عائلته من الإقطاعيين. 
فقّد كان شديد الألم لما يسمعه حين 
يصفه اليعض بأته «إقطاعىء». وقد ازداد 


أله حين اتخذت هذه الصفة مدخلا أ 


التدبير بعض المكائد والدسانس من 


جائب يعض زملائه الذين لفسوا عليه / 


تفوقه وامتيازه قى الجاتب العلمى: وكان 


ما كان من إيذائه وإبعاده عن الجامعة ' 


ردح من الزمان. 

لا ريب أن إحساسه بأته شخص 
عادى متواضع؛ يحب العلم والمعرفة 
والناس: ويجد فى الحلاق اللبناني الذى 
لا يحمل شهادة صديقا له يتعلم مته 
الشعر والآدب: قد جعل وصفه 
بالإقطاعى جرحا غائرًا فى أعماقه 
الازمه إلى يوم وفاته. 

والمفارقة: أنه عاش . كما آعلم ‏ بقية 
عمره. منك إحالته إلى التقاعدء على 
معاش هزيل؛ يعد أن فقدت عائلته 
ثروتها؛ وبدد ما قيقى ديه على المعرفة 
ومستلزماتها! 

+ ومن المؤكد أن التراث الذى خلفه 
.حسين مجيب المصرى؛. فى مجال 
الأدب الإسلامى المقارن أو التاريخ الأدبى 
اللاداب الشرقية أو الترجمات التى قام 
بها عن اللفات الكثيرة التى يتقنها؛ أو 
المعاجم انلتى آلفها فى هذه اللفات, أو 
الشعر الذى نظمه بالعربية والفارسية 
والتركية أو الجهود التى بذلها مع 
طلابه: أو الكتابات التى نشرها فى 
الصحف والدوريات. او الأبحاث التى 
ألناها فى المؤتمرات والمنتديات آو غير 
ذلك من نشاطات بذلها وهو فى غاية 


الرضا والاخلاص. تجعله واحدا من | 
الأعلام الأغناذ فى اللغة العربية: بل فى ؟ 


اللغات الشرقية جميعًاء وتضعه فى 
مقدمة الذين يجب آن تحتضى بهم 
الأمة. وتقدرهم حق قدرهم فى حياتهم 
ويعد مماتهم. 


ولعل هذا يخرض على كل صوت | 


مخلص أن يقد مه وأمثائه إلى الأجيال 
الجديدة: لترى فيهم مثالا بارزا تلداب 
والإخلاص والإصرار على استقبال العلم 


+ ثمة مشكلة لازمته: وخاصة فى أ 
النصف الثانى من القرن العشرين: وهى | 
ما جرى نه ولأسرته من تحديد للملكية | 


مج ست تا 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا 


ا 


1 


حت نسي ة 


حياة الرافعى 
فى الوظيفة 


فى أبريل سنة 1/855 عين الرافعى كاتبا بميحكمة طلخا 
الشرعية؛ بمرتب شهرى أربعة جنيهات, وأعانه على الظفر 
بهذه الوظيفة ما كان لأبيه وأسرته من جاه فى المحاكم 
الشرعية. وما كان الرافمى ليجهل جاه أبيه وأسرته فى 
هذه المحاكم وما كان منكورًا لديه أن لهم يدا على كل 
قاض فى القضاء الشرعىء فنشا بذلك نشأة الدلال فى 
وظيفته. لا يراها إلا ضريبة على الحكومة تؤديها إليه 
عمل أو لم يعمل: لمكانة أسرته من النفوذ والرأى: ولكانته 
هو أيضنًا.. آلم يكن يرشح نفسه ليكون اديب هذه الأمة؟.. 
هكذا كان يرى نفسه من أول يوم. وظل كذلك يرى نقسه 
آخر يوم.. 

وكانت إقامته بطتطا فى هذه الحقبة؛ فمنها مغداه 
وإليها مراحه فى كل يوم: يتأبط حقيبة فيها غداؤه وفيها 
كتابه, وما كان أحد يستطيع أن يلفته إلى ضرورة التبكير 
إن جاء فى الضحى. أو يسأله الانتظار إذا دنا ميعاد القطار 


ولم يفرغ من عمله. 

لم يكن يرى الوظيفة إلا شينًا يعينه على | ليفرغ 
لنفسه ويعدها لما تهيآت له. فما انقطع عن المطالعة والدرس 
يومًا واحدّاء وما أكثر ما كان ينقطع عن وظيفته. 

وقضى الرافمى فى مللخا زمثًا ما. ثم نقل إلى محكمة 
ايتاى البارود الشرعية, ثم إلى طنطاء وفى طنطا انتقل 


من المحكمة الشرعية إلى المحكمة الأهلية بعد سنتين» 
لأنه رأى المجال فى المحاكم الأهلية أوسع وأرحبء والعمل 
فيها أيسر جهدًا وآكثر أجرًاء وظل فى محكمة طنطا الأهلية 


وجدائه هواثدى جعله ميالاً إلى والمعرفة والثقاشة. مهما كانت الصعويات 0 
التواضع. كارها للتكبر والاستملاء. والمعوقات. © 0 
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عندما تكون اللاسامية سلاهًا وعقابًا 


© :8 كان قد آن الأوان ليظهركتاب 
يتناول التعسف ى استعلال اللاساء 


كسلا سياسى. اليوم, وجد هذا الكتاب 
كاتبه: نورمان فتعلشتاين. لم يخف هذا 
الكاتب من التحديات الخطيرة التى 


ره وبرهن: كما يبدو جليًا فى كتايه. 
أنه على مستوى التحدى. فالدقة 


. إطلاق حوللة قرقكز عذ 
اللاسامية: .وها هو هوس إعلامى منظم 
بدقة يطلهر تلمرة الأئف مدعيا ان العالم, 
محاصر باللاسامية, 


الحقيفة لاساميون متحفون. وتبقى كل 
معلومة حول صا ذعنيه الحياة تحت 
الاحتلال بالنسبة للفلسطينيين؛ وكل 
معلومة حول الاضطهاد الذى يخضعون 
اداو مانا الح يسيك وتيا شن عاد 
التابوهاث. إسرائيل: وإسرائكيل وحدهاء 
تملك حق الظهور بعظهر الضحية 
ة بطريقة تؤمن 


الهسشيريا فيمابٍ تلك 
-اللاسامية الجديدة: تؤدى ليس قعها 
الفرض الصدمت على أى نقد مشروع 
لإسرائيل. بل ايضنًا إلى تحويل تلظ 
الجمهور العريض عن خرق القانون 
الدولى والحقوق الإنسائية الأساسية. 
هكن' يتحول مثلا رفض المشاركة فى 
عرب عدالية ضد العراق إلى كرب لليهود! 

عر نوغ التيافج عشي من يراد خام 
:7٠0*‏ قال الكاتب «إيلي فيزال . التاجى 


اللندخل. قلو كان الغرب قد تدخل فى 
أورويا عاع +14 حسب تحليل فيزل, لكان 
عن الممكن تجنب الحرب العالمية الثانية 


والمحرقة اليهودية. 

كانت لحظة 
بالف ةالأممية 
بالتسبة لى.. صرح 
بوش يعد 
انها كانت يمثابة 
اتآكيد على ما كنت 


من ففس توصية حجج فيزّل. والسوم 
حظه جاء صدى حججه مماكسا: حي 
تظاهر الملايين ومن يينهم الكثير من 
اليهود: فى المائيا وفى العالم أجمع ضد 


المتطرف فى ألوان الطيف السياسية تبدو 
مرعبة: سيلفيو برلسكونى وجيانفرانكو 
قينى من التحالف الوطنى الذى يمثل 
الفاشية الجديدة فى إيطالياء جان-صارى 
الو بن من بين آخريين فى شرنسا. أما 
بالنسبة للأصوليين المسيحيين في 
؟لولابات المتحدة: ففد ئجا اللوبى المذكور 
اللحجة القائلة بان عدم تسسا 
الأصوليين الذى طالما خرب به المثل لم 
يعد دذات الخطورة التى كان عليها مايقًا 
ب لهم قبل كل شىء 
الإمرائيل... 


ويأن ما يب 


.١ مواتشهم‎ 


يهمنى أن أشارك القارئ تجربتى 
الشخصية فى المانيا كيهودية إمرائيلي 
شاجية من الصولوكوست. زو جى: ماسيو. 
ارط م امارد وده لاست فريق 


إل 
الهولوكوست: وقد 
نجا بمعجزة. انا 
ووالدتى عشنا فى 
الاتحاد السوفيتى 
يعدأنأعدمكل 
أقراد عائلتنا 


هذا يستحق الذكر, قزوجى قضى ستوات 
حياته يحاضر قى مدارس المانيا عن 
معاناته خلال الحقتية النازية ومن 
استمعوا لمحاضراته يعدون بالآلاف. إلا 


الأولى ماع 11440 لاحظلت يومها وجود 
«سفاستيكاء (الصليب المعقوف) 
مرسومة بالأسود على حائط مركز 
اتجارى فى ,توينجن.. 

زع يسعيتم جسال تعن 3ه 
واللحيط الممتع لذلك الموكز التجارى أن 
يطفى على تلك اللطخة السوداء 
ويمحوها. غقررنا انا وزوجي أن نذ: 
وتمحو الرسم وعدنا للموقع مماء 
النكتشف أن أحدا ما قد سبقنا بعدة 
دقائق ومحاها. احد استغزه ذلك الرمز 
النازى مثلما استفزنا- 

كان هذا أول لقاء لى مع معارض 
مجهول فى المانيا. عؤلاء المعارضون 
المتحفظون هم حنضلنا فى المانيا في 
حرينا ضد اللاسامية الحقيقية وكره 
الأجائب وأيضًا ضد تضائنا ضد الحرب 
7 ياسة إسرائيلالمدمرة تجاه 
الشعب الفلسطينئ. تلك السياسة 
المدعرٌ التى يتطرق هذا الكتاب إليها. 


نورمان فذكلشتاين كاتب امريكى من أصول يهودية: استاذ مساعد 
فى جامعة ,دو بول» كلية العلوم السياسية. معروف بكتاباته حول 


#لاسامية سن قبل بعض الناس كسلاح 
اسياسى. ما يشغله هو استرداد الضحايا 
الكرامتهم وما يقوم به هو ما يغرضه 
إرثهم علينا تلقيام به. أنا وزوجى ماسيو 
انتفق مع اليد فتكلشتاين على هده 
الثوايت. وأصر هنا ملى قكرار ما كنت 
قد نشرته فى مطبوعات | خرى حول هذا 


الضحايا وروح إرثهم الأوحد .الى ليس 
موى الإنسائية أنا أرفض مذ عقوه 
الاشنطتوداه الى يتصرف نه 
الفلسطينيون على يد إسرائيل والظلم 


حق فى ذلك أنه على اليهودى الراغب 
فى محارية اللاسامية الحقيقية آن يدين 
قبل أى شىء اتلاسامية المزعومة اليوم 
ابطلانها: قولوا الحقيقة: وناضلوا عن 
أجل العدالة: هذه هى الإ 5 
الفعالة التى تم اختبارها على مدى 
السنوات: فى محاربة ' للاسامية كما فى 
محارية كل اشعال التطرف الأخرى. 
الانسحاب الإسرائيلى الكامل من 
الأراضى التى احتلت عام 1400 سيحرم 
اللأساميين الأصليين الذين يستفلون 
التعنت الإسرائيلى كحجة لإداتة كل 
البهود ‏ ومن يشك فى وجود هذه الفتة 
من اللاساميين الأصليين. من سلاح 
تاك وسيكشف للعالم حقيقة تواياهم 
ومن ناحية أخرى؛ كلما توصنت 
المعارضة اليهودية للاحتلال الإسراتيكى 
إل ركبات وجودهاء > قماقل عند عير 
اليهود الذين يخلعطون ما بين السياسات 
الإجرامية لإسرائيل والدهم عي 


اليهود شعليا. ليس لدى ما أضيفه على 
مذ[ ادرو الواضءالصريع. 
فى الجرّء الثاتى من الكتاب تتعرف 


ا الصراع الفلسطينئ:. الإسرائيلى. وبنقده للطريقة التى تستغل يها على وضع حقوق الإنسان فى إسرائيل/ 
/ 9 5 5 00 2 اع ن. إن ملم إسرائيل» فيما يخصر 

1 أكسلكم] أكسعو اويا ع1 نفهن الحسوفات الرووية البولو كوس #لسطين. إن ملف إسرائيل» فيما يخص 
صناعة الهولوكورست صدر له خمسة كتب أهمهاء 

1 منماو لم171 .نت جوع « الصورة والواقع فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى 

/ نينا + صناعة الهولوكوست: تاملات حول استغلال المعاناة اليهودية كتابد «الدشاع عن إسرائيل. 

1 » ما يعد الوقاحة: استفلال اللاسامية واستياحة التاريخ. و ا د 
1 «ضو الماهمة فى تتقية الأجواء: عبر 
1 0 00 
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والاحتراف فى أبحائه وتحليلاته ميهرة. ٠‏ أفكر فيه انعيش أناوزوجى 2 الإرث: على مرالسئين:تشرينا تنا 
ايفرد السيد فنكلشتاين الجزء الأول وقددان فى المانيامئد وزوجى إرث من قثلواء وهذا الإرث فى 
من دراسته للوضوع استغادل اللاسامية © رنيسالملجمع خمسة عشر عامًا | نظرنا يعئى عايلى؛ عدم السكوت بتانًا 
سن قبل اللويى الأمريكى والأوروبى المؤيد ) اليهودىالمركزى وقد أصيح هذا علس أى جريمة أو ظلم بل النضال 
لإسرانيل بهدف دعم سياسة الدوتة الأنائىءيول اتبلد باتثسبة لنا المستمر ضد كل وأى شكل من أشكال 
الإسرائيلية. فشى كل مرة يظيرفيها | شبيجلء بشدة اليوموطنًا المنصرية واللاساسية.والدقاع عن 
اخطر حقيقى من ارقفاع حدة ضغوط | الموقفالألماتى محيويًا. لم نواجه 2 كرامة وحقوق البشرء مهما كانوا. هذا 
الدولى على إسرائيل لتنسحب | المعارضش للحرب طوال السنوات ‏ هوواجبالألمانالأبدى ولكته لين 

راضى التى تحتلها وفق القاتون على الفراق الماضية آى نوع من واجب الأكان وحدهم. 
ا كتمرة الألف. كما لو كان مستندا إلى حجج معاداة السامية. وفى إطارتكريم ذكرى عؤلاء ١‏ 


تحاول النخبة اتيهودية الأمريكية الحرب. أننى لا أفكر ناما وجود اللاسامية وكره الذى الحقته إسرائيل ولا قزال تلحظه و 
من خلال هده الادعاءات إقناع الجميع إن مماينة نوعية الحلفاء الذين 2 الأجانب فى المانيا. بهم حت اليو ٍ 
أن كل من يحتشرون إسراليل هم فى : قوجههنا اللوبى لاستمالتهم من الي ١‏ الصدد؛ كانت بجريتنا صوق فرعا قداو وى مين ٠‏ 

ا 


عن معتقل اوشفيتس والحائز على جائرّة ٠‏ اعتقال نازية: وهو الناجى الوحيد في تورمان فنكلة ح استقلال | الشروط زعملياء| الحقيقي) | 
نوبل تكسلام لجورج بوش إن العراق دولة الذى تقدمه لهم الجمعيات اليهودية | 
إرهابية وأن ذلك يستد عى واجباً ممنويا. .وس سه مم ممصم مص مسحس مسمس سمسعب جص جد النوافضية وين الراى العام الدى يعتنقه 


ع 
1 
1 
ا 
َ 
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: اقضح كل الحكومات الإسرائيلية: من 


إعطاء براهين مباشرة وحقيقية: دفاعًا 
عن الاتهامات الباطلق.. 


| المبيعات فى الولايات المتحدة. وزصته 


الجمعيات اليهودية الأمريكية بكترة فى 
الجامعات واشترى وزير الخارجية 
الإسرانيلى آلاق النسخ منه بغية توزيعها . 
بصفتى كرست ثلاثًا وعشرين 
ة[1440-14) فى الدقاع عن 
الفلسطينيين فى الأراضى اللحتثّلة 
ويصقتى أول محامية قامت بذتك: لدى 
الكثير لأدتى يه يخصوصى الحقوق 
الإناتية للنلسطينيين الذين يعيشون 
في الأراضى المحتلة والانتهاكات الصارخة 
الهذه الحقوق من قبل إسرائيل. 
أشكر نورمان فنكلتتاين لإداتته 
أكاذيب ديرشوفيتس فى كتابه ولتقديمه 
اللقارئ معلومة أسامية مصدريها مختلف 
جمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية 
والفلطينية واتدولية نفضح بالإجماع 
إبِقَوة . الشىء الذى اختار ديرشوفيتس 
تجاهله- انتهاكات الحقوق الإنسانية من 
اقل إسرائيل: تلك الانتهاكات التى تشكل 
معظتها جراتم حرب طملية 
آنا أيضا أفضحها: وأفض حها بصفتى 
شاهدة على عصمر ويصفتى شا ان 


اطيف سياسى كانت. 
إن الصفحات التى ت فى هنا 
الكتاب للجرائمالتى ارتكيها 
الإسرائيئيون خلال انتفاضة الأقصى 
الجرائم التى ينغى دير وفيتس وجودها- 
نهكة ونظهر كيف أن تحفظ 
الإعلام الألمانى فى عرض الجرائع 
الإسرائينية وتعتيوه علىالحجم 
الحقيقى للقمع الإسرائيلى فى الأراضى 
المحتلة يجعلاته مضللاً. 
أحد فصول الكتاب مكريس لا يسمى 
ب “التصفياتء (وعلى سبيل الذكر؛ هذا 
مصطلح رعه النازيون) ا اغتيال 
الإسرائيليين «الشتيه بهم؛ فلسططليتيين. 
يات. يوافق عليها ديرشوفيتس . نكن 
أعلينا إعلان ذلك؟ 
نانفا ملل الاتتكتفاشة 
الأولى[1445-1538) قامت كتائب الموت 
المبتذلة باستعمال حتها فى اتقتل 
ابكترة. وخلال الانتتفاضة الثانية. هذه 
الاغتيالات كانت قد أصبحت السياسة 


الرسمية لإسرائيل. إلا ان الإعدام غير 


القضائى ليس عملاً إرهابيًا فحسب.يل 
إنه يعد آيضًا. بحسب اتفاقية جنيف 
الراعة (عام 1544). جرم من جرائم 


| الحرب الفعلية, 


خلال محاضرة كتث قد القيتها فى 
١‏ أغسطس 2٠0١‏ فى فيينا؛ ذكرت ١‏ 
إسرانيل الإجرامى لأراضى 77 التى يتكلم 
عنها نورمان فنكلشتاين أيضا هى كتايه: 
والتى يسميها على سبيل التورية :ترين 


المدد السايع والتسمون ‏ فيسراير 50# م 


الحماية.. تكلمت عن الإعدام وعن 


الجرائم التى ارتكبت فى جنين. لكتنى | 


أيضا آثرت إمكا. 
للصراع. وسرعان ما حشد المجتمع 
'اليهودى فى فيينا أعضاءه لنتر الفوضى 
خلال اللحاضرة: ولشتمى ونمتى 
باللاسامية ويالخانئة ولتنظيم مظاهرات 
صاخبة تنادى ب: .النازيون إثى الخارجة, 
بدات الأموربالخروج من 
السيطرة: قطعت المحاضرة. لم يطق الفرع 
الثمساوى من اللويى الييهودى سماع 
الحقيقة. لجأ لسلاح اللاسا 
المزعومة. 

الفصل اللخصص للتعذيب؛ وعتواته 
ابو غريب الإرائيلىء أثار بثشكل خاص 
اهتمامى. عند ما رأيت الصور ا ماخوذة فى 
سجن أبو غريب فى العراق على شاشات 
التلفزة تذكرت موكلى الفلسطينيين 
اللذين تعرضا للتعذيب: وأعلنت على 
الملأ: .إنها الأساليب الإسرائينية لإذلال 
السجناء. الفرق الوحيد هوانه ضى 
'السجون الإسرائيلية ليس هناك من صور 
وللأسف ينعم المعذبون هتاك بالإقلات من 
العتابء. 

فكرت فى سامى إسماعيل وتورمان 

لمشتاين يثير قضيته وفى 
ديرشوفيتس: اتذى كان قد كذب متن عام 
4 لتبرثة إسرائيل من آساليبها 
العتيفة ومن تعذييها .ريت جروح موكلى 
بعينى. وأرسلت التعاصا للمحكمة العليا: 
ولم أتوصل لشىء. فى بعض الحالات. 
تسببالتعنيب لدى السضرحايا 
باضطرابات نفسية حادة؛ يعض موكلى: 
مثل عوض حمدان, من الضفة الفربية, 
الذى توفى عام !158 , ومحمود المصرى, 
الذى توفى فى قممم الأمن العام فى سجن 
غزة فى مارس 1484: فقدوا حياتهم. 
أوصى بقراءة هذا الفصل من كثب. لأن 
إسرائيل استأنفت التعذيب المعتاد مع 


الحفيقة المريحة. 


المنازل كعقاب جماعى. خلال الاتتفاضة 
الثانية. لجآت إسرائيل بكثرة ينا الإجراء 


المجتمع الدولى. ومع 
ذلك ديرشوفيتس يبررها . يوضح السيد 
لنكلشتاين فى كتايهء مستندا إلى تقارير 
اخاصة بحقوق الإنان: أن فلسطينيين 


محاولاتى اتستمرة والمجهضة خلال كل 


تلك السنوات لدفع المحكمة العليا 
الإسرائينية إلى إلغاء أو عنى الأقل إلى 
تعلبق هدا النوع من العتاب الجماعى غير 
الشرعى من وجهة نظر القانون الدولى. 

يصف السك فنكلشتاين أيضا هدم 
انبيوت المبنية بشكل غير «فاتونى» من قبل 
فلسطينيين. أعلن هنا أيضاء أئنى حاوا 
على مدى سنواته وفى معظم الأحيان دون 
جدوى: استخراج رخص بثاء 
حصار ونورمان فنكلشتاين توصل لنغس 
الاستنتاج الذى توصلت إليه: هدف هذه 
السياسة هو الحصول على أقصى مساحة 
من الأراضى الصالحة لبئاء مستوطنات 
يهودية: ومنع القرى والمان الفلسطينية 


من التوسع 
"تعد المحكمة العليا #لإسرائيلية من 
أشهر المحاكم عاهياء إنها عاقبت عدة ! 


عرات انجيش والحكومة وفرضت عليهما 


ديرشوفيتس, مستندا إلى تقارير عن 


حقوق الإنسان وإلى خبرات إسرائيليق | 
تورسان فتكلشتاين يبين ؛الطابع المضلل 
لهذه المقولة العيثية: 


وانا أشارك السيد فنكلشتاين رايه: 
قبدلا من أن تبحث عن الحق, نطالما نجات 
المحكمة العليا الإسرائيلية إلى شرصنة 
الظلم وإكليل اتورد الذى يجدله 
ديرك وفيتس لها يبدو فى غاية الوقاحة 

اشهد على ذتك بصنتى أول :محامية 
رائدة, تملك ثلاشة وعسّرين خدامًا من 
الخبرة فيما يخص الالتماسات الموجهة 
اللمحكمة العليا. باسم الفنلسطلينيين 
وضد قوات الاحتلال. والكثير من زملائى 


فنكلشتاين يجسد صونا 
لهوقعهء صوتيملك 
الضمير والإنسانية: صوت يهودى مقاير: 
ولليهود على حد سواء 


أن يشهدوا مثلى 
على ذلك. فمهما كان الوضوة هدم 
منازل. ممتمعمرات ومسسادرة أراض. 
ترحيل. تعذيب: رهض تجمع عاذلى: حجز 
إدارى- كانت الحكمة تلجأ ترفض 
التماساتى بروتينية منهكة: خارقة فى 
معظم الأحيان بنودًا تخلو من أى غموض 
فى القانون الدولى. 

وقد اتخذت قرارى ب 


اللمحاماة فى القدس بعد تشاط دام ثلاثة 
وعشرين عام احتجاجا منى على كل هد 


قرار من شأنه إدانة ظلم وشراسة النظام 
العسكرى فى الأراضى المحتلة. 
التاكيد على أن هذا لا يعنى أبدا اتنى 
اعترفت بهزيمتى: بل بالمكس تماما: فآنا 
مستمرة فى افتناص أية فرصة قتيح لى 
كشف الحقيقة. 

نورمان فتكلشتاين يسعى جاهداً على 
المستويين التاريخى والسياسى لكشف 
التشابك البيائي المصطئع المحاك حول 
الصراع الإسرائيلى الفلسطيني ويبرهن 
أن هذا الصراع ممكن أن يحل وفمًا للقانون 
الدولى. «الحل فى الدولة 


5 


على عشرين بالمائة من فلسطين التاريخية. 
الكن يظل السؤال مطروحا حول الأنلوب 
الذى سيعتمد لحل مشكنة اللاجئين وفقا 
اللقانون الدولي؟ إسرائين: من جهتها: 
تستمر فى الاتيطان وفى احتلال 
الأراضى بشكل غير قاتونى, وتينى حائط 
الفصل العنصرى الذى يوغل فى اعماق 
الضفة القربية ونرقض الاعنراف بأية 
مسشولية فى خدق المآساة التى يعيتها 
اللاجئون الفلسطينيو 
اليد فنكلشتاين يجسد صوتا له 
وفعه: صوت يملك الضمير والإنسائية. 
صوت يهودى مشاير؛ يمثل الميركة 
لتفلسطينيين ونليهود على حد سواء. 

بالنسبة لى شكل يوم ٠١‏ مايو :147 
يوم تاويخيا. ألقيت يومها محاضرة فى 
المركز العلمى فى جاصعة فارقرد. 
كاصيريدج. فى الولايية الأمريكية 
ماساتتوستسى. ويسبب تتهديدات غاية فى 
الخطورة فاه ) لجاضرة وتحهبى. 
المتواضع لحراسة بوئيسية. الملقاطعات 
والصراخ والتندبدات كانت لا تحتمل. 

ف :الراوديز» هؤلاء الطلية إتصهاينة 
٠الصاخبون:‏ (حكذا يسمون أنضصهم)» 
كانوا يصرخون: «لن ندعها تتكلم هنالء 
بعد المحاضرة؛ جاءت امرأة تكلمنى 
وأهدتنى بورتريه حنى رسمته بيدعا. كان 
عنوان البورتريه؛ ,تب اك صناع السلام. 

بالئسبة لى. كان هذه دلياذ على أ 
«الواوديز» لع ينجصوا. 

اممحوا لى أن أقول لكاتب هذا 
انكتاب: ,تبارك صناع السلام. 
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تهتم «وجهات تخلر, بتعريف قرائها ب 


5-000 


اص ترات تتا لاه اا ع ع مي 


نت مقط ا لطت ا 


وام و و0 


يد المكتبة العربية والعا 


وك حر ناسين والعتاب 


والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لا يروذه من إصدارات. 6لا 


نجيب محفوقك.. الحطة الأخيرة 


ميحمي ناماو 


التاهرة:دار الشروق. 7:5 1١5‏ صفحة 


30 


لا يقدم هذا الكتاب تاريخ للفترة انتى 
أمضاها تجيب محفوظ داخل المستشفى 


حتى رحيله (من الأحد 1١‏ يولي 
الخميس !؟ [غسحلس 7٠07‏ ) فحسسب: وإثما 
بقدم من خلال هده الححلة الأخيرة للأد: 
الكبير صورة صادفة لعلاقة ممتدة مع 
المؤلف بدات قبل ثلاثين عاما وتوجلدت فى 
الأقني عقر عامًا الأخيرة خين ولاست 
مصاولة اغتيال محفوظ قى ١4‏ أكتوير 
44ء التي تركت اثرا فى يده اعاقه عن 
الكتابة وشو ها امتدعي عَم 
طلبه. آن يتحول مقاله الأسبوعى بالأهرام. 
إلى جلسة حوارية يجريها اللإلفا سعه 
ويلخصها فى مقال. 
واتكعتابالنى يبدا منت إصاب 
غوفك فى رأسه إشر سقنوحعله ب 
وتعرضه لتزيف استدهى نتشله إلى 
المستششي. يكشف كي 
رعدة غير متوقعة: إثر 
من فوق سرير المستشفى: وهى السفطة 
التى عجلت بالنهاية على النحو الذى كان 


إله 


أن الأمور تدهورت 


وطه مرة نا 


عفاجئا حتى بالتسبة لفريق الأطبام 
المعالجين. وبين عا يكشفه المؤلف عبر 
9 ء شه”*#ظ1 


هذا التجديز اتكبير الب حظي به 
محفوظ على المنتوى الرسمى والشعبى 
والدولى.ينقل لنا الؤلفا ها قاله له الكاتب 
الفرنمى الكبير روبير سوليه.. .أنت 
الحكاء الأكبر في العالم: ولقد اثرب لين 
فقط فى القراء: وإنما أيضنا على الكتاب»: 
وإصرار الكاتت البرازينى السضير باولو 
كويلهو على تقبيل يده حين التقاف 

ادين جورديمير- الكاتبة 
الجترب أفرينية الحائزة على جائزة نويل 
الشبوتها زيارة مصر آن تلتقى محفوفل: 
واالطتد بر العيير اللا سطلييت به ا تلان 
3 يشوف 
كي الفرسطدي ارز هزر قناتي كبن قا 
الوروشيه قال إنه لم يقرا سثيلاً نهدا اكلون 
الأنبى من قبل؛ ويسعى المؤلف قصة 
الأحلام, كيف كان يحفظها م 55 
ويمليها على الحاج صيرى الذى اعتاء ز 


واشتراط 


الثقاهة وهي أخر ما 


واحةالقروب 
بهاء طاهر 


القاهرة: دار الهلال. 0-*. 750 صفحة 


الإتجليزى لمصر بعد مواجهات عنيقة مع 
جيش عرابى: وقد ظل النظر إلى عراب 
وصحيه متارجحا بين كونهم ,عصاقء. 
تمردوا على مولانا الخديو وقادوا البلد 
إلى ذكبة الاحتلال (وشى رؤية 11 
هارفى الإنجليزى والضايط الشركمى 
وصقفى) أو باعتبارهم وطئيين دافعوا عن 
بلدهم ضد المستعمر الا وهى رؤية 
محمود عيدالظاهر بطل الرواية. وهو 
ضابط من البوليس المصرى: وقد إستة 
الؤنف سماته من شخصية حقيقية 
تدعى محمود عزمى كان مأمورًا لواحة 
يوة فى تلك القثرة: وأما محمود 
مل بداخله تناقضات 


عبد الظاهرذ 

ايدة: إذ الم يكن فى بداية حياته معنيًا 
بالتظاهرات ولا بمواجهة المحتل: كان 
البعيتر حياة لاعية ينردد على الحانات 
ويصادق الجوارى وبنات الليل, إلا أنه 
استمع هرة إلى الشيخ جمال الدين 
الأغفائى يخطب فى اتناس فى متهى 
عاء ويبسبرهم بو عشية خلال 
وبضرورة المقاومة لطردٍ المستعمر الذى 
يستغل خيرات البلاد ويستنزفهاء فتتقلب 
ته راس على عشب: لكنه ييقى دائمًا 
عاجرا عن اتضاذ موقف واضح وصريح 
فى مواجهة المحنل وأعوانه صن رجال 
السلطه المحليذ الذين ينظرون إليه 
باعتباره متواطنا مع المصاة. فيقرروا 
إرساله إلى واحة سيوة وهم يدركون أنها 

همة قد لا يحود منها أبدا: يسافر 

بد ابر لقيو بة زوجت 

الأيرلندية .كاثرين: 'الشفوقة بالاثار 
والتى تبحث بداب عن مقبرة الإسكندر: 
ل :حدات الرواية اعات 


0 


ناى الواحة من جهة والمأمور بو 
ممثل السلطة عن جهة ثانية أو بين آهل 
لواف اتقسهم الجسم ا ل 
اليدهم البداتية التى 
ات الواحة بعد أن 


فى سن 


وكائرين. 

رواية بديعة تدور فى عالم شديد 
الثراء والخصوصية. وفى زمن اختلطت 
فيه معانى الغدر والخيانة بآيات الحب 
والبطولة. 


3 


السويرأصولية 


بن عجمر 
بيروت: اندار العربية للعلرم, ٠.7005‏ 


جيه 


الشكرة الأساسية التى يعى المؤلفا 
إلى تأكيدها عى أن فلسفة اللفة هس 
العامل الأسالى فى تحديد الآراء فى علم 
الكلام وفى التفسير الديثي والفلسفى, 
وهو كول لا يصدق على الإسلام فحسب. 
وإنما على كافة الأديان: وهو ما يعنى ان 
المذاهب المختلفة فى اللاهوت والتفسير 
الدينى تعتمد أساسا على فلسفة اللفة, 
وهو ما يعنى أيضنا ان الذاهب تعبر عن 
فلسفة اللفة لا عن الدين الإسلامى 

وارتقيطة مره رووه ا اسركية هي 
رى يمكن 
لقو ادهو اكذفيو ا سي لي ا 
قكل المذاهب مقبولة ومتساوية. 

أما السوبر أصولية التى يدعو إليها 
المؤلف: غإئها تعتبر ان الأصول الممرفية 
والدينية قائمة فى ال تقبل ققط. وبذثك» 
هإن السوير أصولية هى الأساس فى بناء 
السوير مستقبلية وال 

وخ اعم #كراتةا عسوي 
حببما يتير المؤلف. هوأتها تنجح فى 
اتفسير كاذ اقبيدت السرف هوا معلية 


فالا يوحجد مذهب إسللامى أو 


يررحداكة. 


7 إثبات شكرت» تلا 
عبر فصول الكتاب الأريعة: والتى تتضعن 
دراسة وتحليلا لأراء عده سن !لغلاسفة 
واتعلماء والمتعد 0 
الزمخشرى والسيوشي والإستوى 
والسيرافى والفارابى واين سينا والغزائي 
والمعرى وابن رشد وابن عريى واين خلدون 
والشيرازى. وغيرعم. 


السلا 


ثلات رسائل فى نظرية لجنس 
مسرصميد خريد. 

ترجمة: محمد عثمان نجاتى 
اليه إن اليك 
4 صفحات 


وق 501 


الرسائل الثلاث التى يشير إليها 
المئوان هى «الانحرافات الجلسية. 
لتقي عخد الأفل وتان ورقميوات. 
اسلو دي راكترجم وهو 
آستاذ أكاديمى متخصص فى علم النفس 
إلى الاعتراضات والانتقادات الكثيرة 
التى واجهتها نظرية فرويد وآراؤه فى 
الجنس عموما. وبالأخص آراؤه فى 
انجنس عند الأطفال وتوسيعه لمفهوم 
الجنس: إِذّ لم يعد مقصورا على المعتى 
الشائع وهو النشاط الجنسى الذى 
يحدث أثناء المراهقة وبعدها: يل إته 
أدخل تحت مفهوم الجنس كتير من انواع 
السلوك الطقلى 
وتعائج المرسالة “لأوتى صن الكتاب 
موضوع الانحراقات الجنسية, وتحاول 
50 
أن 
اللعوامل التى تؤثر فى السنوك الجتسى 
أثناء مرحلة الطفولة اهمية فى تكوين 
هذه الاتحرافات: وف الرسسانة الثاتية 
يداون سيوك بحسي تعنم ا#اظمان 
والعوامل انتى تؤثر فيه وفى الرمالة 
الثائثة يتابع تحولات البلغ. 
وقد حاول فرويد من خلال هذه 
الدراسات الثلاث أ او الثمو 


يبين | 


المموىء والعوامل ا مؤثرة فيه. وآن يشرح 
العوامل المختلفه التى تؤثر هى هذا الشمو 
أن تعطله وتقود إلى 
الاتحرافات الجتسية؛ ويشير المترجم إلى 
ما انتهى إليه فرويد من عدم وجود علاقة 


غرائز جزئبة متحدة فى الوظيفة 
التتاسلية السوية: وان الانحراذ 
كَفتتمنو الستسيي 11 


م بك من جهقه 
ونتفكك الفريزة الجنسية إلى أجزائها 


الحدون الئذة النهائية الناتجة صن 
العمكية الجنسية. 


/ 
ا 
ّ 
0 
3 
ا 
/ 
1 
0 
8 
0 
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ِ 
1 
ّ 
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1 
0 
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ا 
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: 
ةُ 
ٍ 
0 
0 
1 
: 
ا 
ا 
0 
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الدولة والملجتمع المانى فى ليبيا 
محمد زاهى المفيريى 


عراجين: 7005. 187 صفحة 


1 
ا 
0 


يتصضمن الكتاب عدداً من الدراسات 
التى تحلل الواقع السياسى والاجتماعى 
فى ليبيا وتبدا بدراسة عن التأثيرات 
المختلة ات العلمبة والتقنية كما 
برزت فى أدبيات التحديث والتنمية 
السياسية: حيث تحلل مدى اتطباق ذلك 
على التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية خلال العهد الملكى فى ليبيا 
(19741441): وخصوضًا التحديث على 
مستوى المشاركة السياسية والدرجة التى 
تطورت بها الؤسسات السياسية. واتعكاس 
ذلك على شرعية واستقرار النظام الملكى 
فى ليبباء وما سبعته من تغيرات فى الب 
الاجتماعية خلال الخمسينيات 
والستينيات. ودورها فى أزّمة الشرعية 
وعدم الاستشرار التى ميزت النظام الملكى 
الليبى يالدات فى أواخر ا 

آما الدراسة التى يشير إلبها عنوان 
الكتاب والتى تختص بالمجتمع المدتى, 
فينتهى المؤلف سنها بعدة استخاداصات: أن 
الأحزاب السياسية محظورةٍ منن السنوات 
الأولى لثورة الفاتح من سبتمير: وقد احت 
القانون تكوين الأحزاب ال 
ضد الثورة وضد الشعب عقويتها الإعدام, 
إن النخابات والاتصادات والروإبط المهنية في 
انها يتم حلها وخلقها 
وتنظيمها بقرارات ونوائج رممية, وأن كل 
انقابة أو اتحاد مهتى يحتكر عمليه تمثيل. 
المصالح المختلثة ضمن فنته: وأن منختما. 
المجتمع المدفئ لا تمثل مجالاً مستقلاً 
ومنفصلاً عن الدولة. 


ا 


باسية جريمة 


0 
1 


احامد ندا.. رائد السريالية الشعبية 


ع 
. 
1 
ّ 


لهبئة المسرية العامة لنكتاب. 
6 صفحة 


عرف الفنان الكبير حامد نه (14134, 
) بوصفه فنان السريالية الشعبية. 
وريما كا نشأته فى بيئة ديئية. يشا كان 
ابوه مشرفاً على أحد المساجد يحى السيبة 


5 
0 
ِ 


العدد السابع والتسعون . فبراير ٠097‏ 


زينئب؛ وكذ لك مولده بحى القلمة أعرق 
أحياء القاهرة: وقضائه سنواث الصيا 
والتباب بقصر جده بحى البفاتة 
واستماعه إلى حواديث العجائرٌ اللاثى كن 
يتوافدن إلى المنزل ليحكين لأمه حكايات 
حمام السعد واتديك والخمس فرخاته 
وغيرها مما أثرى خياله. كان تلذتك كله 
أتر كبير فى تكوينه الأولى وتشكيل خياته 
الى استلهم هنه الحكايات فى نوحات 
ذات طبيعة سريالية مميزة فيما بعد 
طبعت أسلويه الفتى حتى النهاية بين 
ارفقائه من جماعة الفن المعاصرء الت 

ضمت أيضمًا حسين يوسف آمين 
وعبداتهادى الجزار. ويلاحظ النشاد أن آم 


اكوثيقات التى استخدها ندا كاتت هى 
أفراد الفرقة الشعبية: الطبال. الزمار: 
النحاسيات: البياتولا: قلة السبوع: الزير: 


اللقاهى الشهعبية الخشيية: المجاذيبه 
وغيرها. وهو لم يقل عاتم الاحتفالات 
ية بها يتطوى عليه من هلاه 
الموتيقات نقلاً حرفياً: لكنه صنع منه 
نسيجًا خاصنا كيقما قادته حريته فى 
التعبير: وبدت لوحاته فى النهاية مثل 
اجدارقد ت عليه المو: تناثرة 
ومتآكلة بنعل الزمن. تتابع المؤلفة مسيرة 
حياة ندا «لأكاديمية واتعملية, وسفره إلى 
إسبائيا فى عام 1970 لدرسة التصوير 
الجدارى والتصميمات, وتأخره بفئون 
البدائيين؛ واقترابه من خصائص اقضن 
الفرعوتى بعد سئة امضاها شى الأقصر 
زارخلالها المعابد وعاش بين ملوك 
الفراعنة وجدارياتهم قى المعابد: كم 
ليرات الأدبية التى ساهمت فى تشكيل 
وعيه الثقافي, خصوصا عبر الجمعية 
الأدبية المصرية التى ضمت طه حسين 
وسهير القلماوى وعزالدين إسماعيل 
وصلاح عبدائ 


1 


نات 


فى حضرة القياب 


محمود درويش 


اللكتب والنشر. "١‏ 


نهروث: رياض الريسس ال 


جديد محمود درويش أنه ليس ديوان 
شعر؛ وقراء الشاعر الكثر على ١‏ 
الوطن العربى الذين طاما اختلفوا 
وسألوا: شعر! نقرا أم نثرا. ربما يجدون 
الجراب فى هذا الكتاب وريما يزدادون 
أحيرة معه: 

التثر جار الشعر وترهة الشامر/ 

الشامر عو الحائر بين النشر والشعرا 

هذا فى الشكلء آما اكشمون فلا يحد 
فى كلمات: نمياب وحضور ورحيل ومذ 
وموج وأغنية.. وشعر ونشر.. إل 


تداد 


000 
مع ل سس 


0 


.ومن الكتاب تقتطف: 
هناك؛ عرفت من أثار النكية المدمرة 
ما سددقعك إلى كراهية الصف الثائى 
من الطفولة. فإن كنزة 
متتهية الصلاحية: لا تكفى لعقد 
اسع الشتام. ستبحث عن الدفء قى 
الرواية: وستهرب مما أنت ظيه إلى عائم 
امتخيل مكتوب بحبر على ورق. آما 
الأغانىء فلن تسمهها إلا من راديو 
الجيران. وأما الأحلام فلن تجد متسعًا 
الها فى بيت ظينى, مبنى على عجل كقن 
دجاج: يحششر فيه سبعة حائين: ل 1 
منهم يتادى الآخرباسمه من صار الاسم 
رقسًا. الكلام إشارات يابسة تنباد لونها فى 
الضرورات القصوىء كأن يفمى عليك من 
سوء التغذية. فتداوى بزيت المك.. هية 
العائم المتمدن لمن أخرجوا من ديارهم 
تشريه مكرها كما ذكره الألم على إخفاء 
صوته فى ادعاء اكرضًا 


لوف واحدة 
اق 


تاريخ الجامعات 
المتعم الجمي 

الشاهرة: دار الكتب والوثائق ال 

"<١‏ / ١؟‏ اتصفحة 


عية, 


كان أول من اقترح إنشاء جامعة فى 
امصر هو جورجى زيداق؛ الذى ولد فى 
بيروت عام 144١‏ واستقر فى مصر 12847, 
حيث اصدر مجلة الهلال: وتوفى فى يونبو 
6 إذ كتب فى مجلته مقترحا إنشاء 
كلية لتثقيف الشبان المصريين بدلاً من 
إرسالهم للتعليم فى آوروياء ويين الحاجة 
إلى تعليم الشعب المصري معنى الحرية 
والاستقلال: كما طالب بتشكيل لجة 
0 الأموال لهذا الغرضي: غير أن 
الدعوة إلى إنشاء جامحة مصمربة لمم يكتب 
الها الذيوع إلا حين تلققها الزعيم المصرى 
وسكي كام وجدا ودعو كين عطي 
صفحات جريدة اللواء دم ممن أكتوير 
مه وسعى إلى امتنهاض عمم الأمراء 
والأغنيام للاكتتاب تهنا الفغرض» غير ان 
المشروع توقف يسبب معارضة الخديو له: 
إلا أن الدعوة لإنشاء الجامعة تجددت بعد 
ارت محطلبا وميا وتَيئاها عدد 
من المصلحين الكبار وعلى رإسهم الإمام 
محمد عيده وآزرها تلاميذه وعلى رأسهم 
سعد زعلول. حيث قررو! تشكيل لجنة 
الجمع التبرعات بدآن أعمالها فى أكاتوير 
وكانت هذه هى البداية التى تولدت 
عنها الجامعة المصرية. 

المإرخ الدكتور عبدالمنعم الجميعئى 
يتامع إنشاء الجامعات المصرية من خلال 
عدد كيير من الوثائق آهميا وثائق 


ذلك ود 


السامعة المصرية القديدة ثم الجامعة 
المصرية الجكوء كم جامعة فؤاد الأول 
فوثائق جاصمعة اتشاهرة وجاممات 
مكوعدن فسن 


الإسكندرية وإ 
والجامهات الإقلي 


ِ 

ا 

1 

0 

رحل زكريا الحجاوى عن دنيانا فى .| 

47 وهو وإن كان اديب وناقدا وواحدا من / 

ظرفاء وكتاب عصرد المرموقينء إلا ان 5 

جهده الرئيسى الذي 1 

اكان سعيه إلى + َ 
حكايات وقصص وأساطير ومواويل من 


جميع أنحاء مصر, فجاب قراها ونجوعها 
ومدتها من أقصاها إلى أقصاها؛ كى بجمع 
هذا المآثور واعتبر أن هذه حى رسالته 
الكيرى: حفظ الذاكرة الشعبية. 


دراسة واسعة بجماليات اللفة الهر؛ 
الفت النظر إليه حبن قدم أويريت يا ثيل 
يا عين» باصوات جديدة وية باهرة 
كدر لاوج نشي تيكس 
منها مادة الأوبريت: ويشير المؤلف إلى 
تأثير النشأة على مسارالحجاوى: فقد 
ولد فى «المطرية: يبحيرة المنزئة المتتى 
اشتهر أهلها بالصيد والغثاوى المصا. 

لهلاء الهنة ذات المواصقات الخاصة. شم 
تأثير فتان الشعب سيد درويش على عق 
الحجاوى للموسيقى والقثون عموما 


وانجذابه بشكل خاص إلى الموسيقي ذات 
البتابيع الشعبية. وكذتك التأثير الكبير 


للمداحين بما يشيعونه من جو صوفى وما 
يطرحونه على أسماع جمهور مستمعيهم 
من تواشيح وأدعية. وسرد منفم لسيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ومعاشرته 
لهم ومعرفته الدقيقة بتفاصيل حياتهم. 
ثم كان تلقيه لدروس العلم الأولى فى 
© بورسعيد بما تحمله من سمات 
فريدة: كم التحاقه أثناء الدراسة بمدرسة 
إيطالية حرة لتعليم الموسي 


ديك 


: وفيها تعلم 


"تقرف علي البيائة وعتابة اللسوية 


اموي وانتقاله بعد ذلك إلى الشاهرة. 
حيث درس فى مدرسة الفتون والصناعات 
الملكية: وفى العاصمة تضتّح وعيه على 
ثقافات وشواغل سياسية وشدية شتى: ويدا 
توددد على المسارح وصالات المنوعات 
اليضيف رواقد جديدة إلى ثقافته الفنية 


والموسيقية. 


الكتاب إلى ما يضمه من سيرة 


زكريا 


ان 


وني ب ع 


الحجاوق. يتضمن عشرات المواقف والرؤى 
والحكايات ا لتى تشير إلى شخوص ] خرر 
من علامات ذلك الزسان. ممى كان لهم 
تأثير كبير على مسيرة الثقافة المصرية 
والعربية. وعازانت أثارهم باقية إلى اليوم. 
فضلاً عن عشرات المواقف الفكاهية التى 
امتاز بها طترفاء ذئك الزمان. 


اليابان فى المستنقع العرا 
محمد إبراهيم الدسوقى 
القاهم ةدا عيبي لمر قا 


1 “أصفحة 


اختارت اليابان منن نهاية الحربي 
العاكية الثائية فى ١546‏ أن تعيش فى 
اسلام. وارقلضت تزع 1 
وأدرك قنرئكيا الممدع يوون انقو 
العسكرية لبلدهم يمكن أن تتحقق بلغوية 
الاقتصاد وبتحقيق طفرات متلا حقة فى 
التقدم التكنولوجى والعلمى وئيس بما 
بمتلكه من أسبلحة دمار شامل؛ خسومنا 
أتها كانت الدولة الوحيدة التى جرت 
القنيلة النووية حيث القبت عليها قنبلتان 
دمرتا مدينتى هيروشيما وتجازاكى فى 
نهاية الحرب العامية الثانية لإجبارها على 
التسليم 

وقد قوجنت الشدعوب العربية قبل 
السلطات» بانضمام اليابان إلى قوات 
التحاتف الغربية التى غرت العراق 
صدام حسين. 

٠‏ المؤشف فى 
والتحولات الجوهرية فى ال 
الخارجية اليايانية على مدى الخهيسة عشر 
اعامًا الماضية, وكيف كانتت حاسمة فى 
تجاوزها لعهود طويلة من التردد الذى ميز 
أداءهاً وأبقاها داكما ممسكة بالعصا من 
المنشصف: والدور الذي لعبته هيجمات 
الحادى عشر من سبتمبر فى النسريع بهذه 
الشمولات: ثم كيف أغصدعت عن تفمها 
اكقوة عسكرية عملذقة فى عالنا المعاصر. 
اكه يعرض غى الفصل اتثانى تلهلاقات بين 
اليايان ودول الشرق الأوسط: ثم تنامي 
علاقانها بإمرائيل استصائيا باه 
خصوصا بعد توقيع انفاقات سلام بين 
إسرائيل ويعض الدول العربية 

وغى الفصل الثالث يبحث المإلف فئن 
جذور العللاقة بين السايان والعراق 
ويكشف كيف كان البترول عاملاً حاسهنًا 
فى نقرار الياباتى بامشاركة فى فوة 
التحالف الى غزت العراق, ليحرسوا 
انصيب طوكيو من كعكة البترول العراقية. 


شف الشغيرات 


باسة 


0 
ع 
َ 
: 
1 


احمات لطعلر كر 
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تيسير علم المعانى 

احلمى محمد القاعود 

الدري ]تي واد الشسير المرووتسي ام 
1 اصفحة 


دراسة تقترب من الفايات البلاغية 
يوصفها جوهر ملم المعاتى. يدم صن 
خلالها الؤلض أمثلة عديدة من الدراسات 
القديمة والحديئة: وهو يبدأ بانحديث عن 
الفصاحة والبلاغة. والأولى تطلق على 
معان كثيرة أبرزها البيان والظهور, يقول 
العرب: أقصح الصبح إذا أضاء وبان اتنور 
واقصح القلام فى منطة 
كلامه وأما الشصاحة فى المسللح فتحنى 
العلام الذى تتوفر فيه شروط الفصاحة 
ويخلو سن الهيوب التى أشار إليها علماء 


» إذا بان وظظ 


البلاغة الذين يعرفون علم البلاقغة باتد 


والبديع. 

وفى هذا الإطاريقدم المؤلف تعريقات 
العلم البلاغة لعديد من 1 
اللغة القدماءء ابرزها تعريفان للخطيب 
القؤوينى الذى بيرى أن علم المعانى هو علم 
يعرف به أحوال اللفظ العربي التى بها 
يطابق مقتضى الحال. 

وتعريف السكاكى الدى يرى أن علقم 
المعائى هو: تتبع خواص تراكيب الكلام فى 
الأهائة وها يتسل بما هخ الاستكسان 
وغيره: ليتحرز باتوقوف عليها عن 'لخطأ 
فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال 
دكره. 

على هذا المتوال يدرس المؤلف ومو 
أكاديمى مت علم المعانى: ويقدم 
أحد مشر فصلا فى التعريف والتنكي 
والتقديم والتاخير وانقصر والتخصيص 
والإتشساء والمحسل والوصل والمساواة 
والإيحاز والإطناب وغيرها. 


قاد وعلماء 


أساسيات الجيولوجيا التاريخية 
عبدالحليل هوبدى ‏ محمد أحمد هيك 
القاحرة: مكتية الدار العر: 3 


: 0 


تعن امعان ييه عرست الأر سن مد 
أن خلعها :لله قبل +50؛ مليون سنة حتى 


الآن: ويشتمل على التغيراث التى تحدث 
فى القشرة الأرضية وعلى سطحها 
الخارجى وفى غلافيا الجوى: وكذلك 
الحياة التى عاشت عليها. 

ودرى اتؤلفان آنه إذا كان التسجيل 
البشرى صوالبيلمعرفة تاريخ 
الإنساتية خلال الحقية التأريخية تعلى 
بحقبة ما قبل التاريخ: والتى تشمل بقية 
تاريخ الأرض. وتعتمد تلك الحقبة 
الطويلة فى قراءتها ليس على المدونات 
المكتوبة: وإئما على ما مسجل على وجه 
صخور رطيقات القشرة الأرضية من 
أحداث متتالية. ويتوجب على دارس 
تاريخ الأرض أن يضع الترتيب الزمتى 
اللأحداث الجيولوجِية المختلفة. قبل أن 


:. افى الأسباب الحقيقية نتلك 
الأحداث 

ويتكون الكتاب من سبعة عشر فصلاً: 
انتناول ديناميكية عمل الأرض وت 
الكائنات الحية: وتطور الحياة 


الأرض. وعمر !الصخورءالزمن المطلق 
وطرق قياسه وأصل الأرض والحباة 
وتاريخ الثدييات حتى ظهور الإنسان. 


الأمن القومى الفلسطيذ 
حسين آغا ‏ أحمد سامح الخالدى 
انشاحرة: مركز الدراسات السياسية 


7 


اواج اومتتطيتيو م مطيع كن 
مس اختيارًاً جديد؟ للحياة ومعناها. 
فهم لم يتمكنوا من تنا 
كما أتهم يسوا حبركة تحرو وطني بالمعتى 
الحقيقى للكلمة. ومن هنا تبرز أهمية 
بلورة هيكل عام قلامنالقومسى 
الفلسطينى كأداءً نترتيب الأولويات 
ية والسياسية الفلسطينية: 
قت نقسه من حاجات 


إدولة مستقلةء 


الاستراقي 
ومعيرا فى 21 3 
اتفلطينيين إلى الأمن ومساعدقهم إلى 
بلوغ أهدافهع. وعقيدة الأمن الغلطيذن 

على هلدا النحو يتبفى أن تكون مرتبطة 
بانواقع الذى يواجهه الفلسطينيون 
حاضرا ومستقبلاً: ولا يخفى الياحثان 


وجود بعض المشاكل المتهجية التى تؤثر 


عن الأمن اتقوصى 
8 ةالدولة 
والذى يمكنها من وضع أولويات لأمنها 
القومى وفقا لرؤى واضحة محددة. 

ول وعددا 
من ا تللاحق والوثائق والخراقشط.. 


بتهدمن الكتاب أريعة ف 


فى حضرة محمد عودة 
محمد بدرائدين (المحرر) 


أهرة: منتدى محمد عودق 50007 


صسفحة 


يعثل محمد عودة واحدا سن جيل 
الآباه في الصحافة المصرية؛ خصوصا فى 
النصف الثاتى من القرن العشرين؛ وهو 

يذج للمهنة الرفيعة والارتباط الشديد 
بالآمال الوطئية للمصريين. 

كان عودة الدى رحل عن عمر يناهز | 


1 مدرعًا مع ذلك لأخطائها 
وعثراتها: لكنه بمحية صادقة سعى إلى 
التخويم 

وحين 'شتد الهجوم من قبل البعض 
على التورة وتوجهاتها. كان عودة هو أول 
المداقعين عن هذه المبادئ والتوجهات: 
وهكنا رد على كتاب توفيق الحكيم «.عودة 
الوعى. بكتابه ٠الوعى‏ المفقود.. كما كتب إْ 

يلاد ثورة:. وهنا الافتراء على 3 


الناصرية.. 


الكاتب يضم شهادات كتبت خصيصا 0 
اليتضمنها كتات تذكارى عن الكاتب | 
الراحل بأقلام جلال أمين وطارق البشرى 1 


اسيابسية ممختلقة: وكتابات عبر فيها 
أصحابها عن تقديرهم لكتاباته وكتبه 
فيما قيل الرحيل وضى مناسبات 
امقتلشك. 


الحرب الإسرائيلية على لينتان 
مجموعة باح 


1 
0 


الم يكن حدث العدوان الإسرائيلي 
على لبتان قى ١5‏ أغسطس ؟ 
عسكريًا ومياسيًا عاديا فى مجرى يوميات 
الصراع فى اكلنطقة: كان حريًا مدمرة, 
ونكن ليس كانحروب السابقة فى النتائج 
وإن شابهتها فى الأهوال.. قفى التتائج. 
بدت حربا عالية الكلفة بالنسبة إلى 
إسرائيل. كلفتها خسائر بشرية فى جندها 


٠‏ حدقا 


4 
5 
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المدد السسايع والتستعو 


الممستوطنين لم تكن قد ألفتها فى 
حروبها السابقة مع العرب أجمهين. 
وكلقتها صيبة عسكريتها التى مرغها 
أبطال المقاومة.. وكلشتها «أهنها القوسى» 
الذى استباحته صواريخ المقاومة وهزته 

الوديدان كدب قري ةقف 
وتلائمائة شهيد؛ وأصابه دمار امساكن 
والبتى والمقدرات. وتهجر قسريًا حوالى 
+ عليون لبتاتى من أبناء الجنوب والبقاع 
والضاحية, وقرض عليه قراردولى 
مجحف [الشرار 1001) لم يترجمم ما 
المقاومة من نصر فى اشيدان» بل 
© أعطى إسرائيل سياسيًا بعض ما لم تقو 
على اقتزاعة عسكريً. 

آمام هذا الحدث أعد ركز دراسات 
الوحدة العربية ندوة دراسية بعنوان: 
«الحرب الإسرائيلنية على لبتان: 
التداعيات اللينانية والإسرائيلية 


1 
0 
؛ 


ِ 
1 


وتاثيراتها العربية والإقليمية والدولية” 
عقدها فى بيروت فى تهاية غسطس 
الماضى, شارك قيها 
| والمعقبين والمناقشي 
صدورهنا الكتاب الذى يي 
هى التدوة الوحيدة فى الوطن العريى 
التى تناولت هذاالحدث بالبحث 
القيمى: 
من سيرة الهر المنزلى 
© لقمان ديركى 
بويك وراض تريس اليا لق 
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قصص قصيرة: تعثل 
مشاهد واقعية حضرها الكاتب وعايتها 
وشارك فى احداث ممظمها. التتصص 
يها الكثير من الواقعية وأسصاء 
الأشخاص والأحياء والمدن. نقشها إلينا 
يآسلوب ساخر ويلسان لاذع. عير مشاهد 
#ايكتورية كتين ما الضحكة من 
نالجد 


: 
1 
ا 


ٍ 


ارئ وإن كان يضيع احيانًا 


5 ِ 

والدعاية.. والواقعية واتخيال. 

قرا 

ّ وكان الأستاذ ب مع الأنسة ريما 

بين الأشجار, ومتدما كانا يظهران كان فم 

|| الأنسةريما يصيح أحمر مثل جمرأركيلة 

| الشيخ خضر. 

3 تم قال النا !للأستاذ: :لا د وا فى 

الته رلأن فيه برامات.وسبح هو والانات 
وأصدقاؤه. 


0 


طببر ايرام 


إميل حبيبى: الوهم والحفقيقة 
(دراسة فى النقد الثقاطى) 
دمشق, بيروث: قدمس لللشر والتوزيع 


435 4صفحة 


يتعامل هذا المؤئف الهم مع عسأئة 
حساسة للغاية فى الساحة الفلسطينية 
الا وهى موضوع الأديب التلسطيئي 
الراحل إميل حبيبى اندى حاز على 
(جائزة الإبداع الإسرائيلية] فى عام 
(1445م) وتسلمها من رئيس وزراء الكيان 
الصهيونى حينئذ اسحق شامير. وهو إذ 


يبحت فى كل جوانب شخصية الأديب 
ومواقنه السياسية؛ يحاول اتوصول إلى 
إلجابة عد يمشن الأسكلة الهية الأرقيشة 


ابه وبمؤلفاته الأدبية: وعلى ثحو خاص: 
كلاكية المتشائل, وسبب تأثيرها الإيجابى 
فى الساحة الأدبية العربية مع ما تسمله 
من رسائل خطرة إلى المتلقي. وقد خلص 
الكاتب إلى: 

الماذا أحببنا ,المتشائل» بعد كل ما 
علمناه عنه#. لقد قرآنا الرواية وتماطفنا 
مع البطل المهشم ومنحنا لإميل جبييى 
وإعجابئنا. قلماذا اللأن 
ما نقول؟. وقد أجاب البحث على هذا 
السؤال الأهم. بأنتا أحيبنا الصتعة. 
ولكثنا لم تحب المصنوع. وعندما التبس 
الأمر على الصانع. وتماهى فى المصتوع: 
اكرهناد. لقد أحببنا الجمال فى لوحة 
ترسم كيف يسيطر القيع على أرواح بعض 
الناس: وبحولهم إلى أعداء لأتفسهم:ولم 
تحب أبدا مؤلاء البعض. وكم تمن أن 
كون مثلهم؛ مهما تقلبت بنا الأيام- وقد 
أرجع الباحث سبب ذلك إلى قعل النسق 
المتجدر فى ناريع التلتى العريى للأديد. 
ذلك النسق الذى ظل محكوما بالتزعة 
الجمالية. التى صرفته عن قراءة الأدب 
باعتياره درس إنمائيا عظيمً. وألهته من 
ثم عن فضح تاثيراته السلبية: على 
مجمن الوعى العريى. حيث تكرين الفصل 
المبكر, بين المحتوى الفلسفى الأخلاقى 
اللشعر والأدب, والبلاغة اللغوية: التى 
سمح لها بان تقول ما تشاء: ما دام قولها 
محروما بالجمال التصويرى 

ويعرف الكاتب ينفسه على 


التحق 
الأتى: ولدت في خيمة من خيام الآمم 
المتحدة فى (مخيم الشوا) بمدينة فرق 
الأبوين مهاجرين من جنويى قلسطين. 


تاشط سياسى سابق» وغير سؤمن بلعو 
ولا بالحداثةة ولا بالمارى ولا 
بالنيبرالية: ولا بالإسلام السياسى. ولا 
بالشورى على طريقة حماس 


يوميات العدوان الاسرائيلى على لبنان 


الوعد الصادق 
عوسيات الجري السادسة 
محمد حسين بزو 
اتعامرة: مكتية الشروق الدولية 6+5 افيه 

إن للحرب قواتينها الخاصة ووقتها الخاص وعيش هذا 
الوقت يختلف عن عيش سواه من الآوقات بطريقة جدرية. 
وذلك على كافة مستويات المعاش, ولعل الشاعر العربى اصح 
عن هذه الحقيقة فى عيش زمن الحرب فيل قيره من علماء 
السيامة والاجتماع والنفس وكذلك المؤرخين بقوله المأثور: 

وما الحرب إلا ما علمتم و(قتم | وليستهي بالحديث امرجم | 

الحرب فى هذا العلم وألذوق بالمعنى الذى يعطى للدوق كحابة بعيدة الأثر إن 
الدوق ملكة حسية ومنكة عقلية وقلبية والذاق بالحس كما فى التظروالمع واتعقل 
والقلب وسوى ذلك من أنواع الأحاسيس. 1 

القد الحق الشاعر علم الحرب بذوق الحرب وهو أصاب فى ذلك إلى درجة كبيرة | 
لا يفقّهها إلا الدين علموا الحرب وذاقوا ويلاتها على الحقيقة. 

ها اذى تتتصده يوميات الحرب: وما هو المنهج الذى اتبعه المحرر فى جمع 
مادتها وتبويبها. وهل هى قادرة على إيصال رسالتها الإعلامية: إلى الناس؟ 

لم يخل يوم واحد من أيام الحرب من العمليات العسكرية فى ساحة الميدان | 
المباشر على ثغور الجنوب: الأرض المقدسة عت أهلها والتى بارك الله من 
وجارة قلسطين وثفر من ثفور المسلمين والخاصرة الملمية الثقاشية الأدبية 
الاجتمامية. الاقتصادية أرض جبل عامل؛ موطن ابى ذر التضارى» والشهيد الأول 
والشهيد الثانى؛ والتى مشى فى جنازة وإحد من علمائها سبعون عانًا ومجتهد 
يعلمون الأصول والأداب والأخلاق إلى جاتب علوم الشرآن والحديث والتصوف والزهد 
والعرفان والتجهاد الأكير والأسغر والإبثار والشجاعة والتضحية يتيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر: أرض الصلاة والدرس: جبل عامل 
حاضرة الإسلام على مذهب أهل الحق: وكل المذاهب: كانت هى الميدان المباشر لهذه 
الحرب بالعدوانية التى شتها الكيان 'الصهيونى القاصب لخنطين والقدس؛ وا مؤيد 
من الولايات المتحدة الأمريكية, بالمال والسلاح والسياسة: والإشراق والتوجيه وريما أ 
المباشرة فى بعض عمليات التصضف الاستراتيجى. عبر الصوارييخ الذكية من اليوارج 
الحربية التى تجوب مياد اليحر المتوسط. قبالة لبنان: وداخل مياهه الإقليمية. ‏ | 

اليوميات نتضمن الأعمال الحربية؛ فى ثفور الجتوب. فى 
جبيل وعيترون ومارون الراس والطيبة والخيام وصور؛ ودرجعيون إلى تخوم صيدا 
وأعالى مرتفعات إقليم التفاح, فى هذه المعارك المباشرة للاشتباك بين قوات المشاة 
والمدرعات وقوات النخبة الخاصة كانت الحرب ذات حتابع خاص» فى منطقة وسطى 
بين حرب الفوار: والحرب التقليدية كانت حريًا حقيقية: كما وصفها سماحة الأمب: 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالئه حرب بين رجال اللخبة استطاع فيها مجاهدو 
المناومة الإسلامية فى لينان: كسر و جيش الفزاة الحسها 
تنبيه لأمر فى عاية الأهمية وهو قدرة الإنسان المؤمن المسلح بالعتيدة, وحب اللد 
والوطن والشعبه والذ أهد نفسه بإتقان وهمة عالية لهذه المواجهات للاتتصار 
والشهادة. إنه ينال فى كليهما غايته فى الوصول إلى معشوقه الأبد. إن المجا 
فى المقاومة الإسلامية: ومنهم من طلاب التانويات والجامعات واتدراسات العليا 
ومن العمال والمزارعين والتجار والهناعيين: وطلاب الحوزات العلمية, والماتلين 
فى سبيل الله وسبيل الإنسان والحرية والعدالة كاتوا قد حصلوا مراتب عالية فى 
اتزكية النفس وتحق لهم النصر المؤزر على العدو: بفضل وعد الله . سبحاته وتعالى 
لعبادة العارفين بالتص وصدق وعدد . سيحانه وتعاتى ‏ كان بالذجل نصيرا إلهيًا: 
بهذا المعتى ومفاده آن الإنسان الذى كان مهنا بالله, عايد؟؛ عاشقنًا: زاهدا 
يزكى نغساه بالتخلية و؟لتحلية والتجلية. فرسان النهار وعباد الليل. الجامعون لقيم 
الصلاة والدرس والجهاد شد فى عزيمتهم هذا العشق الإلهى. الإنسان يغاتل من 
أجل عن يحب هله الفاهدة: إنسانية عامة. وإذا كان مجاهدي المقاومة: من العاث 
الإلهيين. فإن تصرهم بهذا المعنى هو نصر إلهى. وعليه يستطيع من يشهم من اهل 
الذوق حشق مجاهدو المقاومة انتصارات تاريخية واستراتيجية : وكان انتصارهصم 
ايسجل فى صفحات التاريخ يوم بعد آخر, وى هذه اليوميات: يجد القارئ المتنضى. | 

ومصادقو هد؛ الانتصار كما أرخته الصحافة ورجال الفكر واللؤرخون ووسائل 
الإعلام الأخرى سجموعة سن كناب: نتكون بدورهاء إتباتا نا 
ومحلاً للتبصر والتأمل والدرس والاعتبار. ا 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 


7 


ا 


ءات وفى ذلك 


اطراد حمادة 


78 و مدوسهمات. تسعطر 


0 


ا 
/ 
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1 
ع 
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ا 
0 
0 
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القدس فى العصر الحديدى ( 151:0 
ايم 


بحوى هذا إلكتاب محصلة 
اكتشافات صالمة الأثار الهولندية. 
مارجريت شتايئر. التى كلفت بإنمام 
يات فى منطقة القدس وتتويم 
النتائج التى و«سلت إليها رائدة اكتنقيب 
هناك عائة الاثار الإنتجليزية كائثلين 


ا 

ا ١‏ ٠القاضى‏ والسلطان ,: الأزمة 
١‏ الفضائية الصرية 

1 مقيد يناي العو[ 

القاهرة . دارالشروق .50-5 
م 

3 1 

11 

ظ 

١|‏ ممناسبة مقابلة تافزيونية حول 
التدتاب شاركت فيها الللإلف على قناة 
1" +الشائم ا لشسائية وبحبت تقس :وان 


القاضى اثلبنائى السابق؛ أبحت عن 
الأزمة القضائية النى شهدتها مصر فى 


الولوج إلى عمق التركي. 
بن عمق التركيية السياسية المصرية فى 
مناسسة احداث رافقث الاتتخابات 
التشريعية فى هنا البلد اتعربى الكبير 
واستلت الصف حات امبارزة ليس فى 
انق لص عت للست ويك فيه يل 
وخصوصا فى الصحاقة العربية 
والمدولبة: لأنتها؛ ذى الأزمة: أبرزت مرق 
عنيمة عدنية السيائئة والقسياء. 


اجدلية ا تساحطة وحدودها 

ولعل عنوان الكناب يشير إلى 
الصرع المشاريشي شير لإستجد فى 
لدان ثم لبئغ انظماتها بعد حد 
استبارها دولك ا لمق حيث لا سلعلة تعلو 
على مسلطة القاعدة الحقوفية وحيث 
إل تحلبيقاته 


سلحئان الضاتون من أو 
انصياع الدولة إلى انقانون لأن سيادة 
الفادون شى أسامن الحم فى الدولة. 
كه أنه يشير بدقة إلى صراء السلطان 


امع القاضى بقلم العارف باللطان 


رشنونه وبا لقضاء وشجونه 


- بن 


ام سي ا ا ا ا ا 


:3 مج موسج اسه لفن تاج راونلا 


ين فى ب 
مقوط بفية فلسصين بالانتداب؛ فى 
قيضة الاحتلال الصهيوتى. 

وبخصوص النتائج العل 
وصبلت إليها عالمة الأثار, مؤلفة الكتاب: 


ألتى جرت فى القدس وحولهاء نم يعثر 
على اى أشر لمديشة صحصنة: لا أسوار 


افطع مئآوانا 
00 


كبيرة ولا بيوت والا حتى أ 
فخارية سائبة . . يبدو آنه لا د 
الاسنتتاج انه لم تقم أى .عدينة» فى 
القدس فى اثناء فترة (رسائل العمارنة | 
ومن الناحية الأثرية. لم تكن القدس. 
ببساطة. مأمولة فى اثذام العصبدر 
البرونزى المتآخر. يبدو لى هذا واحدا من 
الأمثلة الكثيرة التي يبدو قيهاأن 
النصوص (التوراتية, زم) وعلم الآثار 
بناافضن أحدههما الأخر. 

المصادر التاريخية لبداية العصر 
اتحديدى (المصر الحديدى الأول) غير 


وبالشعل. يبدو اللإتق فى جذ! اتكناب 
اهما نبانواهنم< 
والاختصاصات. فهو. من جهة: المحامى 
شريك القاضى فى تحقيق العدالة: ونث 
الحق. ومن جهة ثاتية المثقف ذو البعد 
العالى. وتكن, وخصوصاء ؛تققنيه والعالم. 
وهو من جهة أخيرة الإنسان المحاور النى 
يقربيحق الاختلاى ولا يتنازل عن 
الأساسيات. ا 

أما الكتاب فى ذاته المقسم إلى تهديم 
وثلاثة فصول أولها: مرض لأصل القضية 
الحدد بالإخراف القضائى عل 
الانتخاياتب: وثانيها: توضيح الواضحات: 
المحاكمة والحكم: وتالتها: القضاء الى 
أين: مشروع الشانون الجديدء بالإضافة 
إلى فقرة عما يعطرح فيها مشروع القانون 
اللعروضى أمام مجلس الشهب واتلحق 
المذى فيه يان الجمحية العامة لقضاة 


د الموا, 


مدسر يتاريخ دارج 50 , 
نظرة الؤلف إلى القضاة تستعيد 
الأوي فس النبوية 

ة الأولياء 


ا 


إذ ينظر إليهم بمشاب 
ويتصفون_بهدوء العابدير 
انيقين وصدق الأبطال للجاهدين, 


بن رهد أضصصاب 


وهم وشق المؤلف .اغتياع عن الثناع 
مبراون من المذمة. فهم. فى تجردهم 
الإحقاق الحق: لا يجوز تتاولهم بالمدح 


ولا بالقدح.. وفيه آيضا دعوة صادلة 


مانة 


الانتخابات, مع ما يمئل ذلك سن 
اللناخيبن وللديموقراطية والسلام 


الدا خلى. وقد انال اتدي 2 
هند الهمة. 

موا الإشراف عل 
الانتهابات وفق الملف شو إشراف شعلى 
وليس صوريا باعتبار انقضاء السلطة 
الأعل. الميبمنة على ما نواها وما دونها. 
وهذه السئطلة ترتكز على مهمتين !كنتين: 


ر بالقضاء 


موجودة 3 شناء المراجع 
التوراتية التى لم يكتب معظعها إلا في 
وقث لاحة. . لكنها غاكبًا ما تستخدم دليلا 
تاريخيًا. لذلك تكون الصورة التقليدية 


اللقدس فى هذه الفخرة: والتى تقدمها 
معظم الكتب. هى أنها كانت مديئة صفيرة 
محصنة جيدا يسكتها اليبوسيون: ومركرزا 
الدولة: مدينة ستشلة  .‏ لكن ما عثر عليه 
بالواقع يحكى حكاية مختلفة. 
س فى بداية االعصر 
الج يادى اانكانى مو عاالعكيرسخ 
الكتب والمقالات. ومعطلمها يصور ا لستقرة 
مدي كببيوة. وتميرها ب ورها عكس ذل 

. لكن على أساس تحليل المادة الأثرية‎ . ٠ 
.الم تكن القدس مديلة كبيرة ولا مديذ‎ 
إقليمية صغيرة‎ 

واستنادا إلى الدلائل الأخرية يمكن 
وصف القدس فى الترنين العاشر 


وكان وضع الت 


ولاية التصل فى الخصوماب. وان أقراد 


النلحتة القصيافية ميستكون عير لاي 
لحز 

وتعل المواقف التى سرد بعضا مد 
بى مالات قدخل اللطة ومحاولة مد 


القضداة عن القيام بمهماقهم الاثرافية 
ومضايقتهم حتى يترددوا فى مواجهة 
رجال الأمن. ويستبر المؤلف أن مهمة اصالاح 
القضاء حى مدخل لكأ مو آبعد من ذلك. 
النوصول إلى إصلاح النظام السياسي 
المصرى. وما ثراد وما نسمعه من نكاش عام 


اللمؤلف فى توصيقه للقاضى: وإِن كان 
أحيانا يفسو على تصسرفات بعض القضاة. 
«فالقاضى الذى قضى بالهوى فهو فى 
الشارء ون كان أحياثا يفرق ما بين هذه 
الفتةوآخرينءائمة نجب لهم 
التصيعة. 

فالقاضى الذى يحمل أماتة العدل ل 
يستطيع:داءها إلا إذا كان م قلا 
الاستقلال الحقيقى. المادى والمعنوى: عن 
اسلطات الدوتة كاظة وعن وسائل الترغيب 
والترهيب على السوام. الشاضى لا يخط 
كعير كلمة الحق ولا رهد لشو الل 
اسبحاته وتعالى ولا يبتفى بعمله كله الا 
وجهه وحده: كما كتب ا مستشار زكريا عبد 
العزيز فى تقديم كتاب القاضىئ السابق 
والمستشار المفكر المربى الكبير طارق 
اليشرى أحب مل اعرد سردي 
اللحوار الاسلامى المسيصى. فى كتأيه 
.القضاء المصرى الاستقلال 


لوزي 
تزه ولعو باتتجانة العوسة الصريه 
البعض مطالب التتضاة: وهذه الاستجابة 
العمل كسد لاد 
اظهر؛لؤلف فى كتابه ا لفلى بالاحداث 
والتحليل والعبر: وفيه أيضا استمادة 


ومن الممكن أنها كاذت لسكثى أتفى 
نسمة . ١‏ لكن يبدو من غير الاحتمل أن 
عذه القدس كانتت عاصمة لدولة كبيرة 
مثل عاصمة »الملكية المتحدةه المذكورة فى 
النصوص التوراتية.. 

هذا الكتاب ينقض الرواية التوراق 
ة القدس قى العصور القديمة: 
وند! فقد إثار حضيظلة الدوائر الأصولية 
العالمية؛ وفى الولايات المتحدة والكيان 
الشوروكي علين ولمه السصوضية حيلد 
اشَنوا على العالمة الهولئدية هجمات لم 
تتوقف ما يوضح عدم براءة أبحائهم من 
إلية وسياسية وعصبية. 

الكن هذا الكتاب يعد أيضا مرجع 
رزينا فى التنشيب الأكرى 
شروحات المؤلقة أصول البح الأثرية 
والتاريخى. ما يجعله مرجمًا علميًا 
بامتياز. 
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اليعض الاحكام ١‏ 
مع واقع الحا التشريعية والممارسة ‏ لا 
القضائية فى مصر. «فالمفسدتان|إذ ‏ 7 
ا وجب ارتكاب أهونهما. , والشران 
الضررائ إن كان لا بد من أحدهما وجب 
اختيار اهونهما «والعارف والمصروف لا 
يعرفان: و«توضيح الواضحات من آصعب 
المشكلات» ,ولا ينسب لساكت قول. 


والمكوت لاعميب تحكما م زوع ل عبرت 
كله لايترك جله.كمايقولالإمام ) 
الشاظعى ع 


هذا عدا من تعريفات تبادئ أساسية ‏ 7 
فى الدستور كالسلطة «وهى القدرة على 5 
التحكم وانناذ ما يريد صاحبها على 3 
الناس: والولاية هى إنفاذ الول على 


الفير: والحرية هى .حق الناس فى | 
الاختيار من القدرة حليه: وهى حق أصيل ‏ إ 
وبالضطرة عن الإنسان. : 
يخلص الؤلف إلى 'عتبار الأزمة فى | 
مصر أزمة قضاء وليس آزمة قضاق وأن | 
هده الأزمة هى إنعكاس للأزمة السياسية 1 
'لتى يدعو إلى مهالجتها. وخاصة [ 
جلا حتغام بمجديا زفي سكير واليلة- . 5 
القوائين التى تخائف هذا الدستورووقف 2 
عدوان الملطة على القضاء والسفى إلى 2 
:حثواتها مجدانيا وظيفة إدارية وكيس 1 
علطة مستكلك :0 
صادعه إلى الأصلاح وذللف ‏ ؟ 

شع الخورة وعلى كل حال أن التفاضة ‏ ؟ 
“القضاة فى مصر وصغت فى أحيان كثيرة ...+ 
بأئها ثورة القضاة. فيلا يتوقف أهل ‏ 3 
لولف مإعبار ! لنمرطة رسكم الجياسة 1 
على حساب حقوق المواطئين 1 
وحرياتهم. ع 
ّ 

القاضى عباس الحلبى | 


رئيس الفريق العريى للحوار الاسلامى 


نم يكن حدث العدوان الإسرائيلي 
على تبنان فى ١4‏ أغسطس ٠٠١5‏ حدثًا 
عسكريًا وسياسيًا عاديا هى مجرى 
يوميات الصراع فى المنطقة: كان حريًا 

«مرة؛ ولكن كيس كالحروب السابقة 
فى النتائج وإن شابهتها فى الأسوال. 
ففى النتائج. بدت حربًا مالية الكلفة 
بالنسبة إلى إسرائيل. كلفتها خساتر 
بشرية فى جندها والمستوطنين لم تكن | 
قد ألفتها فى حروبها السايقة مع 
العرب آجمعين. وكلفتهاهيية 
.عسكريتها التى مرغها أبطال المقاومة. 
وكلفتها,أمنهاالقومىءالتى 
استباحته صواريغ المقاومة وهزته 
بعمق. أما لبثان شفقد قرابة الأر 
وتلاثمائة شهيد: وأصايه دمار المساكن 
والبنى والمتدرات: وتهجر قسريًا حوالى 
مليون تبنائئ من ابناء الجنوب والبقاع 
والضاحية: وفرض عليه قرار دوئى 
مجحف [القرار 0701) ألم ياترجم ما 
احتقته المقاومة من نصير فى الميدان: 
بل أعطى إسراثيل سياسيا بعض ما لم 
تكو على انتزاعه مسكريًا 

أمام هادا الحدث أعد مركز دراسات 
الوحدء العربية ندوة دراسية بعتوا 
«الحرب الإسرائثيلية على لبنا 


التداعيات النينائية والإسرائيلية 
وتاثيراتها المربية والإغليمية والدولية”. 
4 عقدها غى بيروت فى نهاية أقسطس.س | 
ا الخاضى؛ شارك فيها ستون من الباحثين | | 
والمعقبين والملاقشين. 
7 
1 3 
ء 
هن سيرة الهر المنزلى 
5 الدمان ديرك 
: والأنشي: 
6 
0 


1. 
مجموعة قصص قصيرة. تل 
مشاه واقعبة حضرها الكاتب وعايئها 
شارك في أحداث معظهيا . القصص 
غيها الكثير من الوإشعية وأسماء 


العدد السايع والتسعون ‏ فيراير 7٠09‏ م 


الأشخاص والأحياء والمدن. نقليا إلينا 
بآسلوب ساخر ويلسان لااع: عبر مشاهد 
كاريكاتورية كتيوا ما فنتزع الضحكة من 
القارئ وإن كان بيضيع أحيانًا بين الجد 
والهزل والقسوة والخكاهة والنقد والدعاية.. 
والواقعية والخيال. تقراء وكان الأستاذ 
يختبئ مع الأنسة ريما بين الأشجارء 
وعندما كانا يظهران كان شم الآنسة ريما 
يصبح أحمر مثل جمر آركيلة الشيخ خضر, 


الا إكراد فى الدين 


إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام 
إلى الليوم 

د. عله جاير الدلواني 
الشاهرة: مكتبة الث 
4ةاصتحة 


كتاباست 


ق إعداده ما يزيد على صم 


وق الدولية, ٠٠٠5‏ © © 


من الزمان ليجيب عن مجموعة مهمة من | 


التساؤلات < لل 


منها: هل شرع الله تعالي ‏ عقوية | 


دنيوية (والعقويات قى الإسلام مكفرات) هى 


«القتل حداء على من يتقير احتقاده من 


البشر؟! وهل جاء كتاب الله وسئة رسوله ‏ 


صلى الله علي وائه وسلم . بحد أوعقوية | 


شرعية بقتل من تغير اعتقاده لأأى سبب من 


الأسباب؟! وهل قتل رسول الله . صلى الله 


عليه وآله وسلم . من ارتد ولم يرتكب شينا 
أخر فى مكة أو أقديئة مليلة حياته1! ولم 
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآتاه وسلم 
من اقترح عليه قتل بعض المنافقين الى 
تآمروا عليه وأذوه بقوثه: .لا يتحدث الناس 


أن محمد يقتل اصحابه؛؟! وهل أجمعت 
الأمة على وجوب قتل «المرقد آو من تفير 
اعتقاده: فى عصر الإجماع؟! وهل حارب 
رضى الذه مناه - »مرت 
كونهم غيروا اعتقاداتهم القلبيق: 
إضافة ذلك لد حمنوا السلاج 
الخروج على النظام العام. وتدمير وحدة 
الأمة الناشئة: وتنتيت الجماعة المؤملة093 
وهل يمكن تت «الاعتقاد القليبى؛أى 
اعتقادا كان بسيف القهر والاكراه؟1 

ركثير غيرها تمتل محاور 
هذه الدراسة التى هل حلقة من سلسملة 
دراسات تقوم على مراجعة زشكاليات تراثنا 
الإسلامى من منطلق الالتزام به والتمسك 
اد وما جه كن تور حفط امعد اتش 
القرآن المجيد وبيانه الملزم فى صحيح السنة 


:شه اللأميكا 


النبوية الطلهرة باعتبار ذلك أهم متاهج 


المراجعة والإحياء وإلبعث والتجديد لتراثنا 
من داخله, 


حياة الراظعى 


أشانى الشعب 


لم يوفق شاعر من شعراء العربية توفيق الرافعى فى 
تأليف الأناشيد: ولم يكتب لنشيد وطنى أو طائفى من 
الذيوع والشهرة والانسجام مع الألحان ما كتب لأناشيد 
الرإفعىء فهو بذنك خليق أن نسميه شاعر الأتاشيد. 

وقد ولع منن نشأته فى الشعر بالأناشيد الوطنية 
والآغانى الشعبية: يفتن فى نظمهاء ويبدع فى أوزاتها 
وأسالييها: ففى سنة 1901 أخرج من الجزء الأول من ديوانه 
بضع قصائد وطنية؛ تفيض عاطفة وتشتمل حماسة: 
واشتهر من يبنها قطعته (الوطن) التى يقول فى مطلحها: 

بلادى هواها فى لسائى وظى دمى 

يمجدها قلبى ويدعو لها ظمى 

وذاعت على ألسسنة تثلاميك المدارس؛ يحملهم المعدلمون 
على استظهارها فى دروس المحفوظات إلى يومنا هذاء كما 
اشتهر كثير من قصائده الوطنية وأغانيه الشعبية. وجاء 
فى هاسش ديوانه يعد تمام هذه المقطوعات: .قد تمت 
القطع التي نظمت للنشء من تلامذة المدارس: وفال 
ناظمها؛ إنه إذا وجد الناس أقبلوا عليها آقبل هو على 
نظم غيرها مما هو أرقى؛ غير مبال بوعورة هذا المسلك 
الذى لم يسلكه قبله أحد فها نحن أولاء ننتظر من 
الصحفيين وشبان العصر أن يأخذوا بيده فى هذا المشروع: 
حتى لا يغيض ما بقى فى ذلك الينبوع». 

اثم داب على نظم أمثال هذه الأغانى: ينشر منها طرفة 
رائعة فى كل جزء من ديوانه: فنشر نشيد الفلا حة المصرية: 
وأرجوحة سامى: وغيرها: وأشهر أناشيده: 

«اسلمى يا مصيرء و:إلى العلا إلى الملا بتى الوطن» 


وعم انا 


ومسريي 


ا 


متسر محم لساة أن عاموظ عمط :1160 عط 
سم 1 

عمتجنت] -مسعصاما مومع نوا لعا 

ا ناكا جطةلة ,موعدم اتلك 

من أقصى كمال انوطن العريى إلى أقصى جئوبه, 
ومن 'قحسى شرقه إلى أقصى غربه, ثماتون كاتبا لامعا 


عربياء من أربع عشرة دولة. تجتمع أعمالهم ٠.‏ التى يتراوح 
وقث كتابتها من ثلاتينيات القرن العشرين إلى المة 
+ الحالى. بين ضنتى هد؛ الكناب الفريد؛ اللا حرره فى 
أكثر من 500 صفحة. وترجم هحتواه «ديئيس جونسون 
ادافيسء الذي لقال عته ادوارد إلى 
العربية فى الفصير الحالى.. 

معخلم الأعمال بالكتاب كلا. 


«رائد ال 


بالدرجة الأولى. وتقريبا تصف كتابه مصريوب» 
أقام فى القاهره لغترذ إبان الأربعينيات. حين كاتت 
ش من القصصس القصيرة تلكاتب المصري بداتب 
هسجموع ما ترجمه إلى أكثر سن ٠١‏ كتابا شى العقود الستة التاتية. 

:+ كل قح ةأو مقتطف صن رواية فى الكتاب يبدا بنبذة عن كاتيها والذى يعد فى حد 


مما بي لسية :دا قيدى: ف 


بداييته مع ترج 


ذاتاء أمرا مثيرا للاهتمام قكاتب مثل اليهني ٠‏ الوالي. صاحب سيا خبير) 
+ ولد بإثيوبيا. ونشرب الماركسية بوحير: شع درس بروسيا. وعمل كدبلوماسى يمد 
وبرلين؛ حتى اختلف مع الحكومة اليمنية: مما آدى لسجنه: ثم خرج من الجن ليلق 
حتفه فى حادت تحطم طائرة: وهو لا يزال فى التالتة والثلاتين من عمره. 
يبدا .دا الكتاب بمقتحلف من رواية الكاتب المصرى .إبراهيم عبد المجيد. (لا 


أحد ينام فى الإسكندرية) التى تحكى قصرة مدينة الإسكندرية شلال الحرب العالمية 


التاتية عبر سرد للتلامس الحادث بين مصائر مجموعة من الأشخاص العاديين فى 
وقت الحرب؛ حين تتوحد مشارفهم وتجاريهم. 
ٍ حر:ديفيس فى الرواية والقصة العربية: ملتنقطا رواية زالعلاسة) للكاتب المغربى 


.من سال حميش؛ ليع مقتحلغات منها توضح الخلقية الإسلامية تلرواية التس روج 
مشتحئفيا لكون الحب والصلاة توءمين ملتصقيان: فالشرد إذا لم يسط ثفسه بواحد 
متهما: خبر الآخر وخسرالله 

اومن الكنابات الصربة نجد أبضا مشتحلفا من رواية إدنجلة) للكاتب المصرى .إدريس 
تملس التتى تحكى عن الحاميمية النوبية القديمة المفقودة فى مياد الشيل خلش السد العالى: 
كما نجد مقتطفا من روابة زعمارة بعقوبيان) لسلاء الأسوائى التى جسد قبها المجتمع 

؛تصرى يطبقاته المتصددة فى سكان عمارة بمتطقة وسط البلد. آقدم مناطق القاهرة. 

يعود :ديفشيس: إلى القصة المغربية ممع الكاتبة .ليذ 
'خعطون ) التي تصور إاحة من موقف يمر بين امن 
ثم ينتقل إلى الشمرق مع الكاذب السورى , [براهيم صامويلء وق 
والكاتة .غادة السمان: وقصتها (غجرية بلا مرفا). 

كتاب مكل .؟لطيب صمالج.. وابهاء طاهر»: و سان كنفائى » و.إلياس خوري: و عحمد 
اخضيرء؛ و.محمد المخزنجى: وءيثيئة الناصسرى.: و.عنية ممدوح: لا يخلو الكتاب من 
قصص قصيرة لهم ومنتطفات من اعماليم الروائية 

أيضا عناك مقتتحلنات من بعخ الروائع الأدبية العربية مثل ,ليالى ألف ليلة. لنجيب 
محفو و.بومبات نانب شر الارياف. لتوفيق الحكيم: و قنديل أم عاشم: لبحيى حقى, 
اوييت من لجع؛ ليو بركاث: لجمال الى 
إبراهيم 


إدريي. و الزيد اثى. واذات. لحمنع الله 


ممع ]! 5م18[ 

[حكمة الحياة] 
سطاطله ألا داتبعوك1 
1ن 
الى 


3 


الاتتا5 لالت 11 


14! 75 #[ط36] عمعرط 

نجيب محفوظء الحاصل على جائرّة نويل فى 1: 
جاح زهد5# )د واقد ف اعشى نيعون ريرم من عمر سفت" 
الكتابة عملا له ليترك ما يقرب من خمسين مؤتفا بين 


روئيات ومجموعات قصصية. 

طغولته التى أمضاعا فى حى الجما 
أحياء العباسية وال والفورية: وكلها أحياء مصرية 
شعبية. ودراسته للفلسفة. وعمله النظامى بالحكوسة 
بمجال السبنماء كلها آشياء أثرث فى بصبرته وبالقطع فى 
لتها 


اشير عا ل اي ا م مهاسم به 


روايات عربية بالانجليزية 


أعصال مسشوكل الأدبية. لتبحر بالتارئ فى الحياة ناقلة له الحكمة من كلمات نجيب 
سحفوظ المليئة بالحكم الحياتية المختلنة الواضيع والاتجاهات. والتى متها حكم عن 
[الطنولة والشباب: والحب والزواج: والحيأة والوت, والآخرة والروح والخلود]. 


عكده11 ومع مذ عط" 
(وكالة عطية) (١‏ 
برطوتمطة متمطكز . 
طمطكك أعوطة سمه" نز لعقافقةم 1 
1.1 او ططل48 حمممط 161 ام 
الرواية الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ الممتوحة 
من الجامحة الأمريكية بالشاهرة لعام؟١٠٠‏ للكاتب «خيرى 
شلبى.. وهى الرواية التى تجسد الأبعاد اللحمية للعائم 


الفط كئه العديد من الشخصيات المهمشة فى 
اللجتمع وان كانت حياتهم تعب بحق نوعا من الغرانب 
والأنناطير. 

الرواية ت لى لسان بطلها ٠‏ الراوى الذى يظل 


ل الاسم طوال الرواية - اذى يفشّل فى دراسته بعد طردد من معهد المعلمين 
تيجة مهاجمته لأحد أساتدته الذى يمارس التمييز والمنصرية ضده نظرا لفقره وبعد 
اطردد ولحاجته كلمال. يبدا بطل الرؤاية فى الهبوط تدريجيا إلى صالم الجريمة السفلى: 
إلى آن يصل فى نهاية رحلته إكى وكالة عطية: ذلك المبنى الأثرى العتيق الذى تحول إلى 
مأوى للمتردين والأشضياء الذين يعيشون حياة مهمشة لا تنتلف كثيرا عن حياة البطل. 
لبى هو كاتب وروائى رى: ألف ما يقرب من كتاباء ويطلق علب 
ازيا التاريخية فى الرواية العربية المعاصرة.. حولت بعض أعماله إلى أعمال 


وعه2)؛ لعجصل عط" 
(المحبوبات) 


للحصسمق ا جناه 

أبممة1 رابوط نر معام اكور 

902 مدرو28 بحمم كا لا 

الرواية السابعة مؤلفتها العراقية «علية ممدوح»: 
الحاصلة على ليسانس علم 'لثفس من يخداد. والى 
حاليا بباريس بعد رحلة طويلة قاريت العشرين عاما مع 
المناشى العربية والأوروبية؛ وحى الرواية التى حصلت على 
جائزة تحبب محفوظ الممنوحة من الجامعة الأمربكية 
بالشاهرة لعام .٠٠04‏ انتهت علية من كتابة روايتها عام ؟١:7:‏ 
وتدور أحداتها بين فرتسا وكندا؛ عن حكاية امراة عراقية, ادت ظروف بلدها الصعية إلى 
هجرتها هى وابنها ال إلى غرشاء لتصبح فى عنضى اختيارى لها ولآينهاء الذى 
يكبر ويصبح رجاذ بمرور احداث الرواية. ليهاجر بدوره إلى كثدا تاركا أمه بباريس. شراق 
الوطن والابن: لا يعوضع. 


علة: إلى المستث 
والدته 1 


ييا جم1ل م1 

زليلة الزشاف) 
فخ[ باطخ تسعيكة 
رمدتمعلا انعنة ب ترط معدا جسم 
ع 0غ عطفدا عمط عنام 
فى نقد جرىء للحياة اللصرية المعاصرة: ونقل متقن 
لكل جواتب الحياة قى إحدى البلدات الصغيرة لدلتا 

9 

الحائزة على جائزة تجيب محفوظ الممنوحة من ا لجامعة 
الأمريكية بالشاهرة لعام 0-.1. :3 


مصر: يقدم لنا .يومف آبو ريه روايته 


ب .يوسف أبو ريه 


العدد السابع والتسعون . غيراير 7007م 


رى وله ست مجموعات من القصس القصيرة وخمس روايات, و 
ا 


فى قرية صغيرة بدنتا مصر؛ يعيش حوده الأصم الأبكم والدى يعمل 
مبتدئ. 

وبالرغم من صممه ويكمه. إلا أنه يكتشف العديد هن الأسرار فى بلدته الصغبرةق, 
وهو يكشف تلك الأسرار بلفته المتمثلة فى الإشارات. 

ويحكى عن اللحظور وا لمخنى فى مدينته: وتيزعزع هدوءها الظاهر لكونها مجتمعا 
ريضياء ولكن تلك الرغبه العارمة التى تعتريه بقضح مجتمعه يمدها آشل البلدة خروجا 
1+ حملن التقتانيف ‏ 
حيتما يعلم الجرارصاحبا محل الذى يعمل قيه حوده بانتهاكه لحرمة متزئة وفضح 
أسرارهء يستعين بالشيخ سعدون الصوفى المدعى: ليساعده فى وضع خطة تجعل من 
احوده موضع سخرية لآشل اليلدة جميعا. 


إن الخصومة العنيفة بين الرافعى والعقاد قد تجاوزت 


عطاس امسق 


ميدانها الذى بدآت فيه. ومحورها الذى كانت تدور عليه 
إلى ميادين آخرى جعلت كلا من الأدييين الكبيرين ينسى 
مكانه ويقفل أدبه ليلغ فى عرض صاحيه ويأكل لحمه من 
غير أن يتذمم أو يرى فى ذلك معابة عليه. وكان البادئ 
بإعلان هذه انحرب هو الراضعى فى مقالاته على السفود ‏ 

وكان بدء هذه المعركة هو ذلك الحديث الذى دار 
الرافمى والعقاد فى دار المقتطف. حول حقيقة إعجاز 


(منتهى) 
لس لظ هلنة1 
كامعطن؟ برع رسداة نط لعلة لمم 
5[ 900 ,27288 ,ممم الاك 
فى أواخر الأريعينيات من الشرن الماضى؛ تلك الفترة 
المؤثرة فى التاريخ المصرى النتى شهدت حرب 1440 
والسئوات الأخيرة من الوجود الإتجليزى فى مصر. وجمد 
أهالى قرية «منتهىء أنفسهم فى دوامة الأحداث اتعالمية 
رما عتهم: واختفت منهم حياتهم الهادنة التى طالما 
الوه واسيوها: 
ِ اكرواية مليئة بالتفاصيل الدقيقة عن الحياة الريفية: والمحيط اتطبيعى الذى يحيط 
| ببها: من صيد السك وحصد القطن. 
كما أبدعت الكاتبة قى وصف الاحتلال وآثارد على القرية المصرية البسيطة 
ومقاومتهم الباسلة تلاحتلال. 
الكاتبة مها البدرى مدير تحرير مجلة الإذاعة والتنفزيون: وصاحبة أربع روايات» 
والحاصلة على جائزة أغضل رواية بمعرض القاهرة تلكتاب (011) 


القرآن. وكتاب إعجاز القرآن. وكان للعقاد قيهما رأى غير 
رأى الرافعى. فكانت غضبة الرافعى الأولى تكرامة القرآن 
والعقاد يتكر إعجازه. ولكتابه والعقاد يجحد فضله:؛ ثم 
كانت الغضبة انثا 


ة للتهمة النى رماه بها العقاد 


جبهه بأنه افترى كتاب سعد ونحله مثه فى تقريظ إعجاز 
القرآن: ليروج عند الشعب ‏ 

ولكن كتاب «على السفودء مع ذلك لا يكذ 
المسائل فى هذا الخلاف. فلا يتحد 


نات اء خقداطى. يرمك8 


إلا عن شعر العة 


أن تككون عبا. 
إن تون عناس ربفية؟ وديواق العقاد : قم اعن أشياء تخناكية تفعرض :فى طفدون. 


القول وحشو الكلام, فاين هذا مما دارت عليه المدركة من 


جلفتدله لعطط 

وعاعهة بومستامتهنا ! ترط لعلسلعسمحة 

201 نجهم موسا تانلك 

فى رواية قانت عنها «الديلى ستار: بأتها بصيص من 
الأمل لعصر نهضة حقنيقى لالقصةء. يقدم راحمد العايدى. 


الكزتب الساخر. الذى يكتب لصحيفة الدستور الكصرية 


أسياب الخصام؟ الرافعى يقول: هذا "سلوب من الرد 
قصدت به الكشف عن زيف هذا الأديب والزراية يأدبه 
فيقية ف الأدي عند كرا 
ن لرأيه عندما يهم بالحديث عن 
إعجاز القرآن. وهل يحسن الحديث عن إعجاز القرا, 


حتى إذا تقاررت منؤلته ١ك‏ 
رسوما كاريكاتيرية سياسية, روايته الأولى (أن تكون عياس 
العيدع. 

ألروا 
عياس: فيتهكم عليها. بل ويتمرد عليها فى بحض الأحيان 
ويحاول الانتقام من طريقة حياة عباس عن طريق الذهاب بدلا منه للاقاة 3 
يحاول عباس استدراجهما 

نجح المايدى فى تجسيد حانة الشباب اللصرى المهمش فى بلده بشكل 
اقلا حاتة الاغتراب]و!لفهسام التى يعيثها هذا الجيل. 

افعباس والراوتى: شخصان داسسيما قطار البطالة وعاشا كل مساوين المجتمع المصري. 
وطالهما الفصام والاغترابء حتى أصبحوا لا يكترثون لتىء: طهم كها قيل على لسان 

راو القصة (1حنا جيل ماعندناش حاجة نخسرها). 


الجوبية ايزا 


الرواية: الذى لا تروق له حيا: لا يستقيم منطق العريية فى فكره. ولا يستقيم بيانها على 


لسانه؟.. هكذا يقول الراقعى! 
ومن ثم بدأت الممركة على آعين القراء. 


ع 


0 


اي ل ل 


السدم السابع والتسعون . غبراير 5009م 


اما م1 إومكا مج 
(أفضل حمية غذائية 


06 81 
526.00 ماو اعت يه رتم 
7 3042 


ا 


يعد أن ساعد المذيعة الشهيرة ,أويراء 
على التخلص من وزنها الزائد: يحاول 
»بوب جرين: مساعدتك أنت آبضا في 
تخفيض وزنك والمحافئلة عليه متانيا, 
نأقل جهد ممكن وأقل قيود ممكلة. فسع 
هذا الكتاب تستطيع أن تأكل طعامك 
الشهى كما تحب. وتعيش حياتك كصا 
ترضداها فياستخدام هدا الكثاب: 
تستطيع الحصول على خبير تغذية معك 
دائما. يساعدك أن تعيش حياة افضل 


وبصحة جيدة. 


اتخفيض دزنهم نجحوا, ولكن لم يدم 
حطويلا. لسرعان ما رَادث أوزائهم 


أن يكون واقميا فى كتابه واضعا خحططا 
مريحة حلويلة المدى تؤدى إلى فتائج باهرة. 

من خلال الكتاب تستطيع: بالإضافة 
إلى معرقة أفشضيل أساليب الحمية 
الغذاتية, معرفة وصفات مذعلة للعدييد 
من الأطعمة المغذية اللنيدة التى تناسب 
احميتك الغذائية. 


جتعاد ا عستحقط] م1 

(اللصفوفة اللقدسة) 
دعل 1ا بمرت 
24011 ,524.05 


بين ماسى 5958 ج0٠٠4‏ أفضت بلينة 
من التجارب الرائدة إلى اكتشياف قبيكة 
من الطافة الروحية تريطظ بن كل شى» 
فى -دياقنا وعالمناء اللصطوقة المقدسة 
حتلم في كل ىو من شغاء أجسادتا 
إلى مستقبنك الوظليضي وحنى السلام بين 
ف يقيم الدايل على 
التعامل مع القوة الرابظة لكل شى» 


اكتشاف الشوة التى تخلق البهجة: 
وتزيع معاناتك. وتشلق سلامك الداخلى, 
هوامر اصيع فى متناول يديلد وتستحنيع 
التحكم لق 1 ك حياة 
مختلفة ومبهجة, 

انضم لجريج جاردن فى تثك الرحلة 
الروحائية خلال عالم المصفوفات المقدسة. 
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يدق عناثا لح هنا وعمكا 

(ولد بيوم أزرق) 

تصتصطة 1 اعأممدا 

244088 .00ب24؟ بدمورط نمظا 
2007 


اولى الرحلات داخل عقل شخص من 
خمسين شخصا يعيشون اليوم فى العالم 
يجمعهم الإصابة بعرض يدعى ١ل‏ 3 
الاتطواتية: .دافيل اميت التساب 
البريطاني ذو السيهة والعشريئ عذماء 
الموهوب بالقدرة على التشكير المجرد: 
والابتكارى. والفاقد لتقديرة على التفاعل 
والتواصل مع الأخرين. 

مهارته الأساسية مى قدرته على 
الحساب. فهو يقوم بالعمليات الحسابي 
الضخمة بسرعة ودقة الحاسوب: ولديه 
مهارات لغوية عظيمة فشد تعلم اللفة 
الأبسلندية شي أسيوع واحد فقط: 


واستجفاء أن يسرم 11614 ستوالية من 
ياضى (التسبة التقريبية طا) 
محدلما للرقع القياسى العالمى 

على الرغم من مرضة. إلا أن بار 
استطاع الاستقلال ماديا وذلك من خلال 
موقع على الانترتت يعتلكه: كيبا استطاع 
بناء عللاقة رومانسية طلويلة !الدى. 


رحساصيا سه بتطاتظ وعسومل 
(القوة والايمان والوهم) 
رعو( .13 لعداك 

,335.0 رسمامماة /13 30 

207 م6338 


فى كتاب مذهل. وغنى با مملومات 
الضرييدة: يقدع «صايكل أورين: مسحا 


الكتدخل الأمرييكى فى الشرق الأوسط 
لترنين ونصف تقريبا من الزمان: بدءا 
من عام 19/5 وإلى الات 

المصائح الأسريكية طانا لامسست 
المصائح الشرق أوسطلية خلال تلك الفترق 
باعتباره مركرًا للعالم القديم؛ فمنذ اوائل 
الترن التا.مع عثر بدا التدخل الأمريكى 
بالشوة فى الشرق الأوسحف حبنما أرسل 
الرئيس جيفيرسون أسطوله البحرى 
اليجابه القراصنة البريريين على مقرية 
من الساحل الشمائى لأفريفيا: والتى 
أعقبها العديد من صور التدخل الأخرى 
التى كانت نتائجها جميعا مزيجا من 
النجاح واتفشل والهزل. 

الجزء الا 
ينعرضى فيه الكاتب للند خل الأمريكى فى 
القرن العشرين الذي كان محركه الأول 
البترول. بدءا من الحربين العا 
الأولى واتثانية وصولا إنى حرب العراق, 
معتبرا الولايات المتحدة الامريكية 8 
حلت مكان الإمبراطورية البريطانية فى 
الشرق الآوسط. 


شح سين لجاب مويك 


امهم املد مهنا تمستافع لون 
(فلسطين: السلام وليس التفرقة 


العتصرية) 
تارمت امسلل 
بلانا. 7 82 عبدد نيه عل اياك 


288 7 


50 ا 
0 


إلى القنضية الفلسطيتية ومسالة السلام. 

كارتر لا يزال يرى أن صناك املا فى 
الحل السلمى؛ وشناك طرق عدة نحل هذا 
الصراع الدائر: قمن مقلال كتابه يستعرض 
القضايا المختلفة محل النزاع, محاولا 
إيجاد طرق وسبل عدة لحلهاء ملقيا لوم 
أكبر غى تل عملية السلام على الجاذب 
الإسرائيلى: الذى قوضت حكومته عملية 
السلام على مر الئين بإصرارها على 
الاحتلال غير الشرعى لاراضى العربية 
اللصئلة من بعى عام /951!. ومكقيا أيضا 
ألنوم على الحكام العرب الذين لم 


يستطيعوا أحيانا التعامل محكمة كافية 


مع معطيات الموقف. 


أتعدد السابع والتسهون ‏ قبراير ©« 


#جيصضط ,لصتل عدملا صتدكل" 
تشمع8 عدولا 

(درب عقلك: غير مخك) 
رعلييء8 سممدطة 
.324.95 محتاممظ عمأسداتدظ 
7و2 عصجنق 


حينن بتاع وو 
مخ الإجابة تأتى من خلال هذا الكتاب 
بتعم,قاطعة: استنتجها العلساء مز خلال 
قاسوا بها فى أواخر 1١4‏ 
اعندما زارت مجموعة منهم الدلاى لاما 
فى بيته بالهند. وه س الوقت 
اليدرسوا آدمفة الراعبين اليوديين والأتار 
العصبية التى تحدث نتيجة للطقوس 
الروحانية 

لعقود طويلة: كان الاعتقاد السائد. 
العلم الأعصاب بثيات اجهزة الدماغ وعدم 
تجددها: ولعن .بيجلى. من خلال هذا 
الكتاب يستحرض التجارب الأولى الرائدة 
ىهلم ليون الأعصاب- حذا لمهم 
المستحدث الذى يبحث فى إمعانية مرور 
المخ بتغيرات واسعة-كاشضا أن المخ لا 
يستطيع فقعل تعديل تر 
بناء خلايا عصيية جديدة: حتى فى بن 
الشيخوخاء عالمخ دوما يتطيع التكيفا 
والشفاء والتعويض بعد السدصات 


اهل من الممكن كه 


امراسات م 


ثوا معه 


الغصبيق 
غقى محاولة لفهم العقل الإناتى 
والتفاعل بينه وبين المخ. وكيشية التحكم | 


فيه. ومن خلال ربط الممارسات البوذية 
الكلاسيكية بالعلم الحديثه ياتى هذا 
الكتاب التورى مقدما معنى جديدا 


كرم نامعن عمسم تيلحد0 عع 
سامت أمطا" 

(الأسثلة الثلاثة المؤخرة) 
كت نمجة اك ..[ للأعصوعما 
1 معتمول ,خقاو اميل جما .نأمط 
صرت 
الاك الطباق4 ,5ب 83 اكوا 


الكشاب الوحيد الذى يتيج تك 
الاستثماربناء على معرهتك بما لا يعرفه 


0 
ا 
3 


7 
/ 


8 
0 


1 
/ 
3 
0 


ا 
ا 
أ 
ٌ 
/ 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
/ 
ا 


1 
1 
1 
ا 
1 
0 
1 


| الآخرون: فهو دفيل ذكى يقدم لك مقا 
+ الأستفة التى لابد أن تطرحها قبل أى 
فرصة استتمار تظهر امامك, 
غشى الأسئلة الثلاثة المؤثرة: يقدم 
المؤلفون طرقا غير تقليدية: متحدين 
النظريات التقليدية تلاستثمار, 
ومفجريئ اعتقادات جديدة حول المال 
الأسواق- 

الكتاب ملىء بأكثر من ٠٠١‏ صورة 
ورسع توضيحى: واتعشرات من 
د الإحصائيات المختلقة لأسسواق المال. 


3 


علتعسظ عسعاط تنآ 
(البحياة؛ تغز الصورة) 

فطاخ[ هوخا ععل 

5عزت مق 

07 بططفة1 ,57.90 ,مآ 


من اكشر ما يميز العدد الأسبوعى من 
'مجنة :'لحياة؛ الصضحة الأكثر شعبية 
بأمريكا. لفز الصورة: التى تكاد أن تكون 
تشاطا انثاسوا شن حواة *) مليونقئنة 

»من قراء المجلة: وبناء على طلب المئات من 
1 لنجنة كاب قلعو لصورة. 
| الكناب يحتوى على العديد من 
+ الصورالتى احثلت مكانا من قبل بالمجلة 
مرفقة بخبرماء أو تحكى قصةماءكما 
يحتوى علي ثلاثة مستورات مختلفة من 
الاختلافات بين الصور وهو عا لم نكن 
المجلة نقادماه من قبل 


القراء: أصدرد 


8 


عمرعة عع 
(السشينة ,تيرور:) 

تصلق مود 

لزمهترممت فصع عقا لمآ 

99, 48788 07 


.الروائى الشهير والفزير 
الإنتاج: يكتب ولأول مرة قصة تاريخية: 
التى تسرد قصة بعئة .فرانكلينء المفقودة 
فى العقد الثالت من القرن التامع عشر. 
القصة تدور حول إبحاز اكثر صن 7٠١‏ 
رجل صل 


متن السفينتين «تيرور 


إلصدد السسابع والتسدون ‏ فيراير 707 


ييا 


5 


واريباص: فى رحلة استكشافية فى اا لقطب 
الشمائى بحثا عن الممر الشمائى الغريى. 
ولم يعثر لهم على أثر بعد ذلك. حتى عتر 
فى وقت قريب على بقايا بعض الناجين. 
.سيمونزء يتخيل الأحداث التى مرت 
بطاقم السفيتتين فى وقت لم يكن أحد 
اليعرف أنهم على قيد الحياة. كيف ظلوا 
على قيد الحياة فى القطب الشمالى: 
وكيف تساقطوا الواحد تلو الأخر نتيجة 
اشهيارات ثلجية, مجاعات واتخفاض 


درجات الحرارة- 
وعممة ممع 
(اللعبة اكقدسة) 
ممصمل ماتيا 
,427.95 وس لامت هك 


ا ل ارام 


رواية عنيفة ومصشيغة وحزيئة 
ومضحكة ومركية ولا تقاوم, كالهند التى 
قدور فيها احداث الرواية. شفط اترك 

ك مع الرواية لتكتشف كيف تنبقى 
الهند ذات تسيج واحد على الرهم من 
تعدد الأديان ومئات اللهجات واتساع البلاد 
والغساد المنتشر فى كل مكان. 

الأحدات الرئيسية للقصة تحدث بين 


رجال العصابات ,شان 
الرؤاية تدوز خلا مبطاردة الشرطة درجل 
العصابات اللختبِيْ فى احد الملاجئ. 

تحتوى رواية «شائدراء 
علي تصوير تلحرار بين الخي 
وإظهار للفساد المنتشر؛ وتسير فى جولة 
حول سَوارعَ الهند, مصورة للمجتمع 
الهندى الحديث. 


عوطهمون) تيفك 0) م50 م0]" 
(قرييا من قول الوداع) 

لملوسطعس8 تخ 

.5174 ,عؤنامكآ مسملء مد 

208, 07 


لاني اتجاكردارت يتوسو قد 


الحائز على جائزة بوشيتزر والذى رحل 
مؤهرًا عن عالنا. واجه متاعب صحية 
بكليته فى أواد 
يستدعى إجراء غسيل مستمر للكليق. 
نذا قرر الانتقال إلى إحدى دوررعاي 
اكسنين يواشسنطن؛ وهناك شرع فى 
كنابة هذا :تكتاب الذى ريما يكون آخر 
كتبه 

الكتاب يأتى ساخر!؛ يصف فيه سياته 
فى دارالمسنين تاقلا بين الحين والآخر 
المحات من حياته السابقة. متعرضا 
لمدائلف قضايا نهاية العمر؛ مثل وصيته: 
وتصوره لجنازته, بل وتخيله نا قد يجدده 
في الجتة. 

الكتاب وبالرغم من أسلويه الساخر ! 
إلا أنه قد ييكى القارئ فى بعضي الأحيان 

بب مشاعر :بوشوالدء المره 
يجعل القا ار مبهورا بشجاعته وقوقه أمام 


ذى عام 01-: مما 


ا وأي 


وستفعن؟ فر مجنت معجروم ع1 
ععم مهل له 
(العناية الصحية وإشباع الزواج) 
تعيرماحده انأن8 مانا ع2 
كتلامت ععممهة1 
7 «طركجد 
1 


الطريق الأفضل لإنجاح الزيجات فى 
رآى +لورا شئليسيتجرء - المضيفة لبعض.س 
اليرامج الحوارية والعلقة الصحفية -- 


م الرجال والنساء لمفهوم الذكورة 
والأنونة وتغدير اختلاةق الخصاتصى بين 
الجنسين. 


تقول المؤلئة انه لابد من الاعتراف 
بين الأزواج بالاختلافات بين الطبيعة 
الذكورية والأنتوية: ومعرفة أن لكل مثهمٍ 
قوته وتحكمه فى العلاق وتكل منه 
احاجاته المختلفة التى تهدف لإشباع 
شخصى. وتعدلى المؤلفة علولا واقعية 
الإنجاع الزيجات مستوحاة من قصص 
واقعية عايثتها من خلال برنامجها 
الإناعن. 

ترى أيضا المؤئفة أن إنجاح العلاقة 
الزوجية بيد الجنس اللطيف اكثرعها 
شو بيد الرجال. فالنساء بطبيعتهن 
الأننوية قادرات عل توطيد الحلاقة 
بأزواجهن وترويجهاء كما تؤكد المؤلفة 
على وجوب احترام تقسيم الأعمال بين 
الطرفين واحترام منزتة المرآة كرية 
البيت. 


مدي ممق 


(نقطة التوقف) 
عسات لش تمقنك11 

انث تااخنصتلة1 
07 3206 


«رمتشارد كلارك. الخيير الأمريكى فى 
مكافسة الإرهايه من :3 
بها الحرب ضد الإرهاب. 

وفى روايته الأولسى «يوايبة 
أن في 
«تقطة انتوقض, يخمن ما قد ييحدث بعد 
ذلك 

القرية العا! 


الطردقة التى تسور 


العقرب. أوضح ما قد يجدء 


يريط كل اقتصاديات وحكومات العالم بعد 
خمس سنوات من الآن: تسفى مجموعة 
إرصابية محترفة إلى تدمير العالم. عن 


المجتمع الشبكى الى 


طريق تدمير ذلك المجتمع الشبكس 
والأقمارالصناعية وشركات التقنية م 
الكبرى. 3 

تيذل العديد من محاولات تمقبهم و 
ويبحث الأمريكيون فى كل اتجاد: جهاءء 
اليمين المتطرف: ومنظمات الجريمة 
المنظوءة: والجهاديين. وجميع الأعداء 
اتحتمدين: ولكن لا أل فى الوصو؟ 
إليمم. 

تتزايد الهجمات الالكترونية أكتر 
وتكاد الشبكة أن قصل إلى تقطضسة 
التوقف التى بعدهشا ينهار اقتصصاد 
العالم كلاه 


: 


لالمعة! تن ممعلللط معجوة مطل 

(سيع دعامات للصحة) 
اوطلمة) بصمالة باععطاادتة و1 
تإتزوو2 ك0 لى رممبرط سمالي 
2007 


اللحفاظ على صحتك: فأكثر الأمراضص. 
أسيابها تعود إليك؛ وإلى آسلوب: حيات 
فالغناء غير الصسحى, وقلة التسرينات 
الرياضية. والإجهاد التائع عن الضخط 
العصبى: وعدم انتظام النوم او نقصه. كلها 
مسبية للأمراض. 


4 ه جما باك ذطستسر 


فى هذا الكتاب سبع دعامات أساسية 
ستمكئك من الاستمتاع بالحياة يصحة 
أفضل, وهم (الماء؛ النوم والراحق الغذاء 
الملاتم, التمارين الرياضية: إزالة السموم 
بالجسم تحمل الإجهاد, وبعض 
المكملات). 


ماعل سمع تعنم 
(الإسلام الأمريكى) 
اريت .31 انوع 
ل ا 
27 ,32001010 ,825.000 


1 
ِ 
د 
ا 


قرب انتهاء .باريت؛ من هذا الكتاب»ء 
اشهد مسجد كالبفورنيا نتاسا داخليا 
ساغنا حول إمكانية استضيافة العاب 
نارية يوم الراسع سن يوليو[عيد 
الاستقلال)» ولكن ما حدث فى الرابع من 
مِوليو كان إنارة لندنة وقبة المسجد 
اللحظات بألوان العلم الأمريعى الأحمر 
والأبيض والأزرق. وهذا الموقف يباور 
العديد من التوترات التى بتحدث عنها 
هذا الكتاب 


يوضح «بارييت؛ كيف يكافح العديد 
من المسلمين الأمريكيين من أجل أن 
يجمعوا بين كونهم مسلمين مخلصير 
ووطنيين فى نفس الوقت, وائماتاة التى 
يواجهونها فى الملجتمع الأصري 
الحديث: ثم يستطره عن التنوع 
الأيديولوجى والعرقى بين السلمين 
الامر 

الكتاب دراسة جيدة للمجتمع 
الإسلامى الأمريكى. خصائصه ومشاكته, 
ومحاولات الاندماج فى المجتمع 


1 
م 


[الشرآن) 


عرسا ممبمظ 
مم8 براتتصماة سلاف 
07 ,2568 ,520,95 
عل ) 


فى إطار تلك السلسلة من الكتب التى 
تستعرضس الكتب التى غيرت العالم؛ يكتب 


و يم ماك تستطادر لم 


+بروبس لورانسسء أستاذ الدرانات 
الإسلامية ببجامعة الدوق» سبرة ذاتية 
الفقران. الكتاب السماوى الذى ظهر قبل 
أكثر من آريعة عشر قرنا. 

يحاول «لورانس: أن يستعرض أهم 
معاتى القرآن الكريم وتفسيرا لهاء 
ويعرف !لقارين بالقرآن الكريم: موضحا 
مدي التشاره. وهدد المؤمئين يهء 
وتوحده فى اللفة والشكل ضاربا مكلا 
بان الكلام المنتقوش على المساجد فى 
كل أنحاء العالم هو كلام واحد بلفة 
واحدة 

الكاتب يستعرض اهمية القرآن 
للمسلمين وكيف 
للأمراض 

بل وكيف يتم تفسيره على عدة أوجدء 
سحللا فى ببياق الحديث استخدامات 
أسامة بن لادن لمقتحلفات من القرآن فى 
اخطاياته. 


م استخدامه كشفاء 


عل ووم ممعناع1 
(خطايات من القاهرة) 
جلها عس سوط 


بعكماة براسرتقلانا موص مره 
7 13685 ,1975 


الأمريكى بجامعة القاهرة. بدات «بوكين» 
رحلتها فى العودة إلى الوطن- 

افيس ولدث بويصرء شم هاجرت إلى 
الولايات المتحدة فى الثامئة من عمرهاء 
والآن تعود إليها مع اطفالها 

موكينه تعتب كد اإكسين فهربية 
أمريكية: يعند على مدى هويتين 
ووطدين مختلفين. تسجل .بولين» فى 
مذ الكتاب مجموعة من الرسائل التى 
أرسلتها إلى اصدقائها فى الولايات 
المتحدة, وبعض المشالات والمقالات 
التمهيدية لبعض المجلات. لتسجل 
صورة مفصلة عن كيغبة العيش 
باتاهرة 

تحعكس الكاتبة فى كتابها تأملا جميلا 
فى معنى الوطن والعائلة والجذور. 

كما تصون المؤلقسة تجشيسسدات 
الثقاقة الصردة وصدامها معها وا 
الصرية المختلغفة السسياسية 
والتعليمية. 

أكثر ما فى الكتاب سحرا: رمال 
أطفالها ورسوماتهم, والصور العديدة 
التى يضمها الكتاب بين دفتيه. 


١ 


لوطا جورم و 1 


تلا ةم لبي 3 


عمتجي 


عأمعسما ما وممطعة مواوعزلة 

عه :انهم تدك 

(شيكولا ساركوزى.التعطش إلى 
السلطة) 

0ن 

.2007 ,لله للمسسمها؟ عاط 

ولمنك 22 ,وم2 1ك 


فى عيش ضيكولا ساركوزى, المرشح الأقوى 
فى الانتخابات الرناسية الفرنسية: بوسعك أن 
تتا سعلور مويله من قحف لاسر . 
اللكبافيئلى. تكن هذه السيرة ابشخصيه التى 
يقدمها الكاتب الفرنسى وبليام ‏ يحائويل: 
الصحنى بوكائة رويترز. تطمح الى نقديم صورة 
امتوازتة الرشح حرّب ,التجمع من أجل حركه 
شعبية» فى وقن لم يعد خافيا على أحد قوة 
الدفع التى يتحرك بها ارج للوصول إلى سدة 
الحكم. ويصور هذا الكتاب الجديد بلدا يعاتى 
من فقدان بوصلت»؛ يبدو فيه ساركوزى وكأته 
رجل الساعة الذى مسيتحقق علس يديه 
التغبير» وتتخن معه سياسة البلاد منحى آخر. 
إذ تبين استطلاعات الرأى استحواذه على ثظة 
اقطاع عريض من كتلة الناخبين, وتبدو وسافل 
الإعلام وكأنها تكتشفه للمرة الأولى رشم تواجدد 
داحل اروقة السلطة منت عام +190. شلك 
يسعى العاتب إلى العمل -مخير أحكام مسيقف- 
على رصد هسار :ترجل الطامح إلى الاستقرار 
فى قصر الاليزيه. قمن هو حاقا ذلك الرجل 
الذى عرف عله إدمائه للعمل وإجادته لفتون 
الخطابة واللعب بالكلسات: واللذى طانًا تجح 
فى خداع جاك شيراك وهو 
يحاول ان ييه به. قبل أن يقرر هجره 
[الانضمام إلى وار بالادور مام 1444: تيناصب 
الرئيس متذ ذلك الوقت نددة صريحة وتثمرا 
اصامنا؟ ماهو المحرك النفقسى لهذا المرشح 
'لمجول المهووس يطلب الساطة: ذلك السياسى 
الذى درس المحامنة قتعلم الا يثرده فى استخدام 
كل الحجج وسلك كاقة اليل للوصول إلى 
اهداشه حتى وإن اضطر لإفحام حياته 
الشخصية على مرح الأحداث؟ ويعد. ما هى 
اتجازات الوزير الأكثر بروزا فى الإعلام الفرثنى 
على مدارأعوام الجمهورية الخامسية يأسرها- 
سواء حين كان وزيرا للاقتصاد أ فى توليه لوزارة 
الداخليةكهل من تنافض بين وعوده والوقائع؟ 


الجميع بأثه 


كيف يمكن تَقَييم مسره؟ ومن هم الأشخاصس. 
المحيطون به 5 وهل صو فى المحصلة رجل الأقوال 
لا الشعالة 


تلك هى الأسكلة التى بحلول العتاب 
الإجابة ليها بقىء من الحيادية وكتير من 
العلومات الموتقة فى محاولة لعرفة المفانيح 
الرئيسية لفهم شخصية نيكولا ساركوزى. نكن 
الكتاب لا يناقش من قريب أو بعيد ما يمكن أن 
ايعتيه الحماس الدائم وغير المشروط الدى يعلله 
المرتج الفرنسى الطمرح إزاء السياسة 
الأمريكية, الى الجد انذى حمله على اتتقاد 
سياسة بلائه أثناء زيارته الواشئطن منق أشهر. 


بصورة تمتل أوج انتناقض بين أبجديات الهوية 


ويفضل الكاتب فكره إعداد قسم خاص لأهم 
التصريصات التى شنف بها باركوزى آذان 
جملهيره لاسيما تصريحه العنصرى التهير 
إبان ازمة الضواحى الفرنسية عام ٠٠٠2‏ حين 
أعلن رغبته فى سحق «الحثالة, التسبية فى 
إشعال أعمال الشغب و«كنسهاء من البلاد 
مفجرا بذلك مشاعر القضب لدى المرب 
والمسلمين في العالم ومثيرا موجة من 
الاستتكار التحلى وصلت إلى حد مطالبة أحرًا 
اليسارالفرنسى باستقاتته من منصبه كوزير 
اللداخنية. وبعد. لا يشرح الكتاب كيف يمكن أن 
ايكون ساركوزى . وصو فى الأصل ابن لعائلة من 
المهاجرين الجريين. عو نفسه السكول عن 
قوائين الهجرة الانتقائية المتعسننة؟ كما يقفا 
الكتاب دون شرح كبضية ورود اسم ساركوزى فى 
هائمد لتورطين في فنشية قبا 
01831803 وما من اشر فى الكتاب 
تلتعريمات اليرجماتية البرافة التى يزخر بها 
قاسوس ساركوزى نتفدمير افعل,الخيانة: خيانة 
المعلم والصديق والرفيق والميدا . لكن اللأهم حو 
إمساك الكناب عن إبراز الموصية الكبرق التى 
يتحلى بها نيكولا ساركوزى فى التوليف بين 
المتناقضات: كأن يجتهد طوال عمله الحكومى 
فى زرع الضرقة وإشارة نزعة الفتوية بين 
الفرئسيين: ليأتى فى الرابع عشر من يناير 
الماضى (يطلرج خطته الانتخابية تحت شعار 
اتوشيقى ,معا كل شىء ممكن.؛ فى احتفالية 
عسرعية بامظة التكاليف؛ حضيرها اكثرمن !ْ 
اعاثة انف شخص؛ تبنى فيها ساركوزى كل 
الأفكار وأضداد ها وتثر خلا لها وعودا برخاء 

كان قك أخفق فى تحقيته حين كانت له حقيية 
الاقتصاد. وتحدث فيها عن ضمانات ثحريات 
مازال يتلاعب يها من موقعه كوزير للداخلسة. 


ولكون :كل شىء ممكن .مع ساركوزي, هقد أدلى  .‏ 


اليتس امتيدى بتشر جات َ 
اليسار: وتستعير من برنامج مرشحة الحزب ] 
الاشتراكى لدرئاسة سيجولان رويال. وتقتيس | 
من عبارات الزعيم الاشتراكى الرسزجان 1 
جوريس. كد ا قراجع عن كثير مس مواقفه 3 
السائفة. (متلا فيما يتعلق بتعديل الدستور). 
بل انه قد ذهب فى خطايه إلى تحية غريمه 
التتوة فرتيراك. وإنانة ف إخشام فوم 
الأمريكى: ابد ساركوزى موقف قرتسا فى ركض 
الإستراتيجة الأمريكية فى العراق. واستجابة 
للنتضيات الأداء المسرحىء تخلى الخطيب عن 
صورته المأ لوفة كآلة سياسية صسساء. وانتحل فى 
إطلانته الجديدة لامح إننانية طلقة شنعها 
بنبرة حميمة جد مؤثرة وعينين تكاد تتمح 
فنيهما الماع الدميع ... 

وفى قاعة الؤتهر!تشاسعة: أطلت وجوه 
ساركوزى على الثاشات العملاقة التى أحاطت 
قناما بالخاشو وكرافجيت الاشيواه 
وشقهنت الأعلام وعلت موسيقي الحماس. فى 
الجنواء اسكمراهبرة سراتهية العرط, عتمي إقن 
عام امق نورين الأمريعر 

السنتداكرواك ناكف الأطفال م يسيع 
الأعمارء لا تقرعوا الكتاب الدى أقدمه لكم 
اليوم! قط 'تصتوة لرياح التغبير.. 

افقك تهب هده المرة على الأراضئى 
الفرنسية عبر الأطلسى. شى سلسلة من 
التفيرات الناخية الدراماتيكية التى تهدد 
مظامر الحياة على كوكب الأرض- 


د'ليا توفيق سعودى 


1 
3 
0 


العدد السابع والتسعون ‏ قير! 


بيوسدم جد 
دالاد 

225 تإماجم 
2006 


العدد السايع والتسعون ‏ قبراير 


يعتبر إفرايم عليفى» الرئيس السايق | 
لجهاز المخابرات الإسرانيلي للعمليات | 


الخارجية ,الموساد»: واحدا من أكثر 
الشخصيات التى أترت على عملية مبنع 
القرار فى الدوئة العبرية سيما في كل ما 
يتعلق بعلاقات هذه الدولة مع العالم 
الخارجى. وتحديداً مع العالم الحريى. 
عليفئ فى كتابه الجديد :رجل فى الظلال: 
الآزمة فى الشرق الأوسط فى نظر الرجل 
الذى قاد اكوصادء: يتحدث عن الكتير من 
لفرص التى أهدرتها الحكومات 


الإسرائيلية للتوصل لاتفاقيات وتويات | 


كان من الممكن أن تدقع باتجاه تحسين 


الأوضاع الأمنية داخل إسرائيل. ويكشفا | 


هليفى فى كتايه التقاب عن آنه قبل آيام 
معدودة من قيام إسرائيل بمحاوتة اغتيال 


رئيسالمكتبالسيانى لحركة حماس خالد ! 


مشعل فى عمان فى صيف العاد 1449 نقل 


يي 


اوالقة جالعب مطل ويه مجاصن وميا 
الذين شاركوا فى تنقين محاولة الا غتيال. 
وفى المداولات التى أجريت فى جهاز 
«الموساد. حول مبل تهدشة الملك طرح 
افتراح أن تقوم إسرا 
بأجهزة للرؤية الليلية وتطوير الطائرات 
الحريية التابعة لسلاح الجو الأردنى, إلا 
أن هليفى فكر بطريقة أخرى حيت امترح 
إطلاق سراح الشبخ احمد ياسين زعيم 
ومؤسس حركة حماس ونقله إلى الأردن 
ويعد ذلك يطلب املك حسي 
إعادته إلى قطاع غرّة. وب 

إسرائيل حذرت الملك حسين خلال حرب 
الخليج اللآولى في العام 1451 من ! 
ن ضده حملة عسكرية قوية 
واصل السماح لنطائرات العراقية يانت 
غرب الأردن: سيما فى المنطعة القردبة من 
منطقة النقب. وفى موازاة المفامل النرى 
الإسراتيلى بديمونا. وبشير عليفى إلى أنه 
كان الننول عن اتمادقات بن اتدرفيل 
واكك 


يد الأردن 


انية 


1 
ان 


من الاتصالات السرية 'لتى كان يجريع 
الرئيس الفلسطيني الراحل يامر عرفات 
وإسرائيل قبيل التوصل لاتفاقية اوسلو. 
ويضيف هليفى أنه عندما ت 
احسين وجود هذه الاتصالات طلب من 
إسرائيل تفسيرات حول ذلك. وبقول 
هديفي أن الملك حسين كان يرى قى 
الاتصالات بين إسرائيل وعرقات خيانة: 

يث إنه كان يخشى أن تسمح إسرائيل 
اتعرفات بزيارة القدس. 


تتنياهو اقتراحاً من قيادة حماس بالتوصل 


إلى هدنة مع إسراثيل تصل إلى "١‏ عاماً 
ويستدرك سايم الافتراح وصل إلى 
انتنياهو بعد محاولة اغشيال مشعل 
الفاشلة.! 


صدة. ويتوسع هلينى فى الحديث عن 
اظروف محاولة الاغتيال الفاشلة الى 


تعرض لي مشمل وتداعياتها؛ وذلك عندها ‏ . 


قام أريعة من عناصر.المؤساد, بوضع السم 
فى ألان مشعل: وإلشاء الخيض على اثنين 
منهم من قبل أحد حراس مشعل الذى قام 


بتسليمهم إلى الأمن الأردنى. ويشير | 


هليقى إلى أن للك حسين غصب فى حيقم 

ضميأً شديدا, واعتبر ما جرى خيانة 
إسراثيلية له لا سيما أن هذه العملية 
اجاءت فى ظل العرض الدى نتله إلى 
إسرائميل همن حماس قبل أبام. واضاف 
هلينى الذى كان فى ذلك الوقت نانب 


العمان لتهد: 
حسين كان خائجا تدرجة ته درين إمكا: 


اقتحام مقر السشارة الإسرائيلية فى 


م 


أمرالذي جع ل الاقتراح غيرتى : 


عمان 


جاو وتح امت مماموم 

م7 اك 

كد حدم طوممددم وموم« ووه 
2006 


فى الهام 1445 أصصدر رئيس 


الإسراكينى الأسيق ينيامين نتنياهو قراراً 
تشكيل مجلس تلأمن القومى فى 


إسرائيل بحي مباشرة ديوان رتيس 


المختلفة. كتاب«لن يقدم المجلس المشورة. 
الصادر حديثاً من ,مركز ياغا للدراسات 
الإستراتيجية» التابع لجامعة تل ابيب 
الؤتشه الجنرال ابيعازر يعاري. يدلل على 
أن هذا المجلس قد اعتراه الصداء أن أحدةً 
الا يحتاج لخدماته فى الواقع. يعارى الذى 
شغل فى السابق مناصب مرموقة فى شعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقاء 

٠كلية‏ الأمن القومىء» التابعة لهيئة أركان 
الجيش الإسرائيلى؛ يؤكد أن الحرب 


تؤدى عملا ذ! تأثير. بعارى أجرى لشاءات 


مع جميع قادة مجاسر الأمن اكقومى من 
تاسيسه وحتى الأن. وقد اجمع 
قاعدون فى الجيث 


وجميعهم جترالات 
والمخايرات والموساد؛ على أن ديوان رئيس 


الحكومة الإسرائيلية الذى يجرى فيه 


اتخاذ اتقرارات بالغة الأهمية والخطورة لا ! 


اكقوارات: ولا يكلف مجلس الأمن القومى 
الذى يتبعه بدور مناسب فى عملية صتع 
القرار. وهكذ! فإن العناصر الأكثر تائيرا 
على اتغاذ القراراتبقيت اساسا سنخصرة 
فى الوزارات والجبيش وجهاز الأمن: لأنها 


الأجهزة الأكثرقوة ونفوذا فى المنظومة ! 
العامة وفى الواقع فإته متد إقامة مجلس | 


الأمن الغومى. فى العام 1444 تجاهلت 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واجبها 
المنصوص عليه فى القائون المتعلق بهذا 
المجلس, وهو أن تلشرك مجلس الآمن 
القوسى فى عملية اتخاذ القرارات الأمنية: 
وأن تراه جهة ذات وزن رئيس فى مجالات 
الأمن القومى. وليس هذا شحسب وإنما 
أيضنًا قام رؤساء الحكومات بكل شسىء من 
أجل جعل مجلس الأمن القومى قَرْمَاء ومن 
أجل عدم إشراكه فى مسنارات اتخاذ القرارات 
الرئيسة التى تتصمل بأسن الدولة العام. 


قات ممحم 
لحدول نس 
الك بور عير 
لاجم 
اليلد" 


بتوم بعمليات إعداد مناسبة قبل اتخاذ هنه ! 


الجرائم التى اقترقها جهاز الاستخيارات 
الإسراتيئية للمهام الخارجية ,الموسادء 
ضد التلسطبنيين والعرب. مؤخرا أنظم 
لة مئ الكتب. فكتاب 


كتابآخر لهذه الها 
باعمكب يكتويي الونده حارو كالاين يلقي 7 
الضوء للمرة الأولى على عدد من عمليات 

الاغتيال امتى ارتكيها «الموساد» ضد قادة 7 
النضال الوطنى القلسطيتى. يفسح 
الكتاب مجالاً واسمأ للحديث من قيام 
«الموساد,. باغتيال وديع حداد. القيادى 


أته توجد كدى جهازالموساد معلومات تؤكد 
ولع حداد الذى كان مقيماً فى ذلك الوقت 
فى بغداد بالشيكولاتة وسيما البلجيعية 
قفآمرالموساداحد عملائه من 
القلسطدينيين من الذين استطاعوا 
التسلل إلى داخل الجبهة الشعبية يأن 
يخي من #وروباالن بعداد سيك ويم 
بلجيكية مسمومة. والسم الذى تم إدخاله 
إلى اتحلوس هو مادة بيولوجية تعمل على 
انميار ا لجهازالمناعى فى الجسم بالتمريح 
فيموت الشخص الدى يأكلها فى غضون 
اعدة أسابيع: وشد! ما حدث بالفعل لحداد 
الى وقع فى الشرك الذى نصبه له رجال 
واكل سن التقيعولاتة ويتصي 


اتصفية المفكر الفلسطيتى واقل ز: 


الإيطائية: ودلك بزعم أته كاز قاد منظمة 7 
أيلول الأسودء. انتى تبنت مسئولية تنشيذ 


إسرائيليا. وينود الكتاب إلى أن رئيسة 
الوزراء الإسرائيلية غولدا مانيرقامت 
بالتوقيع على أمر تصفية زعميثر على 
النتياوؤته #عيممتكسة الول الأسود: 
مع العلم أن مائير وبثاء على مشورة 
استشارها الأمكي اشارون وارييت لسرت + 


قرار عاماً بتصفية كل من له علاقة بهنه 
اللنظمة. ويتطرق الكتاب إلى عدد من 
عمنيات الاغتيال التى قاد بها «الموماد 


ومنها تصضيةة عاطف بسيسو مسئول 
الأمن فى حركة «فتح: الذي تمث تصفيته 
ال جتخلم 
عمليات الاغتيال الى ثفذها الموساد 
اتشنت بحجة منع عمليات فى اللستكبلن 
ضد أهداف إعرائيلية. وضدن العمليات + 
“لتى قام بها الموساد كان 'غتيال 
محمد يودي وهو مشثل وساحب مرح 
في باريس. ويذكر أن عمليات التصفية 
التى يقوم بها الموساد تعتمد بشكل أساسى 
على معنومات استخيارية دقيقة يتم 
جمعها من قبل عصلاء الموساد حول 
الأشخاص المرشحين للتصفية وبعد ذلك 
يتم تكليف فرق الموت التابعة 
بتتفين العملية. 


فى فرنسا. وأشار المؤلف إلى 


كتموساد 


نمسم روبج نا 


دام 


دنا 


30 اماه اداج اام 


الختلف».. 

الوسف أطلقه .روج ركوهين في الهيرالد 
تريبيون قبل سنتين على الصحضي الأمريكي الأكثر 
احتراما ,سيمور هيرش.: معتبرا: ٠اننا..‏ نحن 
الصحفيين الفغرييين. أو معظمنا على الأقل 
آصيحنا دون إن ندري عبيدا لل 81511 وهو اختصار 
بات شائعا كال نآ 11لاار 4 . صحفي واحد 
ربما . يقول كوهين . وللمرة التانية خلال 4 ماما 


555 


يشبن انك «كصحمفي .. يمكن أن تكون مخنلها.. 
٠‏ كان كاتب الهيرائد يتحدت معن كيف فضح 


ّ إن فيه ممزهوين بما بدا اتتصارا في 
+ العراق. ومخدرين بد عاوى ترويج الديموقراطلية 
؟ ومحقوق الإنسان». يالضبط كما فعل أواخر 
01 

8 

| يوم كامل بإبادة جميع سكان قرية 

5 «صن ماي .عرفت على خرائط انجيش الأمر: 


ب 1.01 نزالة 4) 

في الواظعتين كان الإصرار: والعمل «الحقيفي. 
الدءوبه واثرغية في الحصول على التفاصيل 
الدقيقة الصحيحة. والقدرة على الإنصات والاستعداد لمماع كاقة الأطراف. 
حاب الثم ي الذي 
خلل خافياً. واستطاع هي 
يا الحواجز والوصول إلى الحقيقة 


والشجاعة في مواجهة 1 
وقدرته على كشف مااراد له البعض أن 
الصحفية والعمل الجاد والعقل المتسانا 
الشي هي داتها ‏ للأسف . خلف انف ستار 


3 وراء السبق ١‏ 


سيمور هيرش. أ 
ذبل سنوات كنا قب سدرنا هذه المجلة بتعريف للرجل. ولكن . لأن البعض بدا أ 
لم يمرأ خل سيمور هيرش عالم اتصحافة 


يمسا كان مفيد] البوم يعض من التذكرة: 
من بابه الحتيقي؛«الحوادث.. حيث اكتسب خبرةً سيد انية ربما كانت ضرورية ليصبح 
عمدت نا شورق . وشي اقسام البوليس ٠‏ حبث يحدث احيانًا كما تعودنا في شرقنا | 
الدربي . أن يختر بالقوة من بملك: سطوتها هتأخذه اتعزة بالإتم. اكتشف الصحفي !أ 
المبتدئ حقيقة الأشكار اتفاسدة الكامسة خلف ستار براق لامع. ذهب هيرش إلى احد | 
مخاشر الشرطة لتخطية حادثة مصرع سسجين أسود خلال محاولته الهرب: وهناك 
يامل الشرجلة يحكى تزميله .متباهياء كيف أوهم ال 5 
: عنه ثم اطلق النار عليه من الخئف وهو يبتعد: مدعيا أذه كان يحاول الهرب. ومع أن 
1 عيستريا التفرقة العنصربة السائدة في ذلك انلوقت لم تسمح له بئشر كل الحقيقة 
إلا أنه بدأ طلريقه فى تحددى حالات الصمت المتعمعل ليكشف , على مدى ثاريخه المهني 
بعض أ خطر قضايا مصرء. ولم يأت عام ١414‏ إلا وكان قاد كتب اول تقرير عن مدبحة | 
ماي لايء في جنوب فيتتام؛ ليصبح بل ذلك أهم صحفيي التحقيقات في امريكا. | 

وفى عام ٠‏ 67! بعد تسع ستوات فقط من بداية عمله بالصحافة فازميرش بجاتزة | 
بوليتزر. أهم جائزة على مستوى المالم شي مجال الصحافة وإحدى اهم جواذ 0 

على الاطلاق. عن كتايه: اأإفتزريه!3 + 4 
والذي أتبعه يكتاب أخطر كشم فيه تواطؤ انجيش الأمريكي بهدف تفطبة مسؤولية 
ضباطه عمز ارتكبود. 

ونم نكن نلك هي المرة الوحيدة التي اصطدم فيها عيرش مع مؤمسة الحرب | 
الأمريكية شغد ساهم في كتدف قضية امرض الغا الذي اصاب بعض الجنود | 
انية في كتاب حمل يبنوانا «الأ عن الحرب بين محاريي 


أحد 


الذين خاضوا حرب الخلبج| 


3 


وهات تططتلر 0م 


سبد عع م 1 


العسمهافة ا لهفستعدة 


عن كيف اثر الجئسر 


ليس رجلاً لطيفا.. لا يحضر حقلات الاستقبال. كما أنه لا يعرف آليات العلاقات 
العامة ولا كيش يجامل 


الفضيحة) يكون سيمور هيرش الصحفي الشهير الذي كشف النضيحة: وصاحب 3 


حاكن جنا مجه عات نازيم لجخ 0 سكعت :٠ن‏ بطع جل تاطخا دالنلق كاه رجور رجه ان اعابت ونجاو ب بلا جين ا 


أمريكا المرضئ و حكوعتهم: للف :15لتع م 
موللا عط1 تعسمعقصرى موللا 0017 كخعتمرعمط 


قة كممتعاعالا ومتلتخ كنم نمسم معع و8 
لتكت 01) 15637 ثم كان أن نشرت له 2 
النيويوركر مقالا في 15 ألف كلمة احتل صفحات > 
عدد بأكمله من المجلة الشهيرة (توزع :44 آلف 

انسخة أسبوعيا) عرض فيه تفاصيل الوقائع التي 
حققها بنفسه عبر العديد من المقابلات والرحلات 
للمذبحة التي ارتكيها الجنرال ماكافري قائد 
الشرقة ١4‏ الأمريكية يوم ٠١‏ مارس 1944١‏ بعد وقفا 
إطلاق الثار. في حرب الخليج الأوثى؛ والتي راح 


على مثن سيارات الإسحاف. وهو الاتهام الدي يعد 
بكل المقتاييس جريمة حرب.(المقال نشرته دوجهات 8 
نظر فى عدد يوليو .)0٠٠١‏ 


وعلى مدى أكثر من أربحين عاماً يستمر هيرش في صدماته للمجتمع الأمريكي 
وفى اصطياده للجوائرٌ الصحفية [أكثر من ؟١‏ جائزة من أهم الجوائرٌ الصحفية بما 
في ذنك جائزة جورج بولك اربع مرات) كما يستمر في نشر كتب هامة مثل: 8111128 
01 7008 ]0 عن دور حنري كيسنجر في إدارة نيكسون. وا0[ 28 ) أن عؤز5 1ئ0<! 106 
:. والجردمة والفساد تعائلة كنيدي على السياسة الأمريكية. وكذلك + 
مقالاته عن دور ال 0186) في مسائدة اتقلاب الجنرال بيتوشيه في تشيلي هام 16 
والذي أطاح بائرئيس المتتخب سلفادور الليندي وقضى على أهم تجربة ديمقراطية 
فى أمريكا الجا 

وعن 3 اثيل النووية والسياسة الخارجية الأمريكية تشره 
منناعن دامكناتة5 1188 'والني أثار عداء اليهود ل4. ثم كان أن نشر في ٠٠١5‏ آخر كتبه 
زالأتسهر ريما في عامنا اتعربي) 10 9/11 هننن) لدعا غلك :تامس هده أن وتمطع. + 
متممطن اناك 


رسائة إسرا: رش كتايه 


مازانت أمام الصحفيين قصس عظيمة 
جيل صحفيس ووترجيت | 
الحفلات والكتاية في الغرف المكيفة.. 

التعليق يذكرتي يما وصفته به مجلة 5:11.0786 فهوءفي عرف مجتمعات العاصمة 


الكلام لسيعور هفيرش ونكن المشكلة 


إنه فتط أفضل صحفي تحقيقات على وجه الأرض ويتوقع 
أن تتحدث اعماله عن تفسها 

بعد ايام ققط من إحالة المقدم ستيفن لي جوردان: مدير عمنيات الاستجواب في 
سجن أبو غريب إلى المحاكمة العسكرية (وهو أرفع ضابط أمريكي يحاكم طي هذه + 


التقرير الذي أطاح يوم بصقر الإدارة الآمريكية ريتشارد بيرل؛ قد وصل (لى القاهرة 


يغتتح مشروعا طموحا 
الحرب على ,الصحافة الحقيقية» التي لاتحرف 


ترث بالعلاقات العامة.. والتي . بحكم التعريف 


العربية 


لجميع مشتركى, الخطوط التليفونية التجارية... 
اشقرك الآن فى خدمة الفاتورة المخفضة 
للشركات و تمتّع بخصم يصل إلى ؟! /: على 
جميع مكالماتك المحلية و الدولية و مكالمات : ْ 
المحافظات و المحمول . المصرية للاتصالات | 

1-5 مع 4ه : أم باوع بمرمع هماع ١‏ 
شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


جد ست ستيه عدم ونج 


٠١‏ شارع طلعت حرب - برج ايفزجرين 
٠‏ شرع طلعت حرب 

4 شارع طلعت حرب؛ وسط المدينة. 
". فرع القاهرة ٠‏ 

٠١‏ كورنيش التيل - جاردن سيتى. 
.فرع عدلى 

* شارع غدلى - وسط المديتة: 

٠4‏ فرع جاردن سيتى 

+ شارع أحمد باشا - الدور ؟1 

5. فرع مبتى اتحاد الاذاعة والتلفزيون 
كورتيش الثيل - ماسبيرو, 

5. فزع حلوان 

٠٠١‏ شارع المنصور,. 

قرع المعادى جراتد مول 

70 ميدان كلية النصر - المعادى الجديدة, 
فرع الزمالك 

© شارع أبو الفداء برج أم كلثوم. 

4 فرع الدقي 

شارع السد العالي. 

٠١‏ قرع المهندسين 

+ شارع سوريا 

١ء‏ فرع الجيزة 

7١‏ ب شارع مراد 

فرع شيرا 

5 شارع شيرا. 

؟٠ء‏ فرع نزيه خليفة 

01 شارع نزيه خليفة 

4 فرع روكسى 

6١‏ شارع الخليفة المأمون 


ومادلا له عملا مسنهم 


5ء فرع الطاهرة 7 8 

١١‏ ميدان سراى القبة - آمام قصر الظاهرة 
7+ فرع مدينة نصر 

١١‏ شارع أبوداوود الظاهري: 

فرع جنينة مول 

6 شارع البطراوى - مدينة نصر. 

ء فرع العاشر من رمضان 

المركز التجارى - مدخل ١‏ 

5 فرع فيصل 

1 مساكن المنصورية - كفر نصار - نهاية فيصل 
+ فرع الشيخ زايد 

٠ متطقة الإدارة - مجمع الكرامة - مدينة الشيخ زايد‎ ٠١١ 
فرع أكتوبر‎ 1 

47 ب المنطقة الصناعية الثالثة 

1 فرع جامعة " اكتوير 

مدينة الثقافة والعلوم - مجمع معاهد فناة السويس 
التكنولوجيا 

فرع الذكية 

الكيلو/؟ طريق مص راسكندرية الصحرلوى- مينى 115ب 
4ء فرع باتريس لوموميا (الأسكندرية) 

؟ شارع باتريس لومومبا- باب شرق٠‏ 

0 فرع سموحة [الأسكندرية) 

48 شارع توت عنخ أمون-سموحة* 

"ا فرع العطارين (الأسكتدرية) 

6 شارع محمود عزمى-المطارين. 

1. شرع ميناء الأسكتدرية 

مينى رجال الأعمال- باب -١4‏ هيئة ميناء الأسكندرية 
فرع قرية بدر(الساحل الشمالى) 

آلكيلو 47 - الساحل الشمالى- 


لت ا 


بئلك ييريوس - مصر لا 


البنك ينكك 


سرب 19322 


غتزالة (الساحل الشمالى) 
الكيلو 147 - الساحل الشمالى- قنرية خليج غزالة- 
6 قرع السويس 
١‏ شارع البرج - تقاطع "١‏ يوليو. 

ا" شرع بور سعيد 

ناصية شارع جمهورية ودمياط وحافظ إبراهيم. 
1 فرع دمياط 

منطقة زاهر- كورتيش النيل- طريق دمياط- رأس الير. 
ا شرع الغردقة 

طريق النصر- مركز الفردقة التجارى - الفردقة 
4 فرع الهضبة (شرمالشيخ) 

شارع صلاح الدين-فندق هوليداىإن 

5 فرع خليج تعمة١‏ (شرمالشيغ) 

محل رقم ١‏ مركز مرجانة التجارى - متطقة 
الخدمات السياحية -خليج نعمة. 

“ا شرع نعماة ١‏ (شرمالشيخ) 

هندق نيوكاتاركت - خليخ نعمة. 

/. ضوع نبأ (شرمالشيخ) 

جتوب نيأ ساحل خليج العقبة. 

8”, فرع أسيوط 

برج الهدى - شارع التحرير- متفرع هن يسرى راغب. 
6 فرع أسوان 

+3 شارع التحرير - بتدر أسوان. 

40 فرع الأقصر 

شارع معبد الكرنك - آمام الإدارة التعليمية: 


